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إلى ابنتي رشأ ... 
فالعامة يخطئون فيه نطقاً وكتابة» حيث يرسمون الكلمة 
يذو هفز فتكتب ون لق: رشا ومنها الرشوة. امنا 
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وتنطق بالتفخيم. والهمزة على السطرء تنطق رشاء. 
ومعناه: حبل الدلو... 
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الجسر الأساسي للحفاظ على هويتنا العربية هو التمسك بلغقها في 
عصر العولمة» والتقدم السريع في جميع المجالات؛ فهي اللغة التي كرمها 
اللهء فاختارها لسانا لوحيه؛ ففيها القرآن الكريم؛ وهي لغة العرب الأقدمينء 
ولغة المسلمين وغير المسلمين بحكم مكانتها المقدسة بينهم» وأهميتها البالغة؛ 
بها نقرأ القرآن ونفهم معانيه فقال تعالى: 'إنا أنزلناه قرآناً عربياً" ليفهمه أهل 
العرب ومن بعدهم من الأمم العربية والإسلامية» وبها تم تأليف كل كتنب 
التفسير والسنة والفقه والأصول والتوحيدء وغير ذلك مما يقع بين أيدينا مسن 
علوم وفنون وثقافات دينية» وغير دينية» وبها أيضاً يتم أداء العبادات والنسك 
والترتيلات» وهي اللغة التي يجتمع حولها الناطقون بالضاد في كل مكانء 
يتكلمون ويتفاهمون بها نطق وكتابة» ويصوغغ ون بها فنونهم وآأدابهم 
ومكاتباتهم» ونقلت تراثهم الثقافي والحضاري عبر الأجيال؛ إذا تحدشت بها 
فهمك من هم في جميع أقطارهمء يذكر لنا الدكتور طه حسين» عميد الأدب 
العربي» حين غادر المغرب من رحلته إلى القاهرة» قال له سفير المغرب 
وهو يودعه: بلغ تحيات المغرب إلى الشعب,ء ديالكم؛ ولم يفهم الدكتور معنى 
ديالكم إلا بعد أن فسرها له سفير مصر في المغرب آنذاك.. بأن معناهما 
طرفكمء فلو أنه تحدث بالعربية لفهمه كل إنسان ينطق بالعربية التي منها 
ينطلق الأدب العربي برونقه وجلاله؛ فقد وصف الله اللسان العربي بأبلغ ما 
يوصف به الكلام؛ وهو البيان» فقال عز من قائل: "الرحمن علم القرآن خلق 
الإنسان علمه البيان'؛ ومن هنا فاق اللسان العربي كل الألسنة.. وكان 
الإسلام هو صاحب الفضل في تفجير الطاقات العربية التي كانت كامنة في 
شبه الجزيرة العربية» وحقق العرب به أعلى درجات الرقي الإنساني» فاللغة 
باقية ما بقي القرآن الكريم» والعربية بهذا هي اللغة الخالدة. 


ومن خلال ممارستي للعملية التعليمية والتربوية قرابة أربعين عاماء 
وخاصة في ميدان اللغة العربية» والتقائي بدفعات من الطلبة والدارسين 
والمدرسين والموجهين» ومشاركتي في عديد من الندوات والمؤتمرات الأدبية 
والفنية والثقافية والإعلامية» التي تناولت القضايا اللغوية والأدبية» ومشكلاتها 
التي ظهرت على الساحة في عالمنا العربي؛ وما يصادفه أبناؤنا في المدارس 
والمعاهد على اختلاف أنواعها ومراحلها من قصور في النهوض بلغتنا نطق 
وكتابة» فاللغة العربية تشعر بأنها غريبة وسط أهلهاء لا تستخدم بطلاقة في 
التعبير بالفصحىء الفصحى الميسرة المعاصرة:؛ أو الكتابة بها على جميع 
مستويات المراحل التعليمية» ومن ثم يكون استخدامها في الحياة العامة بنفنس 
المستوى في جميع الميادين والمجالات» ويرجع السبب في ذلك إلى فقر 
المحصول من ألفاظ الفصحىء لتدني المستوى الذي يقدم لهم ولأن الحوافز 
والوسائل لتنمية هذا المحصول مفقودة؛ إلى جانب قصور الوعي حول 
خطورة الأمرء والجهل بموارد وطرق تنمية محصولهم اللغوي؛ إلى جانب 
عزلها عن سياق التواصل اللغوي وأطراحها بعيداً عن التفاعل معها. 


إن اللغة العربية ذات تاريخ مجيد, لا تزال تنطقها شعوب من العراق 
إلى المحيط الأطلنطي من قارتي آسيا وأفريقياء وقد تعهد الله- جل جلالله- 
ببقائها وخلودها على مر الأزمان» فقال تعالى: 'إنا نحن نزلنا الذكر وإنااله 
لحافظون"؛ فالذكرء هو القرآن وهو الوحيء وهو الكتابء لغته ثابتة راسخة 
ملت الأرض قروناً متصلة شرقا وغرباء أدبا وعلماً وفلسفة» وإذا كان قد 
اعتراها صدأء فواجبنا أن نمحوه عن وجهها العربي الأصيل؛ فهي أقدم 
اللغات الحية زمناء وأطولها عمراء وأكثرها قدرة على تمشل الحضارات 
السابقة عليهاء تمثلت حضارات الأمم القديمة التي س بقتها في الحضارة 
وأضافت إليها ما جعلها ذات حضارة كبرى أذاعتها في القارات القديمة: آسيا 


وأفريقيا وأوروباء وامتازت بحيوية متأججة نفاذة بحيث لم تنازل لغة أيام 
الفتوح الإسلامية إلا ظفرت بهاء لمرونتها الشديدة واشتقاقاتها الكثيرة؛ وقادت 
اللغة العربية العالم حضارياً طوال ستة قرون منذ القرن الثامن الميلادي؛ 
وظلت علوم العرب وفلسفتهم تصب في أوروبا وجامعاتها منذ بدعءوا في 
ترجمتها بالقرن الحادي عشر الميلادي ومضوا يتعلمونها حتى القرن السابع 
عشرء وأخذت تضيء لهم مسالكهم إلى علومهم الحديثة. 

نعم أصاب اللغة العربية ركود قروناء وعادت إلى الازدهار في عصر 
محمد علي؛ وخلفائه؛ وفي هذا القرن الحادي والعشرين ينفتح العرب على 
علوم الغرب» وينشطون في ترجمة الطب والعلوم المختلفة إلى العربية: 
ويضعون معاجم العلوم فرادى وجماعات. 

فاللغة العربية وعاء الثقافة» وركن من أركان الوطنية» علاوة على أنها 
أداة اتصال وتفاهم بين أبناء كل الأوطان العربية؛ ولا تقدم لأي مجال من 
مجالات العلوم والثقافة إلا بازدهار اللغة العربية؛ وبغيرها لا علم ولا ثقافة؛ 
وهي بوجه عام العنصر الأساسي في كل قومية» والمرآة التي ترى فيها كل 
أمة أهم مقومات شخصيتهاء وتجمع فيها مجمل حكمتها وخبرتهاء ورصيد 
قيمها ومبادئها التي تعيش بهاء وتكافح من أجلها. 

يقول الدكتور السعيد محمد بدوي؛ عالم الدراسات اللغوية؛ نحن نصلي 
بالعربية» ونتعلم بالعربية» ونؤلف بالعربية» ونقرأ بالعربية» ونكتب بالعربية؛ 
ونحاضر بالعربية» ونناقش بالعربية» ونغني بالعربية؛ ونمزح بالعربية» 
ونتشاجر بالعربية» ونبكي بالعربية» ونبيع بالعربية» ونشتري بالعربية» ونغش 
بالعربية» وننصح بالعربية ونكذب بالعربية ونصدق بالعربية ونكره بالعربية 
ونحب بالعربية» ونقوم بكل نشاط لنا في المجتمع باللغة العربية» و"'نحن" هذه 
ذات ألوان مختلفة: فمنا المتعلمون بأنواعهم المختلفة من خريجي الأزهمرء 


وحريجي المدارس الخاصة من إنجليزية وهرسسية. وألماديه وإيضالية 
ويونانية؛» مس دينية وعلمانية. وخريجي المدارس الحكومية. ومما حريجو 
الجامعات المصرية؛ والجامعات الأوربية والأمريكية وغيرهاء ومنا 
المهندسون والمحامون» والمدرسون والأطباء والقضاة» والزراعيون والعلماء 
والموظفون والتجارء ومنا الحرفيون من حلاقين ونجارين وحدادين وسمكرية 
وميكانيكية وسباكين وبنائين وترزية وكوائين ومبيضين إلى آخره؛ ومنا 
الأميون وأنصاف الأميين» مما لا يحصيه عد مهما طال وفي داخل كل قطاع 
من هذه القطاعات يتدرج أفراده في اتجاهات عدة من حيث درجة التعليم 
ودرجة الذكاء والسن والنوع- ذكر أو أنثى. والمنطقة الجغرافية التي نشأ 
فيها والتي نزح إليهاء والمنطقة التي يضطر للسكنى فيهاء والتني يضطر 
للعمل فيهاء والطبقة التي نشأ فيها والتي انتقل إليها بمجهوده الخاصء والناس 
الذين يخالطهم بالزواج أو العمل أو اللهجة التي يضطر لاس تخدامها فسي 
العمل» والأخرى التي يضطر لاستخدامها في المنزل وهكذا.. 

ويرى الدكتور بدويء أن الواقع اللغوي في مصر يضم خمسة 
مستويات هي: فصحى التراث- وفصحى العصر- وعامية المثقفين- وعامية 
المتتورين- أما المستوى الخامس فهو عامية الأميين» وقد فسر كل مستوى 
من هذه المستويات في دراسة لغوية رائدة: 'مستويات العربية المعاصرة في 
مصر". بحث في علاقة اللغة بالحضارة: اللغة التي تتجممع حولها أمال 
المصريين والعربء وترتكز عليها دعائم قوميتهم. 

إن قضية اللغة العربية» والنهوض بها نطق وكتابة: قضية شعب 
بأكمله» فإذا أصابها سوء أو مسها ضعف فقد مس الشعب كله في سلوكياته 
وقيمه» فهي أكسير الحياة بالنسبة له» ولكل الشعوبء وهي التي تربط 
المجتمع كله بعضه ببعضء فإذا كانت في خطر فإن المجتمع كله أضحى في 
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خصر ممثل. ونض جرمين ان الشعب السنيم السعنم هو العدر على الحفاظ 
على ثعنه وبشره وسمبيه ونبصويره لتواكف مصطنحت ومستجدات 
العصر . 

نقد كانت الرواية الشفوية أول محاولة لنقل الثقافة العربية» ثم اتسعت 
الدولة الإسلامية في العصر الأموي. مما أدى إلى اختلاط العرب بالأعاجم, 
وهو ما يؤدي بدوره إلى خشية إفساد اللسان العربي؛ وهنا في هذا الوضع بدأ 
التفكير في ضبط وتصحيح هذا اللسان. حيث كان تأليف كتب النحو 
والصرف. وتنهض الدولة العباسية ومعها تنهض الكلمة العربية المكتوبة» 
وتظهر الكتب. 

والأمبر مختلف عندناء تدهور وتدنى رغم الحضارة والثقافة العصرية 
فنرى الصراع بين اللغة اليومية التي تساندها وسائل الإعلام» وبين الفصحى 
التي تتراجع أمام سلطة هذه الأجهزة الإعلامية؛ وانهيار مستوى التعليم؛ 
وتخفيض ساعات تدريس اللغة العربية في المدارس والجامعات؛ مع انتشار 
المدارس الأجنبية التي تعلي من شأن اللغات الأجنبية على حساب اللغة 
العربية» ليتخرج منها الطالب وهو غير قادر على كتابة سطر واحد صحيح 
باللغة العربية؛ في وقت يتقن الكتابة بغيرها من اللغات الأجنبية أدبا كان أو 
علماً ولعلنا نذكر هنا حقيقة تسجلها كتب التاريخ؛ مؤداها أن اللغة العربية 
كانت إحدى لغتين في العالم القديم» تكتب بهما الفلسفة والعلوم فيما بين القرن 
الثامن» والقرن السادس عشرء حينما كانت العربية في الشرقء واللاتينية في 
الغرب» حتى اعتبرت اللغة العربية لغة عألمية وقتئذ. 


د. خالد الزواوي 


الباب الأول 


اللغة والتعليم 


الفصل الأول 
ماهية اللغة 

اللغة من أشد وظائف الإنسان إنسانية» وهي تعد من الخصائص التي 
اختص بها الله بني البشرء فالإنسان وحده هو القادر على اس تخدامها نطقاً 
وكتابة» حتى يتحقق التواصل بين الأفراد والمجتمعات على اختلاف بيئاتهم: 
فهي إذن أساس الحضارة البشرية» وتنتقل الخبرات والمعارف والمنجزات 
الحضارية بمختلف صورها عن طريقهاء وعن طريق ها أيضاً لا ينقطع 
الإنسان عن الحياة» فهي تعينه على الامتداد تاريخيا ليسهم في تشكيل فكر 
وثقافة وحياة الأجيال القادمة» وينقل لنا التاريخ أن ما نعرفه عن السابقين إنما 
وصلنا عن طريق اللغةء وما كتب في أزمانهم؛ وهي المفتاح لفهم الكثير عن 
السلوك الخاص بالأفراد أو التفاعل بينهم. وقد اهتم بعض الفلاسفة» وعلماء 
الخطابة واللغويون من أمثال أفلاطون وأرسطو باللغة» والعلاقة بينها وبيين 
المجاز وبين المحاكاة» ودلالة الكلمات والعادات اللفظية؛ حتى أن بعض 
الباحثين أقبل على إدخال الحاسبات الآلية إلى مجال الدراسة اللغوية؛ كما أن 
اللغة تدخل في معظم العلوم الإنسانية» وهي مظهر من مظاهر السلوك 
الإنساني. 

إن اللغة تتيح لنا دراسة الفكر والنتاج الفكريء ولابد أن ندرس عملها 
في المجتمع فهي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم (والأغراض هي 
المعاني والدلالات التي يراد نقلها من متكلم إلى مستمع باستخدام الأصوات 
المنطوقة أو المكتوبة)؛ كما قال ابن جني ولابد من توفير قدر من المعرفة 
عن طبيعة العقل البشري لكي نتكلم اللغة ونفهمها ونكتبها لأنها قائمة على 
أساس نسق من القواعد البنائية والتي تمكن متكلم أي لغة من أن يميز بين 
الجمل النحوية» وسلاسل الكلمات غير المقيدة بقواعد نحوية- تشومس_كي- 
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فاللغوي لكي يحدث التخاطب ينبغي أن يفهم المستقبل ما يقوله المتكلم أو 
يكتبه؛ لأن اللغة هي الطريق إلى التواصل» ولكي نفهم يستلزم تمييز 
الأصوات,ء ويعني المعرفة بشيء أو موقف أو حدث أو تقرير لفففنيء ئم 
يكون الإدراك وهو وظيفة معرفية نشطة تعي وتفهم وتنظم وتستخرج المعاني 
والدلالات» ومن هنا كانت اللغة محكومة بقواعد محددة. واللغة المنطوقة أهم 
من لغة الكتابة» وأوسع انتشاراً على أساس أن الكلام عرف قبل الكتابةء 
ويرجع الاهتمام باللغة المكتوبة إلى: 
- انتقالها من مكان إلى آخر عبر مسافات بعيدة. 
- أنها تكاد تكون ثابتة ولا تتعرض للتغير المستمر الذي يصيب لغة الحديث. 
- لا تتأثر اللغة المكتوبة بالمواقف العارضة:؛ والانفعالات الزائدة» والتغير 
الشديد من موقف لآخر. 

أما اللغة المنطوقة فهي تتأثر بالبيئة؛ والظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية» ويتم التخاطب اللفظي عن طريق الكلام والاستماع؛ أو 
القراءة والكتابة ونحن حين نتكلم نتبادل الحديث بكل أجزاء جسمناء فيكقون 
للإشارة المصاحبة أهميتها ودلالاتهاء وهنا نفطن إلى أهمية إيقاع النتطق أو 
سرعته وإلى طول الموجة أو الترددء وإلى الشدة أو السعة. 

وللدكتور زكي نجيب محمود فلسفة حول اللغة» إذ يقول: "إن اللغة 
ليست مجرد أداة تعبير واتصالء وإنما هي مشحونات فكرية وثقافية". 

ويعبر جميل صليباء أحد الدارسين عن اللغة: 'مرآة الشعب ومستودع 
تراثهاء وديوان أدبه» وسجل مطامحه وأحلامه؛ ومفتاح أفكاره وعواطفه»: 
وهي فوق هذا وذاك رمز كيانه الروحي وعنوان وحدته وتقدمه؛ وخزافة 
عاداته وتقاليده'؛ وعلى ذلك فاللغة هي الوسيلة المهمة والرئيسية للتطور 
والتقدم الحضاري البشري. يقول د. أشلي مونتاكو: 'إن الواسطة المهمة التي 


يتحضر بها الإنسان إن هي إلا نظام س الرموز يتوسط بين المؤثر والمتأثرء 
وهذا النظام هو اللغة؛ فاللغة تضيف بعدا جديدا إلى عالم الإنسان". 


وهكذا فاللغة تتضمن جميع صور التخاطب والاتصال سواء كان لفظيا 
أو غير لفظيء بينما لا تطلق لغة الكلام في الغالب الأصح إلا على صورة 
التخاطب اللفظي الإنساني؛ سواء كان هذا التخاطب منطوقا أو مكتوبا. 

إن لغة الكلام تعتبر أقوى مظاهر النمو العقلي والحسي والحركيء كما 
تعد وسيلة من وسائل التفكير والتخيل والتذكر اختص بها الإنسان» وعدت 
مظه را من مظاهر التفوق على سائر المخلوقات: ومادتها هي الأصواتء لا 
تسؤدي وظيفتها إلا إذا ارتبط بعضها ببعض ارتباطأ وثيقاء وألفت وفق نظام 


أن السوحدلت المتؤفة هي الكلتلته» فيه الأسرات إان نكيل فل وجردنا 
كمجموعات,ء أي في الكلمات التي تتكون منها. فالكلمة هي الوحدة اللغوية 
الأساسية التي تشارك مشاركة فغالة في تكوين معارف الإنسان وتجاربه 
وأفكاره وصوره الذهنية؛ كما أنها 'نقطة انطلاق الإبداع الكلامي"؛ إن في 
الكلمات طاقة كامنة؛ وقدرة خاصة: تأثر بها الجنس البشري لأنها الأدوات 
للسيطرة على الأشياء؛ وقد فرق بعض الباحثين بين 'الكلمة" و"اللفظ"؛ ويمكن 
الأخذ بالرأي القائل بأن "اللفظ" هو الصيغة الخارجية 'للكلمة"» فهو يقرب بين 
مختلف التصورات. 

وقد لمست أهمية اللغة. وأنا في زيارتي لبيت الله الحرام. حرص 
وشغف وتلهف الشعوب الأسيوية لمعرفة اللغة العربية لأنها الطريق إلى 
قراءة القرآن الكريم. فكانوا يتهافتون حولنا ليستمعوا إليها ونحن نقرأ آيات 
الله ويتمنون لو يصبحون قادرين على معرفتهاء. وهنا أسجل ما قاله وزير 
خارجية شيلي الأسبق أنسوزا 'إنكم أمة عظيمة.. أعظم كثيرا مم تتصورون 


6 


أو تعرفون" وآه.. إذا كنا نعرف.. ونتعلم.. ونتعاون.. لكنا قد صرنا في حال 
غير الحال.. ولكانت الدول تسعى إلينا وتتمسح فيناء وتطلب الإذن بأن تحمك 
حراينكا نوكر ناته العرفةة مسق لساء و رارسا طب مكرونت) 
الحضاري. 

إن اللغة قدرة ذهنية مكتسبة يمثلها نسق يتكون من ر موز اعتباطية 
منطوقة يتواصل بها أفراد مجتمع ما- روي- ويدخل في تكوين هذا اللندسمق 
وحدات هي: النسق الدلالي- والنسق الإعرابي أو النحوي- والنسق 
الصرفي- والنسق المعجمي. وتأتي أهمية اللغة من أنها ضرورة من أهم 
ضرورات الحياة الاجتماعية؛ وهي وسيلة الإنسان إلى تنمية أفكاره وتجاربه؛ 
وإلى تهيئته للعطاء والإبداع والمشاركة في تحقيق حياة متحضرة: فالفرد نواة 
في مجتمعه؛ ومجتمعه حلقة في كيان المجتمع البشري؛ وقد ربط بعض 
الباحثين اللغة بالفكر الإنساني؛ وقرر بأن 'إمكانية التفكير أولاً وأخيراً تستند 
إلى اللغة التي تستخدم في إبراز عناصر الفكر"؛ ففرض إنسان دون لغة معناه 
فرض إنسان دون فكر:- د. فايز ترحيني- بل إن بعضاً آخر مثل 'وطسن" 
و"أرثر كيسلر" تجاوز ذلك فرأى أن اللغة هي التفكير نفسه. 

يقول “كيسلر': 'إن التفكير ليس سوى الحركات اللاشعورية للأحبال 
الصوتية وإنه نوع من الهمس غير المسموع الذي يدور بين المرء ونفسه. 
أو بتعبير آخر أن التفكير ما هو | لا مجرد كلام باطن. 

ويرى علماء التربية وعلم النفس أن النمو العقلي للإنسان منوط بنموه 
اللغوي؛ وأنه كلما تطورت واتسعت لغة هذا الإنسان ارتقت قدراته العقلية 
فنما ذكاؤه وقوى تفكيره؛ وأكد على ذلك الفيلسوف الفرنسي “إتين كوندياك"' 
أما بياجيه فقد رأى أن الأفكار والمفاهيم تكتسب من المجتمع؛ ولكنه مع ذلك 
أكد على اللغة؛ وبناء على ذلك اعتبرت المهارات اللغوية مقياساً مهما لمعرفة 
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نسبة الذكاء» وأن الاختبار اللغوي له قيمة أعظم من أي اختبار آخر للذكاء. 
وللغة علاقة بعلم النفسء ذلك أنه قبل أربعة عقود لم يكن علم اللغة يأخذ في 
الاعتبار دراسة العوامل النفسية التي تفسر اكتساب اللغة» والاستعدادات 
الفطرية لدى المتعلمين» والمراحل العمرية التي ترتبط بالدرجات المتفاوتة 
لتعلم اللغةء والفروق اللغوية الفردية» والدافعية لتعلم لغة أجنبية قد أدت 
الدراسات التجريبية التي أجريت خلال الثلاثين سنة الماضية في مجال 
اكتساب اللغة الأم» واللغات الأجنبية» وخاصة في أمريكا إلى نشوء ما يعرف 
باسم "علم اللغة النفسي" الذي حاول أن يجد إجابات لبعض الأسئلة التي 
طرحت مثل: هل ثمة فروق بين اكتساب اللغة الأم واللغة الأجنبية؟ 
ما اللغة: 

اللغة ذتاهرة مجتمعية؛ وهي لغة وطنية قومية» يمكن استخدامها في كل 
البلاد العربية» وتستطيع أن تلبي جميع الاحتياجات سواء أكانت أدبية أو 
علمية أو غيرهاء فهي لكثرة معانيهاء وتنوع مصطلحاتهاء وقدرتها الصرفية 
والنحوية» وانفرادها بوجود ثنائية فيهاء تعطيها هذه الصفات قيمة جمالية» إلى 
جانب تنمية الثروة اللغوية عند المتكلم» مع كل هذه الأهمية» إلا أنها تتعرض 
لمجموعة من التحديات والمخاطرء منها تحديات خارجية تتمثل في محاولات 
تفريغها من محتواهاء والادعاء بأنها لا تساير العصر والتطورء ومن ثم لا 
تصاح.. ومنها تحديات داخلية تتجسد في عدم الاهتمام والتعامل بهاء وعدم 
تطويرها وتنميتهاء وتجمد مناهج تعليمها. وتعاني مظهرية اجتماعية جوفاء 
تتهافت على التحدث بلغة أجنبية» وتصف بالعار من يتحدث بالعربية» وتمتدح 
اللسان الأجنبي» في حين أننا نرى في الدول المتقدمة» لا يتعلم التلميذ سوى 
لغة بلده باعتبارها اللغة الأم» وعندما يبلغ العاشرة أو الثانية عشرة: يتعلم لغة 
أخرى كلغة أجنبية» بينما كل المناهج تدرس باللغة الوطنية» وإذا تقدم أحد في 
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جامعاتها للحصول على درجة علمية» فإن الشرط الأساسي هو تقديم البحث 
الأجنبية» فقد قررت بعض الكليات عدم قبول رسالة علمية إلا بعد اجتياز 
صاحب الرسالة لامتحان في اللغة العربية. 


هناك من يؤكد أن اللغة وعاء للفكرء وأن وظيفتها هي التعبير عن 
الفكر البشريء وكثير من المحدثين يفضلون أن يقصروا وظيفة اللغة على 
الاتصالء وقد قرأنا بعض الآراء عن اللغة وطبيعتها ووظيفتها. 


ويمكن لنا أن نجمل هذه الآراء؛ حول الوظائف اللغوية: أو مظاهر 
السلوك اللغوي في: استعمال اللغة للتحية؛ واستعمالها في الطقفوس الدينية 
والأوردة والأدعية» واستعمالها في المناسبات الرسمية» وفي إصدار الأوامر 
والتحكم في تصرفات الآخرين. . 


وللغة المكتوبة وظيفة في غاية الأهمية» فما نقوله أو نسمعه ونردده 
شفوياء قد يضيع » وقد يزيد أو ينقص ء والوسيلة لحفظ نلك كله هو 
تسجيله كتابة» والأمة التي تستعمل الكتابة لا يضيع تاريخها وتراثهاء ولا 
شك أن اللغة تستعمل أيضاً للتعبير عن المشاعر المختلفة؛ كما أنها تعبير 
عن الفكر. 

وأفضل شيء أن ننظر في اللغة على أساس أنها مظهر من مظاهر 
السلوك الإنساني إن لم تكن أهم تلك المظاهر جميعاء ننظر إلى أننا نضطر 
في معظم الأحايين لاستعمالها لترافق مظاهر السلوك الأخرى غير اللغوية: 
وتتفاعل معها. 

وهذا هو ما فعله "إدوارد هول" في كتابه 'لغة بغير كلام' الذي قسم فيه 
مظاهر الحياة المختلفة إلى عشرة أنواع؛ يتفاعل كل مظهر منها مع التسعة 
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الأخرى لتكون معأ تلك الشبكة المتداخلة من العلاقات الإنسانية؛ وقد وضع 
اللغة اغائ: زالمن المكلاهن جميعا . 
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واللغة ليست في جانبها الوظيفي مقصورة على الجانب العقلي في 
التعبيرء فهناك الجانب الآخر من وظيفة اللغة الذي يرتبط بتقديم الخبرة 
الإنسانية في صورة نقية مهذبة» ولا شك أن أخذ الطفل منذ البداية بالارتباط 
مع اللغة الوجدانية؛ لغة المشاعر والإحساس من أبرز ما يجب أن يركز 
عليه تعليم اللغة» فالتلميذ منذ البداية يجب أن يشعر بقدرة الكلمة على 
التصوير والإبداع» وبقوتها في إبراز مكنون النفس الإنسانية» وما يعتمل فيها 
من انفعالات وعواطفء ومعنى هذا أن يحاول المعلم مع تلاميذه الإحساس 
بالإيقاع؛ والنغم الموسيقي الذي يبدو فيما يقرأونه أو يسمعونه. 


إن الشعر يعلم الطفل كلمات جديدة» وأساليب للتعبيرء كما يمده بأفكار 
جديدة» وبهذا ينمو تعبيره الخاصء وتقوى لغته الخاصة؛ ولكي يربي المعلم 
تلاميذه على الاستمتاع بالشعرء عليه أن يفكر فيما سلكه أحد المدرسين مع 
تلاميذه» ذلك أن بعض المدرسين كان يطلب من تلاميذه وهو يقرأ عليهم 
مضامين النصوص الأدبية؛ أن يغلقوا أعينهم» وأن يستمعوا بدقة لما يقوله: 
وأن يفكروا فيما يعرضه الشعر من صور ونماذج؛ وكان الأطفال ينصتنون 
في لهفة وإحساسء وكانوا يتحدثون عن الصور الجميلة التي سمعوا عنها في 
الشعر. 
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عناصر اللغة: 

ولابد للتعامل مع اللغة العربية أن نعرف العناصر التي تتألف منهاء 
فالصانع الذي يقدم عملا للمجتمع؛ لابد أن يكون عالما بأدوات صناعته: 
ولمن صنعها ولم يصنعها ولأي شيء تستخدم؛ وكيف تستخدم؛ ثم يضع 
كتالوجاً لصيانتها إذا ما تعرضت لخلل ماء إلا أن استخدامنا لتقا شيءاء 
ومحاولة النهوض بها شيء آخرء النهوض بها نطقأ وكتابة:؛ وإذن لابد أن 
نفهم مكوناتهاء فاللغة مجموعة من الأصواتء وهي اللبنات الأولى التي 
تتكون منها الوحدات كالكلمات والجمل؛ وهذا هو المظهر الذي يسمى بالنظام 
الصوتي للغة؛ ولابد من دراسته؛ وهذا يجعلنا نسلم بأن عملية الاتصال تتم 
عند الإنسان والحيوان» وربما النبات والجماد عن طريق الأصواتء فهي وإن 
كانت جذور كلمات عند البشرء إلا أنها تختلف لطريقة التواصل بين سائر 
الأجناس الأخرىء فالنمل يتواصل: 'قالت نملة يأيها النمل ادخلوا مساكنكم'؛ 
فله لغته.. وللطير كذلك؛ ولنا في قصة "هدهد سليمان" ما يدل على ذلك؛ إلى 
جانب علم سليمان بمنطقه وبلغة النمل؛ وكثيراً ما نسمع من يتكلم عن لغة 
النبات؛ والجماد أيضاً له تواصله؛ فقول الله تعالى: 'يا جبال أوبي معه..' 
دليل على التواصل؛ وليس من شك في أن الأصوات تنتج عن عاطفة؛ تلك 
العاطفة التي تسبغ التواصل بانفعالات معينة» وذات معنى ودلالة؛ فإذا نظرنط 
مثلاً إلى قول الله تعالى: 'فما بكت عليهم السماء..' 

عرفنا أن البكاء لا يأتي إلا من عاطفة؛ كالعاطفة التي ميزت الإننسان 
في تعاملاته, والكلمة في لغات البشر هي أصغر وحدة لها دلالتها ومعناهاء 
ومن ثم كانت المعاجم غير أننا لا نتكلم بمفردات اللغة؛ وبالكلمات المنفصلة 
كما يفعل الطفل في أول عهده باللغة؛ وتنتظم المفردات بعضها مع بعض 
بموجب قواعد معينة لكي تكون الجملة هي وحدة التواصل الرئيسية» وعلى 
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ذلك فاللغة هي الوسيلة الأساسية للتواصل والتفاهم بين البشرء وهي التي 
تميز الإنسان عن سائر الأجناس التي خلقها الله» والجماد والنبات والحيوان- 
وإن كانت لها لغتها- إلا أنها تظل في خدمة الإنسان- ذلك العقل المميز- 
الذي يعتبر أرقى هذه الأجناس وأسماها. 

وهناك علاقة بين اللغة والمجتمع والحضارة:؛ فلغة مجتمع معين ههمي 
التي تحدد الإطار الذي لا يمكن لذلك المجتمع أن يرى العالم ! لا من خلاله؛ 
كما قال عدد من كبار المفكرين في العصر الحاضر أمثال: الفرد كورزبسكي 
)١150-14178(‏ الذي كان يقول: 'إن الخريطة لا تمثل الرقعة الأرضية 
كلها" أي أن اللغة لا تمثل كل ما يشمله هذا العالم من أشياء؛ وما يحدث فيه 
من أحداث. 

إن اللغة هي أداة التعامل والتواصل بين الناس على اختلافهم؛ وبنلك 
تختلف وظائفها بين موقف وآخرء إلى جانب أن هناك لغة واحدة في هذا 
العالم» هي لغة الإنسان» تختلف هي الأخرى عن جميع الوسائل الأخرى التي 
تتواصل بها سائر المخلوقات؛ مع وجوب التركيز على اللغة نطقاًء والاهتمام 
بالنواحي الصوتية المؤثرة في المعاني: النبر والتنغيم والوقف؛ مع الاهتمام 
بطريقة للكتابة وبالتهجئة والترقيم والتنقيط وغير ذلك. 

إنها اللغة التي تتجمع حولها أمال العربء وترتكز عليها دعائم 
قوميتهم وبالإمكان أن تصبح لغة التخاطب بين الناس في أمور الحياة 
اليومية. 

ويعرف (وبستر) اللغة في قاموسه: 'بأنها عبارة عن الحديث الإنساني 
الملفوظ الذي يمكن سماعه عندما يصدره اللسان؛ والأجهزة الصوتية القريية 
منه» فهي رموز أو أصوات ذات دلالة بها يعبر الإنسان عما في نفسه؛ وما 
يجول بخاطره- وإن كانت في واقغ الأمر- ليست مج رد أداة» أو وسيلة 
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للتعبيرء لكنها مشحونات لتراث ص الفكر والثقافة والقيم» والتراكمسات من 
التخازف: والحبوالك”: 5 

وهي كائن حي مرتبط بمجتمع له تاريخه. وله ظروفه وتطوره 
وتنوعه؛ ومهما كانت جذورها المشدودة للأنماط التقليدية والكلاسيكية» فإن 
متابعاتها للمنجزات العلمية والتكنولوجية تتطلب منها أن تتسع معدتهاء ويتسع 
قماشها لكي يكون قابلاً لاستيعاب كل المعطيات الجديدة» فهذا الكائن الحي 
ينموء ولكنه أو هكذا ينبغي ألا يموت.. وهو الذي يمتد بين مساض عريقء 
وصولاً إلى حاضر نتنفسه؛ متطلعا إلى غد نأملهء وهي اعتزاز بانتمائنا 
الوطنيء وبهويتنا القومية» وإحدى ركائز تجمع ما بين الأمة من محيطها إلى 
خليجهاء وهي أيضاً إحدى وسائل انطلاقنا. 

إن علاقة اللغة العربية بالقرآن والسنة والإسلام؛ لا ينفي عنها أنها لغة 
كأي لغة أخرى واللغة العربية ظاهرة شديدة التعقيد» منثلها مثشل أي لغة 
أخرىء لأنها تتصل بجوانب مادية وفيزيائية وفسيولوجية» واجتماعية ونفسية 
وعقلية» ولذلك تفرعت علوم اللغة» وتنوعت في صورة علوم لغوية تبلغ إلسى 
ما يقرب من عشرين فرعاء ومن هذه العلوم اللغوية علم التخطيط اللغويء أو 
كما يسمى أحيانا الهندسة اللغوية» ويسعى هذا العلم إلى حل مشكلات 
الاتصال اللغوي, واستخدام اللغة على مستوى الأمة والوطن؛ وذلك بتقديم 
خطط علمية واضحة ومحددة الأهداف للتصدي للمشكلات اللغوية» واقتراح 
الحلول العلمية والعملية لذلك» وفق برنامج زمني محدد؛ وذلك من خلال 
دراسات لغوية علمية مثل: علاقة الفصحى بالعامية» ومستويات الفصحى 
التي نريد لها السيادة في حياتنا اللغوية» والمستوى اللففوي الذي ينبغي 
استخدامه» أو الذي ينبغي على وسائل الإعلام والإعلان المنطوقة والمرئية 
والمكتوبة الالتزام بهء ولغة الدين والسياسة؛ وتعليم اللغات القومية» واللغات 
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الأجنبية» والمستويات اللغوية التي ينبغي أن تعلمء وأنواع المعاجم اللغوية: 
وغير اللغوية ألتي تحتاج إليهاء والترجمة وما ينبغي أن يترجم؛ ووضصع 
ضوابط للكتابة» والخطوط التي ينبغي الالتزام بها وحدود استعمال اللفات 
الأجنبية»؛ خاصة في الإعلان؛ 02 وجهات المحال التجاريةء وحدود 
استعمال هذه اللغات في التعليم. 

ونحن نحتاج اللغة لاعتبارات قومية ودينية وثقافية» ولاعتبارات تتعلق 
بنضجها ذاتهاء من أجل ذلك نحرص عليهاء ونحاول النهوض ب ها: نطقاً 
وكتابة» لأنها إلى جانب حاجتنا إليها وحي سماوي خالد بهاء فتقدير السماء 
بهذه اللغة على هذا المستوى من التقدير» ومن ثم يكون تقديرنا نحن لها على 
هذا المستوىء وإذا كان الأساس الديني لنشأة اللغة لا مراء فيه؛ إلا أنها قد 
أصبحت الآن موضوعاً علمياً يجب الحرص عليه. 


رف 


من أهداف اللغة: 

- تذوق الفنون. 

- ترقية ذوق الأطفال وأحاسيسهم ووجدانهم؛ والتدريب على سر الجمال في 
الكلمة. 

- التعرف على بعض القيم والاتجاهات والمواهب. 

- التعرف على بعض أنماط السلوكء والتركيز على ما يرتبط بهاء وعلى 
القيم. 

- التعرف على بعض المشاعر الداخلية» والتركيز على الجوانب التي تحدث 
تأثيراً انفعالياً عند الأطفال. 

- تدريبهم على سر الجمال في الكلمة» وإثراء اللغة عند الطفل. 


- الرسم والتلوين والتجميل والتصوير بقدر ما يحيط الإنسان من ألوان 
التجميل الطبيعي في الكلمة. 


- التعبير بصورة مباشرة سعة لغوية للطفل. 
- الموسيقى جزء أساسي ضروري من التعليم للطفل» وأيضا الكلمة المغناة. 


- تنشئة التهذيب» والإحساس بالكرامة. 


- الارتقاء بالشخصية» والشعور بالثقة. 
اللغة واستخداماتها: 


- الاستفهام عن كيفية استخدام كلمة معينة. 
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- اأتلغة مقلين مق .مظاهن الناوف الأنساتى: 

- الطرق المختلفة في الاستعمال اللغوي. 

- الاستفهام عن واقعة وإعطاء معلومات عنها. 

- الدلالة على موقف انفعالي. 

- دور الاستماع في حياة الطفل التعليمية. 

- توسيع النظرة الإنسانية للحياة عند الطفل. 

- تزكية الشعور الوطنيء؛ وإلهاب العواطف القومية. 

- الأناشيد المرتبطة بحياة الطفل وواقعه. 

- الاختزان اللغوي عند الطفل؛ وأهمية الحفظ وتنمية الميول. 

- تقوية الملكات في للتخيل؛ وزيادة القاموس اللغوي في الألفاظ والأساليب 
والمعاني. 

- الأفكار والصور وألوان الخيال» وتنمية الإحساس بالمعنى والإدراك 
الجمالي. 


نف 


الفصل الثاني 
اكتساب اللغة 'ميكانيكية النمو' 

لمفهوم مطالب النمو أهمية في الكشف عن المستويات الضرورية التي 
تحدد كل خطوط تطور الفردء وهي بذلك تصلح لتوقيت العمليات التعليمية 
المختلفة وترتيبها في وحدات متتابعة متعاقبة» وتبين تلبية مطالب النمو مدى 
حدقي للفر د الحاهاته و إشباعه لزغياته وفنا لفستوى تشتيجة :وقطور خبواتة 
التي تتناسب مع سنهء وتظهر هذه المطالب نتيجة للنمو العضويء, وبعضها 
ينتج من الآثار والضغوط الثقافية للمجتمع؛ وبعضها ينتج من القيم التسي 
يعتنقها الفردء ومن مستوى الطموح الذي يهدف إليه؛ وتنتج مطالب النمو من 
تفاعل عوامل هي: مظاهر النمو العضويء ومظاهر الثقافة القائمة- شم 
مستوى طموح الفرد. 


والإنسان يتعلم لغة الكلام القومية منذ طفولته؛ بعد أن يتوافر لديه 
الاستعداد الفطري التام لاكتسابهاء ويلتقي عنده خطا اللغة والفكر. ثم يبدأ 
شيئا فشيئا بالكشف عن مميزات اللغة وإدراك غاياتها ووظائفها وارتباطها 
بما حوله؛ وتصبح عملية اكتساب الإنسان للغة متطابقة مع قوانين اكتعساب 
العادات والتقاليد الأسرية والاجتماعية» ضمن إطارر العلاقات المثفيرة 
والاستجابات؛ كما يرى السلوكيون أمثال 'واطسون" و'سكنر". 


وتخضع عملية اكتساب اللغة لمراحل زمنية مختلفة تبعاً لهذا التقسسيم: 
مطالب النمو في مرحلة المهد, والطفولة المبكرة من الميلاد وحتى ست 
سنوات: تبدأ بمرحلة المناغاة» تتحول حين يتجاوز الطفل شهوره السبعة 
الأولى من المناغاة إلى مقاطع ثم كلمات؛ ويبدأ بعدها في التعبير عن جملة 
بأكملها في كلمة واحدة؛ معتمدا في ذلك على قدرته على التقليد والمحاكاة. 


يفا 


وفي نهاية السنة الثانية؛ يبدأ في تعلم العلاقات بين عناصر الجملة 
والصفات الدلالية لأجزائها المكونة؛ ويبدأ في تكوين الجملة ذاتِ الكلمتين» ثم 
إلى تكوين الجمل. 

وتكون القدرة على اكتساب اللغة في أوج نشاطها- كما يرى بعسض 
علماء اللغة- قبل السنة الخامسة» ويبدأ الطفل في اكتساب الكلمات وتحصيلها 
كجزء من اكتسابه العام للغة منذ طفولته» وقد يتأخر نطق الطفل للكلمات أو 
يبقى حتى الشهر العاشر أو الثاني عشر في مرحلة الكلمة الواحدة؛ أو فسي 
دور نطق المقاطع رغم أنه يفهم كلمات عديدة. 

يحصل الطفل من ألفاظ اللغة في الثمانية عشر شهرا الأولى بين (7- 
٠‏ ) كلمة يصل متوسط عدد الكلمات التي يكتسبها إلى أربعمائة كلمة تقريباء 
عندما يبلغ سنتين ونصف السنة من العمرء وببلوغه سن الثالثشة يمكن أن 
يصل عدد الكلمات التي اكتسبها إلى ألف كلمة في المتوسط ؛. ويفل هذا 
العدد في تنام وتطور مستمرينء بقدر ما يتاح له من عوامل النمو والتطورء 
وقد لاحظ بعض الدارسين أن معظم الكلمات التي يكتسبها طفل ما قبل 
المدرسة؛ أو الطفل في بدايات نموه عامة:؛ ذات مدلولات محسوسة؛ 
وبالأخص الكلمات التي تدل على أشياء أو مخلوقات متحركة أو قابلة 
للحركة. 

وقد أظهرت الدراسات التي أجريت على الأطفال في المراحل 
الدراسية الأولى؛ أن المفردات اللغوية لديهم تظل تتزايد سنة بعد أخرى؛. 
فاكتساب اللغة تظل أكثر ارتباطا بالأطفال؛ والإنتتاج والفهم (أو الإدراك) 
ليست محددة بمراحل عمرية معينة. 

إن اكتساب الطفل السوي للغة ولمفرداتها في المراحل الأولى من نموه 
عامة ربما يكون كما يرى (نوام تشومسكي ) عفويا تلقائياًء لأن ذهن الطفل 


لين 


مهيأ بشكل من الأشكال لإتمام عملية التكلم واتجاهه لإثبات وجوده الاجتماعي 
اتجاه فطري والطفل يعتمد على أمه في بداية هذه المرحلة اعتماداً كلياء 
وعليه فالأسرة ٠‏ بل المحيط الذي يعيش فيه الفرد بأكمله ماهو إلا جزء من 
المجتمع الكبير الذي تظهر وتنمو فيه اللغة القومية؛ وقد بينت الدراسات 
والتجارب أن الأطفال الرضع في سن شهر أو شهرين يمكنهم التمييز بين 
بعض للوحدات الأولية للأصوات الصادرة أثناء الكلام. 


مطالب النمو في مرحلة الطفولة المتأآخرة )١7-5(‏ سنة: 

يتعلم الطفل المهارات الحركية؛ مع تكوين اتجاه عام نحو نفسه وحولها 
ككائن حي ينموء ويتعلم مصاحبة الأتراب؛ ويكون المفاهيم والمدركات 
الخاصة بالحياة اليومية؛ وتكوين الضمير والقيم الخلقية والمعايير السلوكية؛ 
وتكوين اتجاهات نفسية متصلة بالمجتمعات البشرية المختلفة» ولا يأتي ذلك 
عن طريق ما يعرفه الطفل من لغةء فتتكون الجمل من الكلمات لديه في تسع 
سنواتء فيستخدم الأسماء للدلالة على الناس والحيوانات والأشياء؛ وكذلك 
الأفعال لتعبر عما يفعله الناس وما يحيط به؛ ويستخدم الصفات لوصف ما 
يشاهده. 


مطالب نمو البلوغ والمراهقين (؟1١-١7‏ سنة): 

في هذه المرحلة يتقبل الفرد التغيرات التي تحدث له نتيجة نموه 
الجسميء ويكون علاقات جديدة مع الأصدقاء؛ ويستقل عاطفيا عن الأسرةة: 
ويصل إلى مستوى الاطمئنان كما يحدد مستقبله لما يتكون لديه من المهارات 
والمفاهيم العقلية الضرورية للمواطنة الصحيحة:؛ ويتقبل المسئولية 
الاجتماعية» وتتكون لديه قيم سلوكية. 


لح 


إن أنماط الحياة وأساليبها في تغير متواصل وتطور مس تمرء وتبعا 
لذلك تتغير حاجات الناس وأغراضهم وأساليدهم؛ وتطور لغاتهم ولهجاتهم 
وألفاظهم ومعانيهم» ومهما كان الاستعداد الفطري للإنسان؛ وكانت العوامل 
المساعدة» والأمور مهيأة لاكتساب اللغة» فإن حصيلة اللغفة القومية من 
الألفاظ تبقى أوسع من أن يحيط بها الفرد أو يتلقاها بمجرد التعايش مع أفواد 
أسرته؛ والاختلاط بأهل محيطه: 'إن الألفاظ تابعة للحياة؛ إنها تتحول 
بتحولهاء فطالما أن الحياة لا تثبت على طور من الأطوارء فكذلك الألفلظ لا 
تثبت على وجه من الوجوه على تراخي الأحقاب» فالصلة بين الحياة والألفاظ 
مستحكمة الأواصر". 


إن من المسلم به أن لدى الأطفال استعداداً ولادياً لمهارة لغوية تسمى: 
'جهاز اكتساب اللغة"؛ يمكن الأطفال من السيطرة على الإشارات القادمة 
وإعطائها معنى وإنتاج استجابة . 'ويرى الكثيرون أن الأطفال يأتون إلى 
العالم مجهزين ورائياً أو جينياً للتعامل مع اللغة بطريقة معينة» وأن المبادئ 
الفعالة في تعلم اللغة جزءً من ميراثنا البيولوجي"؛ حتى إذا كانوا ينتمون 
لمستويات شديدة الاختلاف من الذكاء والبيئة الثقافية» وتطاع القواعد في 
حدود معينة دون أن يظهر ما يدل على فهمها في البداية؛ وقد قيل إن 
الإنسان: فريد فيما لديه من استعدادات لغوية» ولكن ما هو الطريق الذي 
يتبعه الأطفال في تعلم كيفية فهم وإنتاج اللغة في المراحل العمرية الأولى؟ 
لاشك أن اللغة تتيح لنا دراسة الفكرء والنتاج الفكريء وقد بدأ علماء اللغة 
أمثال سلوبن» وبادن؛ وسبولسكي, وغيرهم في دراسة لغة الطفل وتطورهاء 
وخاصة في المرحلة المبكرة- ما بين سنة ونصف وأربع سنوات- وأثبتوا أن 
لغة الطفل لها سماتها المميزة عن لغة الكبارء كما أثبتت أن أفضل المراحصل 
العمرية لاكتساب اللغة هي ما بين غامين وسن البلوغ؛ وأن تعرض الأطفال 
للغة في مواقف طبيعية يعد مفيدا للغاية. 


؟ 


إن اللغات التي يكتسبها أطفال العالم هي التي أمضى اللغوريون في 
دراستها وتحليلها وفي محاولة التوصل إلى النهوض بها نطقاً وكتابة: 
ومازالت المحاولات متصلة في سبر أغوار هذه اللغة؛ فكلما وصلت 
المحاولات إلى شيء من النتائج المرضية جئ بمنهج مختلف اعتقاداً في أنه 
أفضل من غيره؛ وهكذا محاولات مستمرة دون أن يتمكن الإنسان من حل 
شاف حول هذه القضية. 


١ 


اللغة والأطفال 
الخطأ والصواب: 


يولد الطفل مزود بنعم كثيرة- كالسمع» والبصر والحس والعقل- ما 
تلبث أن تنمو لتشكل له رأس مال يكون به قادراً على العيش ؛ ومواصلة 
النماء» وتلبية حاجات الحياة؛ ومضت سنة الله في خلقه استكمالاً لهذه النتعصم 
الفطرية بما أودع في الإنسان من طاقات هائلة؛ تؤهله للرقفي والارتقاءء 
وتعده للإنتاج والإبداع» وتساعده على التكيف والعطاءء وتشكل له أساساً لابد 
منه في حياته الفردية والاجتماعية» وأبرز ما يتمثل ذلك في اكتساب اللغفة:؛ 
من هنا وجب الاهتمام بتعليم اللغة؛ على مستوى الفرد والمجتمع أيضاء 
وتنهض عناصر التربية » ومؤسسات التعليم بهذا المطلب الحيوي الجوهمري 
بحيث يتحقق الإتقان للغة في صورتيها: الرمزية الصوتية؛ وتشمل: الكلام 
والاستماع؛ والرمزية الخطية؛ وتشمل: القراءة والكتابة والضعف أو القصور 
في أحد هذين الجانبين» أو في المهارات المساعدة المتصلة بهماء قصور في 
الاتصال الاجتماعي» وتعطيل لوظيفة اللغة؛ ونقص يعتري الأفراد. وخطر 
يهدد الأمة» وحيف يلحق تاريخهاء ويشوه شخصيتهاء ويساومها على ماضيها 
وحاضرها ومستقبلهاء وأصبح الضعف اللغوي ظاهرة العصرء وقصر الأداء 
اللفظي والكتابي عن استكمال مظاهر الصحة بين كثير من أبناء المدارس 
والجامعات» وامتد الضعف إلى وجوه الأداء اللغوي الأولية. والمهارات 
المساعدة» وأخلت بالمعنى في بعض الأحيان؛ وبمظهر الكتابة بوصفها وسيلة 
للاتصال والتعبيرء ونقل الطلاب ضعفهم من التعليم العام إلى الجامعات؛ التي 
خرجت فتئات من المعلمين غير المؤهلين لسد العجز وتلافي النقفصء. في 
دائرة مغلقة لا يعرف مبتدؤها ولا منتهاها لتحديد نقطة الضعفء؛ وما يفص 
به إنشاء الطلاب وكتاباتهم في مراحلهم التعليمية؛ وقد أصبح الخطأ في اللغة 


يض 


هما يؤرق جفون المهتمين والمعلمين وأولياء الأمورء وأساتذة الجامعات؛ 
والغز تمق ابثاج الأئة ودوك اشكوى من هذا اسمن زقلات الشف 
والندوات والمؤتمراتء والمجامع بأن هذا الضعف أصبح بدرجة يهدد اللغسة 
العربية واقعأ ومستقبلاء يخشى منه على الأمة؛ وشخصيتها؛ وعقيدتهاء 
وكيانهاء وصلتها بتراثها وجذورها. 

وإذا كان البناء المعرفي لهذه اللغة من المرونة والاتساع بحيث يعطصي 
مزيدا من التفسير والاحتمال لكل ظاهرة لغوية؛ حتى قيل 'النحوي لا يغلب"» 
وكان الأساس النظري للغة قد احتمل فيما احتمل تعدد اللهجات؛ فليسس 
الغرض من قضية الصواب والخطٍأ فِي,اللغة أن نقع على الاختيار الثاني أو 
اثلث من العربية؛ أو أن نيد وجهاً قرعيا الم اق : أو أن نلتمس تعليلا 
لجواز هذا أو ذاك. فكل ذلك أمر ممكن؛ ولكن الغرض أن نحتكم إلى 
الأفصح والأقوى والأشيع والاصح الذي استقرت عليه النصوصء وجرت به 
الألسنة» وأثبته الاستعمال اللغوي الممتدء وجاء في النصوص الشرعية. فذلك 
مخالفته مخالفة» وموافقته هي الصواب الذي ينبغي ألا نحيد عنه» وسيضمن 
لنا هذا الاتجاه وحدة اللغة» ووحدة التعبير» ووحدة الأمة» ويجنبنا أن نخوض 
في فوضبى لا حدود لها. 

وإذا استخرجنا انه ية" الخطأء وأصبحنا قادرين على أن نقدم لجمهور 
الطلبة والكتبة تفسيراً يهيئ لهم (وعياً نظريا مقنعاً)» على حالهم مع اللغفة: 
فإننا نستطيع أن نأخذ بأيديهم إلى تدارك أخطائهم في اللغة عن بينة. ذلك أن 
كل تعلم محدود بزمان وغاية إلا تعلم اللغة؛ فإنه يبدأ قبل المدرسة؛ ولا ينتهي 
أبداء ويستخدم في تحصيل كل العلوم؛ وأن مفاهيم المدرسة وعلومها كثيراً ما 
يصيبها النسيان؛ إلا اللغة فإنها تزداد بالزمن» والاستعمال تطوراً وغنسى 
وثراء. 


يفن 


وأخطاء الطلاب النحوية تحتاج منا إلى فرط عناية وتركيزء بحيث 
توليها المناهج؛ ويمنحها المعلمون اهتماماً خاصاً من الممارسة والوعي 
يتجاوز حفظ القاعدة؛ واستظهار الأمثلة» حتى يضفي تجديداً على طرائق 
تدريس النحوء وهي في أمس الحاجة إلى بعث هذه الروح فيهاء وترجع 
الأخطاء اللغوية إلى ما يرثه الطلاب من الغلط في الصحف والكتب؛ ولغة 
الحديث» وشرح المعلمين» وكلن ذلك لا يعفينا من تقويمها على ألسنتهم 
وأقلامهم حتى لا نتيح لها الثبات والاستقرارء أما الإملاء فأشيع ما يقع فيه 
التلاميذ من الأخطاء الإملائية وهو على حد تعبير 'روبير دوترانس. 
الكلمات التي تخضع كتابتها للعرف؛ وليس لقواعد عامة» والقواعد اللازمة 
لتلافي هذه الأخطار التي يقع فيها الطلاب؛ النظر في توزيع المقرر وطريقته 
وأساليب التدريس» والتدريبات» وقدرات المعلمين» ومستوياتهم. 
وعلى الرغم من التقدم الحضاري الذي يكتنف الحياة المعاصرة؛ والذي 
ظهر أثرة في الرقي الذوقي؛ وتحسس الجمال» ' إلا أن الخط يتقهقر ويتخلف. 
مع أن الجانب الجمالي الفني هو الغالب عليه ويأسف المرء على ما وصلت 
يشرط ليا ...نلك ستو روات فلي لعل الكتابة وجمال 
الخط عامل مؤّثر في تقويم المدرس,؛ وتقدير ير الدرجة في الأعمال التي 
تضم حقائق فترده عاونا ابة ورج ردان خط دحي تكاج الحرى 
اكتساب العادات غير الصالحة منذ التدريبات الأولى؛ ثم تستقر مع الممارسة 
وتقدم الزمن. 
إن اللغة العربية غنية بصيغها المتعددة» وبجوانبها الصرفية» وأنواع 
الجموع؛ وقدرتها على تمثل المادة اللغوية» ونقلها إلى معان عديدة بالاشتقاق» 
أو تغير الحركة أو إشباعها والطالب في أكثر المناهج يدرس أنواع 
التصريفات والجموع والمشتقات والأبنية. ومع ذلك قدرته على استعمال هذه 
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الصيغ وتوظيفها والتفريق بينها تعد قليلة» وتكاد لغته تكون محصورة بين 
الصيغ المشهورة المتداولة» ولا تلقى المادة الدراسية ظلها على هذه اللغة 
فيقل فيها بعض المشتقات الأخرى. 

ويرمي تعليم اللغة العربية إلى تزويد الطالب بالقدرة على معالجة 
الفكرة وخصبها وعمقها بنوع من الاستيعاب والوفاء بالعغاصر والأجزاء 
والإحاطة والشمول؛ وتوليد المعاني الجزئية المتصلة بالفكرة الأساسية من 
خلال نمو داخلي مترابط تصب فيه الأفكار في قالب محكم متجانسء» وترتيب 
منطقي يسلم بعضها إلى بعضء ويتأتى ذلك بذكر الأسباب وتقديم العلل؛ 
ورصد النتائج التي تترتب عليها مع ضرب الأمثلة والشواهد وعرض 
الموازنات» وتوظيف المعلوماث المختلفة. 

غير أن المتأمل في أسلوب الطلاب ومدى إحكامه؛ يجده في ظل هذه 
المعايير مفككاً وضعيفاًء تقل فيه الروابط» وتكثر فيه الانتقالات المفاجئة دون 
تمهيد مع تباين في المستوى والفكرة؛ وتباعد في الزمان كعمطف مضارع 
على ماض أو بالعكس؛ وخلل في استعمال الضمائر كالانتقال من الحضور 
إلى الغيبة أو العكسء ومن المفرد إلى الجمع أو العكسء؛ وليس في الفكرة 
عمق يعطي الأسلوب قوة دفع وامتدادء ولا عاطفة تؤدي إلى الربط والإحكام: 
وعلى الرغم من الانفجار المعرفي الذي يتسم به العصرء والنمو المستمرء 
والتقدم المطردء حتى قدر العلماء أن المعرفة تتضاعف كل عشر سنوات 
تقريباء وعلى الرغم من القفزة الهائلة في وسائل الاتصال والتقنية التي تمدنا 
بالمعرفة» فإن كثيرا من المتعلمين يظل جامدا منغلقا مقتصرا على جانب 
معين» منعزلاً عن الثقافة الضرورية؛ وهذه العزلة ليست من طبيعة العصوء 
ولاامن روح التربية. 


الموهوبون 

إن لغة الطفل تمر في فترات نمو سريعة؛ وأخرى أقل نموأء ولكنها 
تظل تدريجية وأن الطفل في السنوات الأولى لا يستثار باللغة وحدها 
الاستثارة الكافية ما لم تصاحبها ظروف أخرى كالإشارات والحركات؛ 
وتتمثل ثورة الطفل اللغوية في الكلمات التي يعرف مدلولاتها عندما يسمعها 
أو يقرؤها أو يستخدمهاء وهو ينظر إلى اللغة على أنها تأليف بين كلمات؛ 
وتعلمه اللغة يتطلب تعلم الكلمات أولاًء وكلام الأطفال المكتوب يختلف عن 
كلامهم الشفوي. 

وقدر ركزت البحوث التي أجريت. في الوطن العربي لقياس ثروة 
الطفل اللغوية على حساب تكرار الكلمات التي يستخدمها الأطفال في 
أحاديثهم الاعتيادية؛ أو حساب تكرار الكلمات التي تشيع في كتبهم المدرسية. 
وتعتبر سعة الثروة اللغوية للطفل إحدي المهارات الاتصالية في حالة تعبيره 
وفي استقباله المضمون الاتصاليء والاتصال بالأطفال يستلزم استخدام لغة 
يفهمون دلالتها ويتذوقونهاء ومقدار ثروة الطفل اللغوية تتيح له التفاعل 
اجتماعياء وهو يعبر بها عن أفكاره؛ ويستقبل أفكار الآخرين؛» غير أن الطفى 
الوليد حين يصدر أصواتاً لفظية دون أن يكون لها معنى فلا ينظر إليها على 
أنها تعبر عن فكرء ولغة الأطفال تعجز أحياناً عن التعبير عما يحملون من 
أفكار من مشاعر وعواطف. 

إن اللغة مقياس حقيقي للحكم على شخصية الأطفال» ومعرفة قدرتهم 
على التفكيرء والتعبير عن العواطف والمشاعر؛ والحكم على المواقفف 
والمشاهد التي يتعرض لهاء وكيفية التصرف حيالهاء كذلك تعتبر الركيزة 
الأساسية للابتكار عند الأطفال» والرغبة في تحقيق نجاح في جميع أعماله 


أض 


وتصرفاته؛ ومن هنا نستطيع الحكم على الأطفالء؛ ووضع أيدينا على 
الموهوبين منهمء وذوي الابتكارات. 


حيث تبدأ موهبة الخلق والابتكار عند الطفل في المراحل المبكرة من 
العمرء خاصة في سن الثانية» كما أكدت ذلك دراسة للإخصائية الأمريكية 
'باتريكا هندريون" بجامعة شيكاغوء وبينت أن الطفل في هذه المرحلة من 
العمر يكون لديه القدرة على التعبير عن احتياجاته ومطالبه.؛ وأحاسيسه 
ومشاعره؛ ويستطيع أن يقوم برسم بعض الرسومات البسيطة أو اللعاب 
ببعض الألعاب كالعرائسء إلى جانب اللعب الجماعية؛» ففي هذه المرحلة 
يكون خيال الطفل خصباً عندما يختلق بعض القصص والحكايات؛ ويتخيل أن 
اللعب الخاصة به شخصيات حقيقية» وهنا يجب مشاركة الطفل في تخيلاكته؛ 
وعدم إظهار الدهشة إذا ما رسم وجه أي شخص بطريقة غريبة» بل يجب 
تشجيعه إلى أن يتعرف الطريق السليم من خلال تجاربه؛ ومن المعروف أن 
الأطفال في هذه المرحلة من العمر يكون لديهم مقدرة كبيرة على الخلق 
والابتكارء ولابد من تشجيعهم على تنمية هذه الموهبة؛ وقد أكدت الأبحاث 
والدراسات العلمية على أهمية موهبة الخلق والابتكار عند الأطفالء لأنها 
تسمح لهم بالتفكير السليم»؛ وتساعدهم على التوأصل إلى أنسب الحلول 
لمشكلاتهم» ومن المعروف أيضا أن موهبة الخلق والابتكقار تشغل كيان 
الطفل وتفكيره ومشاعره؛ وتساعده على النجاح في حياته الدراسية 
والاجتماعية فيما بعدء وهي إحدى المفاتيح المهمة في تكوين شخصيته؛ فينمو 
بطريقة طبيعية» ولا يصاب بالانطواء أو التوتر النفسي»؛ فيجب ترك الحرية 
الكاملة للطفل لكي تكتشف موهبة الخلق والإبداع عنده دون الاعتماد على 


الآخرين. 


يض 


ولقد ركرت العديد من الدر اساب. والأمحات العلمية على الأطفال. 
وأهم الوسائل التي تؤدي إلى بجاح موههة الخلق والابتكار عندهم. ومس 
أهمها تزويده بالأدوات الني تساعده على تنمية هده الموهبة؛ ولا تقدم له إلا 
الأشياء السهلة البسيطة. وتصل به إلى الأصعب عن طريق التدرج؛ وتترك 
له الحرية الكاملة في تخليق الأشياء التي يريدهاء فإن لديه شغفا كبيرا في 
اكتشاف ما يقدم إليه؛ على أن نهيئ له الظروف المناسبة. 

وتعد الموسيقى من أهم الأشياء التي تنمي موهبة وقدرات الطفل في 
مراحل العمر المختلفة» من أجل ذلك كانت الكلمة التي تصل إلى الطفل مغناة 
أسرع وأجدى مما لو قدمت له عن طريق الإلقاء؛ فالكلمة ذات الإيقاع لها 
أثرها لدى الطفل؛ وتجعله يقبل عليها برغبة وحب. 

إن التغيرات السريعة في عالمنا المعاصرء تجعلنا نعيد النظر فيما 
يمكن أن نعامل به الأطفال. وما يمكن أن يتعلمه وكيفيته خاصة في سنواته 
الأولى حيث يتم فيها أسرع نمو في الخصائص الجسمية والعقلية؛ وأنها أعظم 
الفققرات للتأثر بالبيئة؛ وما حوله» والرغبة في أن يتعلموا عن العالم الذي 
يعيشون فيهه, ولكي يعرف لابد من اللغة» ولابد من الوقوف عليها نطقا 
وكتابة» وإتقانها إتقاناً يؤدي إلى اكتشاف المعاني والدلالات. 

ومن المؤكد أن هناك علاقة أثبتتها الدراسات العالمية والمحلية بين 
الرعاية الصحية والغذائية» وبين نمو الطفل وقدرته على التحصيل والتفوق 
والإبداع. وأن البيئة الغنية بالظروف الطبيعية» تعمل على نمو الجهاز 
العصبي والمخ؛ وعلى ذلك فالأطفال محتاجون إلى ذلك لأن الخلايا العصبية 
في مخ الطفل تنمو بدرجة متزايدة منذ لحظة ولادته» لتكون المراكز العصبية 
المرتبطة بوظائف المخ كالتفكير والانتباه والإدراك؛ والعاطفة والسلوك؛ 
ولذلك كلما عاش الطفل في بيئة غنية بكل الأبعاد المعنوية والمادية. كان ذلك 
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مؤثراً قوياً على مستوى ذكائه؛ كما أن زيادة عدد خلاياً المخ في مرحلة 
الطفولة والشباب تحمى من أمراض الشيخوخة. 

إن نمو ذكاء الطفل يتطلب معيشته في جو عائلي؛ يتوافر فيه العطاء 
المعنويء والاندماج الاجتماعي» مع توفير وسائل التسلية والألعاب التي 
يفضلهاء وتشجيعه على التعبير عن نفسه؛ وإحساسه بالثقة حيث يساعد نلك 
على نمو خلايا المخ؛ ونضج مراكزه الحيوية؛ وزيادة عدد خلاياءء وهذا 
النمو والنضج يصاحبه زيادة في اكتساب القدرات العلمية» وارتفاع معدل 
الذكاء لديه. 

إن الموهبة وراثية فطرية؛ ولنا أن نكتشفها بالملاحظة لبعض سماتها 
وخصائصها أو عن طريق بعض الاختبارات؛ وأن العقل البشري ساحة 
فسيحة غير محدودة من حيث مرونتها في الاستقبال والتفاعل مع مؤثرات 
خارجية معلومة وغير معلومة لناء تتولد من خلالها طأقات وقدرات متعددة 
ومتنوعة. ومن ثم فإن ما يمكن أن يظهر في تلك الساحة من موكهبة أو أكثرء 
إنما هو نتاج ومحصلة لتلك المؤثرات البيئية؛ ومن بين ذلك النتاج قدرات 
معينة تتصف بالحيوية والنشاطء وسمات لمحاولة تجاوز النمط العادي في 
تجلياته وأشكاله المألوفة؛ ولابد أن تعني مؤسسات المجتمع كلها وتسعى 
لاكتشاف الموهبة ورعايتها وتنميتهاء لأنها ضرورة قومية. 

وقد أثبتت جميع الأبحاث التربوية والنفسية» أنه كلما قللنا القلق والتوتر 
والشد العصبي- استطاع الطفل أن يستمتع بسنوات دراسته الأولىء؛ كما 
أن التقويم المستمر للتلميذ طوال العام؛ أفضل من التفويمم مرة واحدة: 
وقد تضافرت الجهود لخدمة طفل المرحلة الأولى؛ في سنوات عمره الأولى؛: 
بحيث وفرت له كل الإمكانات التي تساعده وتعينه على إثراء اللغفة عنده: 
فمن خلال بحب تجريبي ميداني قام به بعض الدارسين العرب بهدف التعرف 


لعي 


على اللغة الأساسية للأطفال من سن الثالثة حتى الثانية عشرة» واتخاذ نلك 
أساسا في وضع معجم للطفل العربي» وجد أنه من الضروري تقسيم معجم 
الطفل إلى مراحلء؛ من أجل تيسير تناول المادة اللغوية؛ على الرغغعم من 
التداخل الطبيعي في السنواتء والنموء والوعيء والذاكرة:؛ وغيرها من 
القدرات أو المهارات الطبيعية والمكتسبة» وهذا يؤكد ضرورة السير باللنففة 
نحو مستوى أفضلء والسير بأبنائنا نحو طريق أصلح. 

إن كل طفل في أي مكانء وفي أي مجتمع؛ قادر على اكتساب اللغفة 
التي يتحدث بها مجتمعه بيسر وسهولة» وفي فترة زمنية قياسية» بل إنه ليبس 
هناك طفل لا يكتسب لغة مجتمعه؛ حتى لو كان هذا الطفل متخلفا عقليا. 


الباب الثاني 
اللغة في مفترق الطرق 


الفصل الأول 
انحسار اللغة 

لغتنا العربية تصادف في وقنا الخاضر بعض المشكلات التي تعنترض 
مسيرتهاء وتحد من مكانتهاء وهي مشكلات ترجع إلى عوامل مختلفة» منها 
ما هو مرتبط بالتعليم وبالطلاب. وأولياء الأمورء ومنهاما هو متعلق 
بخريجي الكليات والمعاهد العلياء ومدى معرفتهم باللغة في أسرارها وأيضا 
القائمين على الإعلام ووسائله المتعددة» وكذلك ما تأثرنا به في إعلاناتناء 
وغير ذلك. ورغم ذلك فنحن متفائلون بمستقبل اللغة العربية لأنها أولاً لنغفة 
القرآن الكريم» والحديث الشريفء. فهي وإن كانت على هذا الحال في القرن 
الحادي والعشرين» فقد وصلت في القرن التاسع عشرء وما قبله إلى مستوى 
أقل مما هي عليه الآن في الأساليب والمصطلحات. ٠‏ من أجل ذلك فنحن 
نحاول أن نلقي الضو. على مدارسنا ومناهجنبا _اسية. رنعليم اللغة 
العربية؛ فما يقدم لأبنائنا لا يجد عندهم صدىء وينفرون منه» ويحفظونه على 
غير رغبة منهم؛ ويرجع ذلك إلى أسب منها: طريقة العرض لفروع المادة؛ 
أو لمن يقوم بتقديمها وعرضهاء أو للوسائل المعينة لهاء أو للمنهج الدراسي 
المقررء أو للوسائط المختلفة التي يتعامل معها الطالب: في الأسرة أو 
المدرسة أو الشارع أو الأندية أو حيث يلتقي إنسان بإنسان» وهذا يدفعنا أن 
نقف عند منحنى في فروع اللغة يعتبره الدارس شاقاً عسيرا عليه؛ وكيف 
نزيل ما بينه وبين ما يجده من عوائق فيما يقدم إليه» حتى نصل به إلى 
إدراك ما يعرض عليه. وفهمه فهماً دقيقا محبباً إليه» في غير ما عسر. 

سيقول قائل إنها مادة النحو والصرف كما يشاع؛ وأقول لا- وإن كان 
فيها صعوبة على الطالب- بل هو الشعر أصعب الفنون اللغوية في تدريسهاء 
أقول لا.. فقد أوهموه أنه صعب فاستصعبه؛ ذلك لأن الشعر دائما في أية لغة 
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لا يكشف عنه دائماً الكلام المسطورء وإنما ليس من السهل الوص ول إلى 
مضامينه إلا بالتعمق مع الموقف الذي قيل فيه الشعرء مع الخلفية الثقافية لمن 
يقول الشعرء مع إدراك الإشارة والإيحاءات؛ وما تحمله من دلالات- وإن 
كان البعض يفسرون الشعر بمعزل عن هذه المؤثرات؛ وعلى اعتبار النص 
كائن حي بذاته- وهذا يحتاج إلى جهد واضح؛ وبحث؛ واطلاع لا يقدر عليه 
إلا المخلصون. إنما العسر يرجع إلى أننا فقدنا المتعة الحسية في عدم 
ممارسة اللغة» وتفضيل غيرها عليهاء واعتبار المتمسك بها يمثل عاراً في 
مجتدّعة: فترزككا لنضاء وبعدنا عنهاء قاصابها ما أعبان من خور وطعسف؛ 
وأصبحنا في وضع لا نحسد عليه؛ وحتى لا نفقد هويتنا وقوميتناء نحاول أن 
نجد حلولاً لهذه القضية» وأن نضع لها ما يرفع بناءهاء ويعيد لها صورتهاء 
ومكانتها التي سادت العالم العربي والإسلامي. 

وهكذا بعد أن رأينا ماهية اللغة» وأهميتها» وضرورتها في حياتنا 
الاجتماعية» وعلاقتها بالفكر والذكاء والحضارة؛ والثقافة والمجتمع؛ 
وأوضحنا في عجالة طبيعتهاء وتركيبهاء ووظيفتها» وكيف تكتسب في مراحل 
النمو المختلفة» وخاصة في المراحل الأولى من عمر الإنسان؛ حيث يكتشف 
الموهوبون؛ والمبدعون؛ ونحرص عليهم؛ ولن يتم ذلك إلا عن طريق اللغة» 
والنهوض بها نطقاً وكتابة» وقد مرت قرون انحسرت فيها اللغفة تحت 
الاحتلال الإنجليزي والفرنسي ثم عادت وازدهرت؛ ولبست ثوبها من جديد. 
ولكنها تتعرض أيضاً لأخطار على الطريق»؛ علينا أن ننتبه إليها ونعمل على 
الحفاظ على مكانتهاء وحمايتها من هذه الأخطار حتى لا تصبح المشكلة 
مستعصية» ويضيع منا الطريقء, والمشكلة لا تكمن في اللغة العربية نفسهاء 
ولا فيمن يقوم بتعليمهاء ولا في طريقة تدريسهاء ولاافي ال الب ولاافي 
ظروف التعليم؛ ولا في المناهج؛ ولا في المحيط الاجتماعي الذي تجرى فيه 
العملية التعليمية» ولا في أولياء الأمورء ولا فيمن يستخدمونها في جميع 
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الميادين والمجالات؛ ولكنها نتيجة لوضع تترابط فيه هذه العوامل جميعهاء 
وتتشابك تشابكاً شديداً لا يمكن فكه؛ ويستدعي ذلك سبر الأغوارء سواء في 
اللغة نفسهاء أو العقل البشريء أو النفس الإنسانية» أو العمليات العقلية 
والنفسية المختلفة» أو أغوار المجتمع الإنساني الذي تجرى فيه عمليتا 
التعلم والتعليم. 

لابد أن ننظر إلى اللغة نفسهاء لا على أنها مادة علمية تعليمية فحسب 
مثلها كمثل الكيمياء والرياضيات وغيرهما من المواد المختلفة العلمية 
الأخرى التي يجدها المرء في أي خطة دراسية؛ كما لا يجوز النظر إليها كما 
لو كانت واحدة مما يكتسبه الطفل في سنوات عمره المختلفة» والحفاظ عليها 
وحمايتها والعمل على انتشارها والتمكين لها في أوساط المجتمعات العربية؛ 
ولدى الجاليات العربية الإسلامية في بلاد المهجرء ليس عملاً تعليمياً تربويل 
أو نشاطا ثقافياً أدبياًء أو وظيفة مسن وظائف وزارات التربية والتعليمء 
والمؤسسات والهيئات والمنظمات المختصة فحسب, ؛ ولكنه عمل من صميم 
الدفاع عن مقومات الشخصية العربية؛ والذود عن مكونات الكيان العربي 
الإسلامي» وعن خصوصيات المجتمعات العربية الإسلامية؛ وعن الركيزة 
الأولى للثقافة العربية وللحضارة العربية الإسلامية. 


اللغة الأجنبية: 


إن اللغة العربية ركن أساسي من أركان الأمن الثقفافي والحضاري 
والفكري للأمة العربية والإسلامية؛ في حاضرها ومستقبلهاء واللغة العربيمسة 
هي القاعدة المتينة للسيادة الوطنية» والقومية الإسلامية؛ وهي ليست لساناً 
فحسب, ولكنها عنوان لهذه السيادة التي تحرص عليها كل دولة من دول 
المجموعة العربية الإسلامية؛ فهي إذا تعرضت لخطر من الأخطار فعلينا أن 
نواجهه على النحو الذي يعيد لها مكانتها وقيمتهاء وما نراه ونحس به جدير 
بأنه يحرك السواكن؛ ويحفز إلى تدارك الأمرء قبل أن يبلغ درجة من 
الاستفحال يصعب معه العلاج؛ ولذلك؛ وباعتبار أن اللغة العربية قضية 
استراتيجية في المقام الأول» تمس الأمن الثقافي والحضاري للأمة؛ فإن 
المسألة في عمقها وجوهرها تتطلب يقظة أشمل وأعمقء وحركة أكبر 
وأنشط وعملاً أكثر جدية وفعالية واستنفارا للطاقات الحية» وحشداً للجهود 
المخلصة:؛ في إطار من التنسيق والتكامل والتعاون» والعمل العربي المشترك 
على مستوى المنظمات والمؤسسات والجامعات والهيئات المختصة. 


فاللغة العربية هي العروة الوثقى التي تجمع بين الشعوب العربية: 
والشعوب الإسلامية التي شاركت في ازدهار الثقافة العربية الإسلامية؛ لغة 
القرآن الكريم ولغة الثقافة العربية الإسلامية» ومن هنا تأتي الأهمية الكبرى 
لتدعيم مكانة اللغة العربية؛ والعمل على النهوض بها نطقاً وكتابة» ونشرها 
وتعليمهاء لأنها قضية وجودء وقاعدة كيان» ودعامة النظام العربي الإسلامي؛ 
وعلينا أن ندرك المخاطر التي تحاصرها حتى نعمل على إزالتها أو التقلايل 
منهاء ولكي نستطيع النهوض باللغة نطقاً وكتابة لابد أن ندرك المخاطر 
الآتية: 
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ولعل من أبرز العوامل التي كان لها أثر قوي على النيل من لغتنا 
العربية» الصراع المرير الدائم مع اللغة الأجنبية» فقد أصبح استثمارها كسبا 
تجارياً لأصحاب المشاريع والمؤسسات التعليمية- إن جاز التعبير- وصارت 
ميداناً للتنافس؛ مما أدى إلى تباري أولياء الأمور في إلحاق أبنائهم على هذه 
الأبنية العلمية الخاصة؛ حتى أن بعضها فرضت على الطلبة غرامات مالية 
لمن يتحدث العربية» فكانت المأساة التي يعاني منها الناشئة؛ ومما يزيد 
الموقف سوءاً وخطراًء الأسلوب والطريقة التي تفقدهم لغتهم الأصلية أثفاء 
الدروس الخصوصية- وسياأتي الكلام عنها- ومن هنا ينشأ الخغوف على 
مستقبل هؤلاء الطلبة؛ ومن ثم لغة المجتمع الذي سيواجهونه؛ ويشكلون جزءا 
مهمأ فيه. 

إن الدافع للاهتمام باللغة الأجنبية؛ والاتجاه لتعلمها في المدارس 
الخاصة من ورائه الكسب المالي- تجارة رابحة غير كاسدة- وإن كان 
التعليم فيها يشترط ويتطلب إدارة حكيمة حكيمة؛ وأعضاء هيئة تدريس منتقاة؛ 
وأسلوب ونيقام تربوي سليم من نظافة ودقة واهتمام؛ غير أن الباعث إليها 
من خلال تعلم اللغة الأجنبية؛ وإعطائها أهمية بالغة على حساب الاهتمنام 
باللغة العربية» والتي يغلب فيها استخدام الإنجليزية في دراسة المواد العلمية» 
على أنها اللغة المعتمدة؛ وممارستهم لهذه اللغة على مستوى عريض نطقا 
وكتابة» والمناقشة والحوار مع أساتذتهم؛ والمشرفين واستخدام الوسائل 
السمعية والبصرية في توصيل المادة إليهم؛ والدورات التي يقيمونها لتطوير 
وسائل التدريسء والتقويم والتطويرء وإغرائهم بالمؤثرات الخارجية الأخرى 
التي تدعوهم إلى الاحتفاء بها. 


كل ذلك يبعث على النظر إلى اللغة العربية على أنها اللغة الأقل شأناً؛ 
والأقل جدارة بالاهتمام؛ فتزيد من جهلهم بها وبمكانتها ودورها في عملية 


ع4 


البناء الحضاريء وتقلل من احترامهم لهاء ومن العناية بها» وتضعف من 
سعيهم أو من حماستهم لتطوير مهارتهم فيها. 0 

أنا لا أنكر وجوب معرفة اللغات الأجنبية؛ وأوصي بتعلمهاء فمن تعلم 
لغة قوم أمن شرهم, لكني لا أومن بإهمال لغتناء أو العمل على ضعفهاء فإن 
في ذلك هدما لهويتناء وتدميراً لدينناء فلغتنا العربية هي لغة القرآن الكريم؛ 
ومن أجادها فقد أجاد الدين» واستطاع أن يتعلم القرآن» وأن يعلمهء وفي ذلك 
خير عميم. 

إن الرواسب أو المؤثرات التاريخية المهيئة لضعف اللغة العربية لدى 
أبنائناء وفي مجتمعنا يرجع إلى أمور مجتمعة تخضع لها لغتنا في الوقت 
الحاضرء وتعليم اللغات الأجنبية أولى هذه الأمورء والتنافس فيها على 
المستويات الخاصة: والإقبال عليها والانبهار بهاء قلل بلا شك من فرص 
الاتجاه لتعلم اللغة الأم؛ وقلل من ممارستهاء ومن تداول ممارستهاء فقل 
رصيد هذه المفردات. 

إن اللغة الأجنبية مغنم لا يستهان بقيمته» غير أن فرط الاهتمام بها لا 
يجب أن يكون على حساب لغتنا الأم» ففي مجالات التعليم العلميء أصبح 
الاهتمام باللغة الأجنبية واضحاًء فاستخدمت المصطلحات والتعبيرات 
الأجنبية» وتسربت إلى لغتناء وسرت على ألسنتناء فقلل فرص استعمال 
العربية واستخدامهاء وإنعاش مخزونها اللفظي عن طريق الكتابة والقراءة. 

لقد تسربت ألفاظ اللغة الأجنبية ومصطلحاتها إلى لغة الجمهور 
العربيء لضعف ثقة كثير من أبناء المجتمع العربي بأنفسهمء وبلغتهم 
وبقدرات هذه اللغة على الوفاء بمتطلبات الحياة» ومستلزمات الحضارة 
الحديثة؛ فضاع الاعتزاز بها وإحساسهم بضرورة التمكن منها. 

بل لقد وصلت المهانة باللغة العربية إلى أن أحد محرري صفحة ثقافية 
في إحدى صحنفنا اليومية» قدم. عرضاً من كتاب فقال ضمن ما قاله: 'يضم 
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أيضاً تراكما معرفيا وتطورا ومتابعة لكل ما هو 28:6 750 10 .. هذا 
فضلاً عما يحدث في كتابة أساتذة الاقتصاد والقانون؛» فيما ينشرونه في 
مختلف صحفناء عندما يشعرون بأن المصطلح الذي يس تخدمونه باللفة 
العربية قد لا يعبر عما يدور في أذهانهم» فيكتت ون أمامه مقابله باللغفة 
الإنجليزية» برغم أنه قد يكون في كثير من الأحيان مصطلحاً شديد الوضوح 
إلا في أذهانهم التي تعودت على لغة أخرى غير العربية التي يضطرون إلى 
الكتابة بها في بعض الأحيان؛ وبجانب هذا هناك تخطيط لإزاحة اللغة 
العربية» وإحلال لغة أخرى مكانهاء وذلك في بعض مناطق فلس طين التي 
ميئل عليها التهوةة فأصِبَحْت اقعربية لفة ثقونة الأبثساء العزيوينة من 
الفلسطينيين» مما ترتب عليه نشأة جيل من أبناء العرب في هذه المناطق؛ من 
أصحاب الازدواج اللغوي, يستخدمون فيه العبرية بجوار لغغف هم العربية» 
ولابد أن نأخذ في الحسبان هذا الصراع بين العربية واللغات الأخرى» على 
مستوى الوطن العربيء إذ أن مستقبل الحضارة والثقافة والعربية والإسلامية؛ 
سيظل أبد الدهر مرتبطاً باللغة العربية وجوداً وعدماً. 

وهناك ظاهرة أخرى تسيء إلى اللغة العربية» فنظرة إلى اللافقات 
المنتشرة في الشارع العربيء أو القراءة العابرة للأُسماء والمسميات لتدآعو 
إلى الألم والحسرة؛ وتثير في النفس الأسى والحزنء حيسن تصاغ هذه 
الإعلانات بلغة أجنبية» وحروف عربية أو العكسء فهل فرغت قواميس 
اللغة» ونضبت مسميات التجارة العربية من أسماء للمنشأت والمرافق 
والمحال والمؤسسات الاقتصادية؟ فإذا أضفنا إلى ذلك ما يسمعه الناس 
ويرددونه من غثاء القول؛ تبين لنا الحال الذي آلت إليه لغتنا العربية. 

نحن الآن نتجه نحو تدريس العلوم باللغات الأجنبية في الجامعات؛ لقد 
أصبحنا نتخلى بمحض إرادتنا عن استخدام لغتنا القومية في التدريس والتعليم 
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لتحل محلها اللغتان الإنجليزية والفرنسية» وأصبحت اللغة العربية في وضع 


حرج للغاية. 

إن اللغة العربية ليست بأقل شأناً من لغات الأمم التي سبقتنا في 
مضمار التقدم؛ فليست أقل شأنا من اللغة الروسية» أو من اللغة اليابانية:؛ أو 
حتى من اللغة العبرية» فقد أصبحت هذه اللغات وغيرها لغات علمية» يكتب 
الباحثون والعلماء بهاء وتترجم أبحاثهم واكتشافاتهم إلى كل اللغات الأخرى؛. 
فما بال أبناء اللغة العربية يقبلون طواعية أن يقضى على لغتهمء وما بالهم لا 
يدركون أنهم حينما يوافقون يوم بعد يوم على إنشاء جامعات أجنبية: 
وتخصصات بلغات أجنبية؛ إنما يوافقون بإرادتهم على انتحار لغتهم؛ ما بالهم 
اليوم قد استسهلوا أن يقرأوا العلوم باللغات الأوربية» وأن يعلموها لتلاميذهم 
بنفس هذه اللغات؛ دون أن ينقلوها إلى لغتهم العربية- لغة القرآن- ورمز 
الهوية» والسبيل الوحيد لغرس الانتماء» ولإدراك التقدم» وعلينا أن ندعو إلى 
تعريب العلوم» وتحريم تدريس العلوم في الجامعات بلغات أجنبية» حتى نكون 
على بداية الطريق الحقيقي للتقدم؛ وأنا أومن بأنه كلما اشتدت الظلمات» 
وتقاذف العديد من الكلمات الأجنبية يلو كونها دون وعيء ودون فهم 
لمضمونهاء تساقطت حبات حروفنا العربية» ولا ريب في أن طلاب الكليات 
العلمية يشعرون بغير قليل من الهوان للغتهم العربية» إذ يدرسون علومهم 
بلغات أجنبية مختلفة» ولا يجدون للغتهم العربية مكاناً بينهاء مما يجعلهم 
يشعرون بأنها لغة مختلفة» ولا توجد أمة متقدمة في العالم تعلم العلوم في 
جامعاتها بغلة أجنبية سوى مصرء وبعض البلاد العربية؛ ومعروف أن 
سوريا هي البلد العربي الوحيد, الذي يعلم العلوم الغربية في جامعاته بالعربية 
منذ سنة 17١‏ ١م.‏ ولم يحدث فيه أي خلل أو ضعفء ويشترك علماؤها في 
المؤتمرات العالمية. 


ورغم ذلك فإن هناك من يدعو إلى الإبقاء على الإنجليزية لغة لتعليم 
العلوم الغربية في جامعاتنا العربية» وتعميمها في كل سنوات الكليات العلمية» 
ويقولون إن اللغة العلمية السائدة في العالم اليوم» لتعليم العلوم هي الإنجليزية؛ 
ويسندون كلامهم بأن أساتذة العلوم في اللغات الكبرى؛ مثل الفرنسية 
والألمانية واليابانية» يعلمون الشباب في جامعاتهم بلغاتهم الوطنية» غير أن 
كثيرين منهم يتقنون الإنجليزية» ويكتبون بها مقالات علمية قيمة» ويقولون 
أيضاً إن العلم عالمي» ولماذا لا نعلم شبابنا بالإنجليزية اللغة العلمية السائدة 
في المحيط العلمي؟ ويقولون إننا إذا علمناهم العلوم باللغة العربية» يخشى 
عليهم من الانغلاق» وألا يستطيعوا ملاحقة التيار العلمي العالمي؛ ونسوا أننا 
حين نقول بتعريب التعليم الجامعي في البلاد العربية» سنحرص أشد الحرص 
على إتقان الشباب للغة الإنجليزية» أو إحدى اللغات الحية الأجنبية» وستوضع 
للشباب البرامج والمناهج الكفيلة بتحقيق ذلك.. بحيث يكون أساتذة جامعاتناء 
مثل أساتذة الجامعات الأجنبية» فيعلمون الشباب في الجامعات باللغة العربية؛ 
ويكون منهم من يتقنون الإنجليزية» أو لغة حية غربية أخرىء يكتبون بها 
مقالات علمية» تنشر في المجلات العالمية. 

ويمكن القول بأن تاريخ اللغة العربية لا يمكن استيعابه بدون اللغات 
الشرقية القديمة» فاللغة العربية وحضارتهاء استوعبت كل حضارات الشرق 
القديم» ومازالت بها إلى يومنا هذا رواسب مماثلة في اللغة التي نتحدثها في 
أيامنا هذهء ومن ثم فإن درس العربية لا يمكن أن يكتمل أو يتميز دون البحث 
اللغوي المقارن بين العربية وهذه اللغات الشرقية» إننا نحتاج لدرس اللغات 
الأخرى ذات الصلة بلغتنا القومية» فمن الثابت أن تعلم لغة أجنبية» يساعد 
على فهم اللغة القومية» تشرط أن تكون موظفة لذلك» ولا تستأثر بالجهد كله» 
حتى لا تقلل من شأن اللغة الأم.: 


ان 


الدروس الخصوصية: ا 

وليس من شك في أن ظاهرة الدروس الخصوصية قد انتشرت انتشار 
الوباء بين أسرناء وعلى أبنائنا الطلاب؛, حتى أصبح التفاخر بها كتفاخر 
الجاهليين بأنسابهم وأحسابهم وحتى أصبح الطلاب يتبارون في الإسراع إلى 
حجز أماكنهم عند الأسماء التي لمعت في سماء هذه الظاهرة؛ والتي أصبحت 
لها خصوصيتها في هذا الميدان أو المجال أو الساحة التي افتعلها المدرسون 
لأنفسهم بتخصصاتهم الوهمية؛ التي أصبحت تنافس تخصصات الأطباء 
والمهندسين والذي لا نعرفه أن هذه الظاهرة من وسائل هدم اللغة العربية؛ 
حيث يستخدم المدرسون اللغة المبتذلة في سيناريو دعوت هم؛ وهي زيف 
وتزوير يعتمد على التخيل والإيهام؛ في فعلهم كفعل السحرة والحواة: 
مستغلين أرخص وأدنى الوسائل لاستقطاب ضحاياهم» كأن يقومون بافتعال 
إغراءات تعتمد على اختلاط البنات بالبنين أثناء الدرسء أو بتقديم وسائل 
مغرية أخرى أثناء حضورهم للمكان الذي يتلقون فيه علاجهم؛ حتى 
أصبحوا مدمنين لهذا العقار الذي يتعاطونه؛ ولا يقدرون على تركه؛ أو تجنبه 
غير عابئين بما يصيب المجتمع من فساد وإضرار من جراء ذلك الفعمل 
المهين. 

ولو تنبه أولو الأمر لخطورة هذا الإدمان» وفكروا قليلاً لوجدوا الأبدال 
لأبنائهم؛ لوجدوها في البرامج التعليمية» وفي المجموعات الدراسية- تحت 
الرقابة والإشراف- وبما يضمن سلامة اللغة العربية» وحفظها من الضياع؛ 
وقد دلت الدراسات وأثبتت البحوث التي أجريت حول الاستفادة من هذه 
البرامج؛ أنها قد وصلت إلى معدلات مرتفعة. 


وإني أرى أن العمل الذي يقوم به المدرسون؛ وهو ما يسمى- بالدرس 
الخصوصي- عمل إجراميء مثله كمثل الجرائم التي تقترف في المجتمعء 


يبن 


والقضاء عليها يستلزم تضافر جميع الجهود والجهات في المجتمع ككلء 
وليس جهة بعينها على حدة: فلو استطعنا أن نفعل ذلك؛ ونقوي عليه لأمكننا 
التخلص من هذا الداء الذي استشرى بناء ولسقط المجرم صريعاً دون 
محاكمة»ء ودون إيداء الأسباب» ولوجد نفسه طريد المجتمع؛ وأصبح التخدص 
منه سريعاً ميسورأء لكننا نتخاذل ونتقاعس أمام هذه القوى التي لا تعرف 
منابعها ومصادرهاء ولا تعرف أيضاً مراميها ومآربهاء غير ما يعترينا من 
مصائب من جراء استمرارنا على هذا الحال» وكأننا أمام عمل إرهابي 
نشترك فيه جميعاء وكلنا مدانون وعلينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن يعصف بنا 
الزمن؛ ونصبح عاجزين على اتخاذ أي إجراء أو قرارء ونصبح مجتمعا 
خائراً لا قيمة لنا بين سائر المجتمعات. 

إن الدروس الخصوصية يعتمد فيها المدرسون على النقل» وفي هذا 
إلغاء للعقول» وتعطيل للملكات» وضياع للغة العربية» فهي تشل القدرة على 
الاختيار والإبداع والابتكار والخلق والاستكشافء وتمنع تحقيق الرغبات 
والآمال: وتظمس الميول والاستعدادات» وتحجب المهارات والقدرات»: 
وتجعل الأبناء أمام قيد لا يمكن الفكاك منه؛ أو التخلص من آثارهء وفي 
مقدمتها أنحسار لغتنا العربية» فأسلوب التلقين» وحشو العقل بأكبر قدر ممككن 
من المعلومات لم يعد مجدياً في هذا العصرء المليء بالتطور التكنولوجي 
الهاتل» والتقنيات الحديثة. 

وعليه فالحاجة ماسة إلى عقول نشطة» ولسان عربي فصيح؛ وعقفول 
مدربة واعية» تتأمل وتفكرء وتكون قادرة على التحاور والتفاوض وتبادل 
الخبرات؛ ويستلزم ذلك أيضا تطوير المناهج التعليمية والاحتماء بثقافتتا 
الإسلامية العربية» وفهم القرآن الكريم والسنة الصحيحة:؛ والتعرف إلى 
عظماء العلماء والمبدعين؛ لأن ذلك كله يضيع من جراء الدروس 


؟ه 


الخصوصية التي ينفق عليها في المجتمع حوالي ١‏ مليار جنيه سنوياء وهو 
ما يجعلنا نشير إلى هذه الظاهرة؛ والغول الذي يدمر المجتمع هن خلال 
التعليم» الذي هو أساس أي نهضةء أو تقدم. والذي يخلق لنا أنصاف متعلمين» 
وغير قادرين على اللغة نطقاً وكتابة» بل جهلاء داخل نظام تعليسي عاجز 
عن محاربة آفة قاتلة ومدمرة..» وستظل وصمة في جبين التعليم المصري» 
وثمة مصدر آخر يعمل في هدم اللغة العربية؛ وضعفها نطقاً وكتابة» وإحلال 
اللغة الهابطة مكانها من خلال وسائتل الإعلام. 

لقد أصيب العلم؛ واعتور التعليم بالقصورء فقد دخلت الجرثومة في 
جسم التعليم بل الميكروب الخفي الذي ينخر عظامه. ليهدم كيانه.؛ ويشوه 
صورته؛ ويجعله مسخاً.. الآباء والأمهات والمجتمع في جانبء ووزارة 
التعليم وقياداتها في المقابل» وكل منهم يتهم الآخرء ويوجه إليه اللوم؛ء هي 
نبت شيطاني لا يترعرع إلاافي مزرعة العفسن؛ وبحيرة الأوحال؛ 
والتسيب والإهمال؛ إنه مضيعة للعلم؛ ومفسدة للأخلاق وليدة الإهمال 
والتسيب والتراخي؛ وغيبة المتابعة والرقابة:؛ ولها أضواء كالبرق» 
ورنين كرئين العملة المغشوشة؛ إلى جانب ما تحدثه من هدم في بنيان اللغفة 

والحقيقة أن البيت بلا أركان يستند عليها الأبناء» فلا يشبعون رغباتهم 
وميولهم ومن ثم ينطلقون بحريتهم فيما يشتهون» وفيما ينمون مواهبهم 
واستعداداتهم.. لقد رأى الفرد نفسه في عالم محيرء فألقى بنفسه في أحضان 
هذا المدرسء الذي يتلقفه؛ فيكون منه الفرق والجماعة ليكون الربح السريع: 
في الوقت القصير.. هي تجارة بلا جدال الكل يتنافس فيها لتدمير لغتنبا 
العربية» بقصد أو بغير قصدء وتسعد الأسرة لأنها استراحت من عناء 
المراقبة والمتابعة والمساعدة» فهي تملك المال وتنافس به غيرهاء وتغدقه بلا 


كك 


حساب إلى هؤلاء التجارء المشكلة إذزن من البيتء. وتزداد وتنموومع 
المؤثرات الأخرىء فلو حاولنا أن نقف ضد هذا التيارء وأن نجتاز الموجبة 
الكريهة التي أودت بلغتناء لاستطعنا أن نستعيد كرامتنا ومجدناء ولحافظنا 
على هويتتا. 


وسائل الإعلام: 

إن تركيز النظر على قضية الفصحى والعامية» والنهوضّ باللغة نطقآ 
وكتابة في وسائل الإعلام؛ وما لها من نفوذ وسلطة في عصر ثورة 
الاتصالء ومن تأثير على الإنسان في عصرناء والحق أن مكانة الإعلام هذه 
تحمل في طياتها فرصا لأن يكون التأثير إيجابياً لصالح الإنسان ورقيهه. 
وفصاحة لسانه» إذا أحسسنا توظيف الوسائل الإعلامية في تقديم ما هو مفيدء 
والحرص على سلامة اللغة نطقاً وكتابة من خلال المذياع والتلفاز والصحافة 
والمسرح. 

فبدون تكوين الشاب بالعربية الفصحىء فإن الذين يتخرجون سيكونون 
أميين؛ ولا يستطيعون القراءة والكتابة» وقد أولت شعبة الإعلام بالمجلس 
القومي للثقافة قضية اللغة العربية» وكيفية المحافظة عليها والارتقاء بها في 
وسائل الإعلام- مقروءة ومسموعة ومرئية- باعتبار هذه الوسائل هي 
الجهات الوحيدة المنوط بها إنقاذ لغتنا العربية من حالة التردي التي تقع فيها 
الآنء وضرورة أن تتصدى هذه الجهات للأخطاء التي ترتكب في حق اللغفة 
العربية. 

فقد تفشت الأخطاء العربية في السنوات الأخيرة بصورة واضحة في 
البرامج التعليمية والأنشطة الثقافية: والأحاديث الإذاعية والتلفزيونية:؛ 
والمقالات الصحفية أيضاء الأمر الذي يجب إعادة النظر فيه من خلال خطة 
علمية جادة» تستهدف رفع مستوى سلامة اللسان العربي. 

ويأتي عدم الاهتمام من قبل أجهزة الإعلام؛ بقضايا الفكر الديني» في 
مقدمة العوامل الجوهرية التي تسهم في هبوط المستوى اللغوي للجماهير» 
ذلك أنه كلما اهتمت المؤسسات الإعلامية والثقافية والتعليمية؛ بعلوم القرآن 


5ه 


والحديث والشريعة وغيرها من العلوم الإسلامية والثقافية والتعليمية» 
ازداد الاهتمام باللغة العربية»؛ التي بدونها يصعب فهم هذه العلوم؛ لأن 
اللغة العربية؛ والعلوم الإسلامية وجهان لعملة واحدة» فالقرآن الكريم هو 
الذي حافظ على هذه اللغة من الضياع والتحريفء. حيث أن البرامج والفقرات 
والمقالات الدينية يمكن أن تلعب دوراً حيوياً للارتقاء باللغة العربية؛ 
التي تقوم بها المادة الإعلامية والإسلامية في مختلف وسائل الاتصال 
بالجماهير. 


إن العامية أصبحت منتشرة ومتفشية بصورة واضحة ومتزايدة في 
مجال الأعمال الدرامية التي يكتبها كثير من المؤلفين» وكتاب السيناريوء 
وباللهجات العامية المحلية» والتي يندر فيها التعبير بالفصحىء لدرجة جعلت 
معظم مسلسلاتنا ذات طابع عامي على مدار العام» وبطريقة تجعلنا نشعر بأن 
المضي في هذه الطريقة» سوف يصيب لغتنا العربية الفصحى في مقتل» 
فنسبة ما يبث باللغة العامية في وسائل الإعلام» وبلهجة رجل الشارع 
المصريء أصبحت تفوق بكثير ما تبثه هذه الوسائل باللغة العربية» وبما يهدد 


صحيح إنه لا يمكن أن نصل في يوم من الأيام إلى مجتمع يتكلم 
بالفصحىء ويتعامل بالفصحى. فأن يتكلم الناس ليل نهارء في البيت والسوق 
والمكتب ومكان العمل بالفصحىء أمر لم يحدث في تاريخ هذه اللغة في أي 
وقت من الأوقاتء ولا تكون الدعوة إلى استبدال العامية بالفصحىء ولا إلى 
الاهتمام بالعاميات على حساب الفصحىء فهناك عاميات فصيحة» ارتفعت 
كثيراً عن عامية الشارع والسوقء واقتربت كثيراً من الصحيح اللغوي؛ 
واصطفت لها نهجاً متميزاً في تطور المعنى والدلالة» والظل الذي يوحي 
ويشيرء واصطبغت بلاغتها بروح العصرء ووجدان الشعبء وحرارة الواقع. 


وحن 


إننا ندعو إلى النهوض باللغة العربية» وبمن يتحدثون بها ويكتبون» 
وأن ننهض بها حين نستخدمهاء فالأمر الموجع أن ترى أربابهاء» بعيدين 
عنهاء لا يحسنون نطقها أو كتابتهاء ومن ثم لا يجد المتلقي ما يقوم به نفسه» 
فالاستخدام غير الصحيح للغة يؤدي إلى كسر عدد من قواعد وأصول اللغة 
العربية عند الجماهير العريضة التي تتابع الكلمات التي تسمعها أو تقرؤهاء 
وتنتقل عل ألسنة المواطنين» ويرددها الشباب في كل مكانء كما يمتد تأثيرها 
السلبي إلى البيوت» فيتعلمها الأطفال وينطقون بها. 


وتجمع الدراسات على أن حال اللغة العربية بدأ في الاعتدال مع بداية 
الإذاعة المصرية في "١‏ مايو 19174., ودخول الإعلام المصري عصراً 
جديدًء أدرك معه المستمعون منذ اللحظة الأولى؛ أن الإذاعة جاءعت لتصحح 
ما ازدحم به الأثير من فوضى قبل هذا التاريخ» وأخذت على عاتقها مسئولية 
الاهتمام باللغة العربية التي التزم بها المذيعون» في عرض وتقديم كل فقرات 
برامجهم اليومية؛ على الرغم من بعض فقراتها التي كانت تتخللها اللهجة 
العامية؛ بحكم طبيعتهاء وعلى الرغم من انتشار الأمية في ذلك الوقت؛ أكثر 
مما عليه الآن؛ فقد لقي التمسك باللغة العربية في برامج الإذاعة؛ استحسانا 
كبيراً لدى جميع المواطنين باختلاف فثاتهم؛ وتوجهاتهم؛ ويرجع السبب في 
ذلك إلى أن الإذاعة استطاعت من اليوم الأول أن تفرض احترامها على 
المستمعين» من خلال احترامها للغة العربية» واتخاذها أداة أساسية 
لمخاطبتهمء ولأن القائمين عليها منذ نشأتهاء وحتى الآن وبكل تعاقب 
رؤسائهاء يدركون أن اللغة العربية» تملك من المقومات والخصائص ما 
يجذب المستمعين إليهاء حتى الذين لم ينالوا أي قسط من التعليم؛ والدليل على 
ذلك الإنصات بشغف إلى القرآن الكريم وفهمهم لآياته الكريمة بكل ما 
تتضمنه من صور الإعجاز البلاغيء مما يؤكد قدرة المستمع العادي على 
ابستيعاب اللغة الفصحى. كما كانوا يستمعون إلى قصائد أم كلثوم؛ وعبد 
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الوهاب؛ التي كتبها كبار الشعراء»؛ ويبحثون في معاني بعض الأبيات الصعبة 
في بعض القصائد. 

فهذه اللغة الحية التي ملت العالم شرقا وغرباء علما وأدباء لايمكن 
أن نستبدلها بالعامية التي نستخدمها في حياتنا اليومية » بالسوق والمصنع 
والمنزل» ومن يدعون باستبدالها لا يعرفون تاريخها: لغتنا ولغة العرب 
القومية» وطاقاتها اللغوية وحملها لتراث الأمة الثقافيء الدينيء التاريخي 
والأدبي والعلمي طوال هذه القرون» وهم لا يعرفون شيئا أيضا عن العامية- 
وهي في أكثرها- فصحى محرفة» ونحن إذا بعدنا عن لغتنا العربية» فلا تقدم 
في أي مجال من مجالات الفكر والإبداع؛ والحضارة. وإذا كنا قد وضعنا 
أيدينا على مصادر تدني اللغة العربية» أو إهمالها بحيث استبدلناها بغيرها في 
التعامل والاستخدام؛» مما أضعف منهاء فإننا نضع بعض التصورات للقضاء 
على ما يفسد اللغة أو يقلل منهاء بحيث نعمل جاهدين على إصلاحها 
والنهوض بهاء والمحافظة عليهاء واستخدامها الاستخدام الصحيح نطقا 
وكتابة. 


ان 


الفصل الثاني 
وسائل العلاج 

إننا نأمل في إصلاح حال اللغة العربية.. على الألسنة والأقلام» وفي 
المدرسة والجامعة» وفي الصحيفة والمجلة والإذاعة والتليفزيون» وغيرها من 
وسائل النشر والتعبيرء يقول العلامة والمستشرق الفرنسي الكبير "لويس 
ماسينيون" إن النهضة اللغوية هي في الحقيقة نوع من النهضة الاجتماعية 
الشاملة التي تتطلع إليها الشعوب الحديثة في 'الشرق". 

فالإصلاح لا يمكن أن يقوم على الأماني وحدهاء فطريقها شاق 
ومتشعبء وله وسائله الحديثة والمتعددة» غير أن هذه الوسائل على تعددهها 
وتشعبها تبدأ جميعاً من نقطة واحدة؛ هي دراسة الواقع» ورؤية أبعاده على 

ولكي نسير على طريق النهوض باللغة» لابد أن نسأل: ما اللغة التي 
نريد أن نعلمها لأبنائنا في المدرسة؟ هل هي لغة التراث؟ أم اللغة العصرية 
التي نكتب بها اليوم» ويؤلف بها المؤلفون في كل تخصصاتهم, ومجالاتهمء 
ويبدع بها المبدعون, اللغة التي اصطنعتها الصحافة لنفسها من البداية. ثئم 
أصبحت لغة للإعلام الإذاعي والتليفزيوني؛ ثم ما الهدف الذي نريد أن نحققه 
من تعلم هذه اللغة؟ هل هو الكلام بها؟ أم إتقان الكتابة بها؟ هل هو التفكفير 
بها؟ أم استمرار التفكير بالعامية ثم الترجمة إلى الفصحى عندما نريد أن 
نكتب أو نتكلم؟ هل هو تنمية القدرة على تذوق الإبداع العربي في شتى 
تجلياته» هل هو القدرة على الإسهام بها في علوم العصسرء ومنجزاته 
ومجالاته الشديدة الاتساع والتنوع؟ هل نتعلمها لنجعل منها لغة للحاسب 
الألي» ولغة صالحة للترجمة منها وإليهاء لغة قادرة على استيعاب الجديد مسن 
ألفاظ الحضارة- ألفاظ الحياة العامة - ومصطلحات العلم؟ وهل هذا االهدف 


5١ 


واضح لدى المخططين للبرامج والمناهج التعليمية لدينا؟ وهل نحن 
حريصون على وضع معجمات متخصصة في شتى الفنون والعلوم؛ ولشفتىي 
المراحل التعليمية المختلفة» ومتى يصبح للغتنا العربية معجم عصريء» 
يتضمن كل ما تم إنجازه في إطار لغتنا العربية عبر العصور؟ ثم متى نتوقف 
عن النظر إلى العامية» وفكرة استبدالها بالفصحى؟ ولنبدأ بالأسرةء فهي نواة 
المجتمع؛ ومن خلالها يمكن تشجيع الأبناء على القراءة»؛ وغرس عاداتها من 
الصغر عندهمء ووجود نواة متواضعة لقراءات تثير اهتمام الطفل» وتغغذي 
مداركه؛ وهذا هو الأساسء ثم يجيء بعد ذلك جهود وزارة التربية والتعليم- 
في المدرسة والجامعة- وجهود المجامع اللغوية» ومراكز اللغة العربية في 
الكليات المتخصصة وجهود العاملين في الإذاعة والتليفزيون» ورجال 
الصحافة» ذلك أن القراءة» والقراءة الواسعة المتنوعة؛ هي المدخل الأساسي 
لعلاقة صميمة مع اللغة- وسيأتي الكلام عن هذا المصدر ‏ تبدأ بالمحبة 
والميل - الحميم؛ الذي ينضج ويتأكد ليصبح إتقانا وسيطرة؛ وقدرة على 
المغامرة والإبداع» وإثارة الدهشة والتجديد والتطور. 

فإذا أردنا أن ننقذ اللغة العربية من الضياع؛ فإنه يجب أن تستمر 
أجهزة الإعلام على دقة اختيار العاملين بهاء لأنهم مطالبون بتعليم الجماهير 
العريضة في كل مكانء ومن ثم فإنه يجب أن يكونوا على مستوى علمي 
رفيع؛ وعلى درجة عالية من للذكاء والثقافة» ولديهم القدرة العلمية واللغوعية 
لمتابعة أحدث الاتجاهات في تطور الحياة الإنسانية» وعلى أجهزة الإعلام أن 
تهتم بتدريب العاملين بها وأظن أنها تسير في ذلك- على فن الإلقاءء 
للعمل على ضبط مخارج الحروف والكلماتء كما أن عليها أن تلتزم بقواعد 
وحدود اللغة في تأليف الكلام» ونظمه حتى تأتي النصوص الإعلامية معدة 
على الوجه المعقول» ومنظومة بصورة تخلو من التناقضء وهذا يفرض على 
الكتاب والمعدين التمكن من قواعد اللغة» والسيطرة على معانيهاء والقدرة 
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على نظم الكلام؛ ومراعاة الغرض المقصود منهاء وأن تبتعد قنوات الاتصال 
المختلفة عن استخدام الألفاظ المتدنية» والإسفاف في اختيار الكلمات الهابطة 
لعرض المعاني» حتى يستطيع الارتقاء بمستوى الجماهيرء ورفع مستوياتهم 
اللغوية» وملكاتهم الفكرية؛ كما أنه من الأهمية بمكان» استعمال هذه اللغة في 
مختلف المجالات العلمية الحديثة ذلك أننا إذا لم نستعمل لغتنافي هذه 
المجالات؛ فإننا نحكم على أنفسنا بالعزلة والتخلف؛ ف فاللغة والفقكقر وجهان 
لشيء واحدء واللغة العربية يجب أن تعبر عن الفكر الحديث وهي قادرة على 
ذلك بدلاً من تركها تعاني من الإهمال؛ وعدم الاستخدام. 

إن العلاج يكمن في الأخذ باللغة الفنصيحة:؛ والعمل على إزاحة 
المشكلات التي تقف في طريقهاء والخط العلمي الموضوعي الذي يجب أن 
نسلكه في إصلاح مسارنا اللغوي؛ على النحو الذي ييسر للمتعاملين بها 
توظيفها في كل مجالات الحياة. 

ولنقف عند وسائل الإعلام حيث نجد أن لها دوراً كبيراً في المشاركة 
بالنهوض باللغة العربية؛ فهي إذا لم تلجأ إلى العامية في تقديم برامجهاء وإذا 
استخدمت الفصحى الاستخدام التام» فإن ألسنة الناشئة تتأثر بالألفاظ 
والتراكيب التي يسمعونها ويرددونهاء ويتوقع أن يزداد محصولهمء وذلك 
لشدة ارتباطهم بهذه الوسائل» وانجذابهم إليها لوقت كبير. 

إن للصلة بين الإعلام وبين التربية والتعليم صلة وثيقة:؛ فالتربية 
والتعليم يهيئان الذي يقوم بالإعلام والذي يتلقاه» فهما فاعلان مؤثران في 
الإعلام؛ والإعلام هنا تابع لهماء. لكنه بدوره يصبح مؤثراً عليهما لقوة تأثيره 
على المتلقي» وهذا يعني تبادل التأثير بين التعليم والإعلام؛, وهذه الصلة 
تدعونا إلى النظر في الفصحى والعامية في وسائل الإعلام» وفي التعليم؛ 
ومحاولة إيجاد مخرج من العامية للفصحىء أو إلى العربية الميسرة. 


1 


إن من شأن إصلاح اللسان العربيء عبر المؤسسات التعليمية الرائدة؛ 
ووسائل إعلامها النافذة الواسعة الانتشارء منوط بدور مصر في مجال تجديد 
رسالة اللغة العربية» ودعم كيانها في المجتمعات العربية الإسلامية»؛ ودورها 
في أن يسهم الإسهام القوي المؤثر في تحسين وضع اللغة العربية» في البلاد 
العربية والإسلامية كلها. 
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الجمعيات الأهلية: 

وتعتبر جمعية لسان العرب التي تأسست عام ١4317‏ من الجمعيات 
التي دافعت من خلالها عن أقدس لغات الأرضء وناقشت أحوال اللغة 
العربية» في التعليم العالي» والإعلام وإدارة الأعمال» عبر اهتمام موسع 
بقضايا اللغة العربية» في محاولة جادة لتشخيص واقعها في إطضرر الهوية 
التاريخية والاجتماعية والثقافية والحضارية؛ ومما لا شك فيه فإن الأمن 
القومي يبدأ باللغة التي تحفظ الهوية» وتدافع عنهاء وتعبر عن الآمال 
والطموحات المستقبلية وتؤكد وحدة الهدف, وهذا هو عنصر القوة في اللغة 
العربية» فالتفريط في اللغة العربية تفريط في الدين» وهناك سعي لإنشاء 
مراكز للترجمة والتعريبء؛ ونقل العلوم والثقافات المختلفة وتحقيق ونشر 
التراث العلمي العربي؛ وهذه الجمعية تنضم إنى جمعية حماة اللغة العربية»؛ 
التي حددت أهدافها في حماية اللغة العربية» من التردي المتمثل في الأخطاء 
اللغوية وشيوع العامية؛ وكتابة اللافتات بكلمات أجنبية» وتنمية الإحساس 
بأهمية اللغة العربية» وإظهار جمالياتها. 


إن العمل الأهلي من أجل رعاية اللغة العربيسة في الحياة العملية 
والعلمية» والتعريب قد أضحى مؤسسة قوية تستند إلى رأي عام قوي»ء عن 
احتياج ملح شديد الإلحاح من أجل إنشاء نواة مؤسسات عربية ترعى تغطية 
احتياجات التعريبء والنقل من اللغة العربية وإليهاء وترعى إنشاء مؤسسة 
نموذجية تعليمية ثنائية اللغة» تكون اللغة العربية هي الأولى مستوى وتوجهاً 
ومنهجًا واستيعابا.. وترعى شئون البحث والتطوير والتخطيط والمتابعة» كمط 
ترعى توثيق وتوفيق العمل بينها وبين جميع البرديات وغيرها من 
المخطوطات والوثائق العربية» وتوفرها وثائقياً بالطرق الحديثة. 


إن جمعية لسان العرب» تسعى إلى تيسير إذاعة استعمال اللغة العربية 
في الحياة العملية والعلمية» على أن تقوم الأجهزة التشرّيعية» بمراجعة 
القوانين واللوائح التي تنظم استعمالها وتفعيلها بما يناسب الاحتياجات 
المستقبلية» ويعتبر عام ٠٠١7‏ عاما فاصلاً في مسيرة العربية التطبيقية فهناك 
شعور قومي بالحاجة إلى تخطيط النهضة العربية الشاملة على أساس لغوي 
سليم؛ حيث الأساس اللغوي يستوعب علوم العصرء وأبحاثه؛ ويستوعب 
الجهود القومية الخاصة بأنشطة البحث والتطوير على كل المستويات؛ 
ويستوعب متطلبات الأمن القومي: أمن المصير والهوية؛ ضمن خطة نسميها 
خطة نشاط اللغة العربية تتمثل في: وضع حوالي ثلاثين معجما في مصطلح 
العلوم الإنسانية والأساسية والتطبيقية» وتعريب العلوم الصحية؛ ونشر العربية 
في كل مكان. 

وقد تأسس مركز اللغة العربية؛ في جامعة القاهرة منذ ست سنوات» 
ليسنهض برسالة حضارية مرتكزها الثقافة العربية» ولبها اللغة العربية؛ إذ 
اللغة وعاء الثقافة» والثقافة هي المجسدة لهوية الأمة؛ وهي هوية في حاجة 
الت «مفاينقهاء:والتوه :عتكها عونا لمقذراك الأمة: تاضويا وحاضزها 
ومستقبلها. 

الإذاعي الكبير طاهر أبو زيدء دعا في سهرته الإذاعية "أسبوعيات 
'طاهر أبو زيد' إلى النهوض باللغة العربية؛ ومواجهة ظاهرة المسميات 
الأجنبية» وتجميع الأنصار والمؤازرين لما يطلق عليه: جبهة حماة اللغة 
العربية.. وهي ج بهة تتسع يوما بعد يوم؛ فيها الكاتب الصحفيء الأستاذ 
الجامعي والمجمعيء والمعلم ورجل الإعلام والطب والمهندس والصيدلي 
والجيولوجي.. فالدعوة إلى 'جبهة حماة اللغة العربية" تعيد إلينا الثقة في 
النفسء؛ وفي الآخرين, والأمل في أن تكون هذه الجبهة قادرة على تحريك 
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المناخ ودرء الأسىء وإثارة الهمة والحمية والنخوة؛ حتى يصبح الاهتمام 
بقضية اللغة العربية» اهتماماً قومياً حقيقيً يلقي صداه الحقيقي عند الجميعء 
ولا تهتم به هيئة واحدة دون أخرىء والجبهة إضافة ثرية لما تقوم به جمعية 
لسان العربء التي نجحت في إقامة عدة ندوات ومؤتمرات مهمة خاصة 
بقضايا اللغة العربية. 

وقد جعل مؤتمر مجمع اللغة العربية من اللغة في وسائل الإعلام, 
موضوعاً رئيسياً له حريصاً في توصياته على إبراز أهمية الاهتمام بحسن 
اختيار المذيعين» ومقدمي البرامجء وأهمية تدريبهم على الممارسة اللغوية في 
المواقف العملية المختلفة» وتصويبها بطريقة فورية» من غير أن يكون 
التركيز كله على قواعد النحو والصرفء وكأنها وحدها الهدف والغاية كما 
كان حرص المجمع- في إطار هذه التوصيات- على عروبة مسميات 
البرامج في الإذاعة والتليفزيون» والدعوة إلى التوقف عن المسميات الأجنبية» 
وإلى أن تكون للعربية الميسرة هي اللغة المستخدمة في برامج الطفل؛ 
والرسوم المتحركة؛ والعمل على اتساع مساحة الغناء الفصيح- في كل من 
الإذاعة وللتليفزيون- لمواجهة طوفان الركاكة؛ والسوقية في الغفاء الذي 
يستخدم مستويات متدنية من العامية» واللهجات المحلية» ويشيع على ألسنة 
الناس معجماً لغويا لا علاقة له بالتحضر من ناحية؛ ولا بالصحة اللغوية من 
ناحية أخرى. 

ودعوة وسائل الإعلام إلى الالتزام بالفصحى الميسرة؛ في المجالات 
السياسية والثقافية والدينية والعلمية» وإن كان لابد من استخدام العامية في 
جانب من مجالي الدراما الإذاعية والتليفزيونية والغناءء لكنها العامية 
المتوهجة بالإبداع الفني» البعيدة عن السوقية والابتذال والتني لم يتوقف 
الحوار بينها وبين الفمصحى على مستوى الصورة والدلالة والمجاز وللعامية 
الجميلة بلاغتهاء كما أن للفصحى الجميلة بلاغتها. 
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وسوف تكون انطلاقات المجمع القادمة إلى ما يراه الممهور حول 
قضايا اللغة المختلفة في جميع ميادين ومجالات استخدامها. ويفطلق في أداء 
دوره من إدراك عميق بمكان اللسان في هوية القوم؛ وكونه أحد أركان هذه 
الهوية؛ التي بالحفاظ عليها والتمسك بهاء يتحقق نهوض الأمة؛ وازدهارها 
الحضاري. 

وقد صدر قرار من كلية الآداب؛ جامعة الإسكندرية في العام الجامعي 
05 مام بتكليف طلاب الماجستير والدكتوراه بالكلية» بدراسة مقرر في 
اللغة العربية» واجتياز امتحانهء كشرط ملزم قبل تقدمهم لمناقشة الرس الثين 
المذكورتين. 

ولسوف لا تناقش أي رسالة جامعية؛ في أية كلية من الكلياتء؛ قبل 
اجتياز الطالب لامتحان فى مقرر واف للغة الوطنية» وأن يستمر تدريس 
اللغة العربية» وقواعدها وأصولها وتعابيرها ومصطلحاتهاء في السنتين 
الأولى والثانية في كل كلية من كليات الجامعة دون استثناء. 

وأنا ممن يؤمنون بوجوب إدخال اللغة العربية في مواد الكليات 
الجامعية؛ حفاظا منهم على استشعارهم للغتهم الوطنية والقومية؛ ووصلا 
وثيقا لهم بأمتهم وبتاريخها المجيدء حتى لا تنقطع صلتهم بها وهم في غمار 
ما يدرسون من علومء ويوم يتقرر تدريس العربية في الكليات المختلفة 
للجامعات» سيحاول المجمع اللغوي أن يقدم لطلاب الكليات الجامعية كل ما 
يعينهم على تمثل لغتهم العربية تمثلاً قويماً سديداء وللمجتمع في ذلك أعمال 

والآن نتساعل؛ ماذا فعلنا لتذليل صعوبات اللغة؛ ولتقريبها من أبنائهاء 
وللنهوض بها نطقاً وكتابة؟ لقد ألفت كتب كثيرة في هذا المجال» ونشر العديد 
من المقترحاتء وتلك محاولة أعرضها من خلال تجاربي؛ علها تجد صدى 
في الأوساط المعنية. 
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الباب الثالث 
منابع اللغة 


الفصل الأول 
الروافد 

بعد أن رأينا قيمة اللغة العربية» وكيف كان القدماء يملكونهاء ويجددون 
فيهاء لأنها تمثل حضارتهم؛ وتكشف عن ثقافقهمء وهي لغة التخاطب 
والمشافهة؛ كما أنها لغة الكتابة التي تحمل تاريخ الشعوب ونهضتهاء وتعرفنا 
في الفصول السابقة على ماهيتهاء وأهميتهاء والعلاقة بين ها وبين الفككر 
والذكاء والحضارة: والثقافة والمجتمع» وتبينا طبيعتها ووظيفتهاء وكيف 
تكتلجق مرزاكن النمو للمقظفة روما حوامل متها ووسسكل عتوديا 
لننهض بها نطقا وكتابة. 

فلابد من الاهتمام بالنواحي الوظيفية لهاء واستخدامها والتدريب عليهاء 
وممارستها في واقع الحياة» واستعمالها في ش؛وننا اليومية؛ واستدعائها 
واستحضارها في المواقف والظروف التي تستلزم ذلك» وألا نعتبر اللغة في 
أذهاننا بعيدة عن الواقع الفعلي» ودون الانطلاق بها إلى حيز العمل؛ ولابد أن 
نحرص على أن نهيئ الفرص للتلاميذ للربط بين الألفاظء والصيغ اللغوية: 
المسموعة أو المقروءة» وبين مدلولاتها أو معانيها التي ترمز إليهاء حتى لا 
تضطرب المعاني في أذهانهم؛ وتصبح غير راسخة في أذهانهم؛ فلا يقدرون 
على استحضارها عند الحاجة إليهاء بل ربما ينتهي الأمر إلى النسسيان؛ 
وتستمر المشكلة. 

وقيمة اللغة وواجب النهوض بها نطقا وكتابة» يرجع إلى ارتباطها 
بالقرآن الكريمء الذي أضفى عليها قدسية لا تجيز لأحد من البشر أن يمسها 
بتغيير أو تبديل؛ فالله قد أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين» وأنه سبحانه 
وتعالى ما فرط فيه من شيء» ولذا تكون الدعوة مستمرة إلى انصراف 
الجهود لفهم اللغة» وإظهار مزاياهاء ف هي اللغة التي حفظت تراثناء 


فى 


واستوعبت تاريخناء ووفت بحاجات الحضارة فيما سلف من الزمان ونقلتها 
بعد أن أغنتها إلى العالم كله سهلة ميسرة قريبة من الآفهام» قادرة على 
الإشاطلة ييا قفون يه الدنيا من المسعرقة: 

هناك من ينادي بحبه للعربية وبضرورة النهوض بها نطقاً وكتابة: 
فتكون لهم محاولات كثيرة يرون فيها طريق نجاتهاء فتؤلف الكتب وتنشر 
المقالاتء وهناك من يجمع على صعوبة اللغة» وهؤلاء ينظرون في طرق 
التعلم» وقصورها عن الوفاء بالغرض الذي وضعت من أجله؛ ويحاولون أن 
يضعوا أيديهم على أسباب هذا القصور فيشيرون إلى ضعف الرغبة في 
المطالعة؛ كما يشيرون إلى صعوبة الإملاء والتعقيد» وتشتد الثورة على النحو 
والحديث عن إصلاحه؛ وتيسير تعلمه وتعليمه هو الأساس الذي يبنى عليه 
إصلاح اللغة بشكل عام.. 


فى 


)1( المدرسة: 


إن المدرسة لا تولي العناية للعربية الفصحىء وأن مناهج التعليم لم 
توفق في تعليم اللغة العربية السليمة» وأن موجة تعليم لغات أجنبية اقترنت 
بإهمال تعليم اللغة الأم» والأسباب وراء هذا الحال كثيرة» تتعلق بقيادات 
التعليم» وواقع المدرسء وبمؤثرات خارجية» ولذا فإننا نشهد عند كثيرين من 
الطلاب 'تلوثاً لغوياً”, فالكتب التي تؤلف لهم لا تكتب بطريقة تربوية لتخاطب 
عقول الطلابء ووجدانهم في المراحل السنية التي يعيشونهاء ويجب أن تعد 
بطريقة تشوق الطالب» وتجعله يعتز بكتابة اللغة العربية.. إلى جانب أن 
قواعد اللغة العربية أصبحت تدرس بمعزل عن المواد الأخرىء مع أنها 
وضعت ليكون لها أثر في هذه المواد.. وقد عالج المجمع من قبل قضية 
تيسير النحو العربي التعليمي» وأعد له مشروعاًء وكان للدكتور شوقي 
ضيف» رئيس النجمع» إسهام كبيز' في :هذا المؤضوع.. 


وقد أصبحت المدرسة بيئة طاردة» غير جاذبة للتلاميذ» إلى جانب أن 
المعلم يهمل في أداء واجبه؛ ولا يركز مع تلاميذه؛ ونحن نسمع ونشاهد 
الأساتذة ومعلمين يخطئون ليس فحسب في النحو والصرف وبناء الجملة؛ 
بل أيضا في الإملاء» والمرء يأسى ويأسف حين يكون هذا هو حال الأساتذة» 
فما بالنا بالطلاب الذين يدرسونء ويتعلمون على أيدي هؤلاء الأساتذة» 
وقد أعد المجمع اللغوي بالقاهرة» منهجاً جديدا ومبسطأ يتيح استيعاب 
النحو الذي عادة ما يجد فيه الطلبة صعوبة فهم الفهم والتطبيق» ومع 
ذلك تراه لا يطبق ولا يستخدم» وما يقدم للتلميذ يقوم على التلقين والحفظ 
والاجترارء دون اكتساب المهارات اللغوية مثل مهارات الاستماع والنطق: 
والقراءة والكتابة. 


رف 


لابد من تدريب المدرس على التحدث باللغة العربية السليمة» ولابد من 
اشتراك جميع الطلاب في الأنشطة التربوية بالمدرس-- إذاعءة وصحافة 
وإلقاء» ومناظرة ومسرح- وتخصيص بعض الوقت للقراءة الحرة» وتعميم 
مسابقات الخطابة؛ والتعبير الارتجالي» وتشجيع إقامة الفرق المسرحية 
وتوفير عدد من المدرسين المؤهلين والمدربين على تحسين الخطوطء وتكوين 
جماعات للخط العربي» وجعل الإملاء جزءا لا يتجزأ من المادة» مع الاهتمام 
بما يقدم للأطفال من مطبوعات وأعمال فنية» وما تقدمه الإذاعة والتليفزيون 
من تمثيليات وبرامج وأناشيد خاصة بالأطفال بلغة فصيحة ميسرة؛ ومن هنا 
لا ينبغي للمدرس أثناء درسه أن يقف باللغة عند الشرح؛ وما هو مكتوب في 
الكتب الدراسية؛ لأننا نقرأ الكتاب لا لنجتر ما فيه» وإنما لنبعد عما هيه أو 
على الأقل لنستعين به في فتح آفاق للغة» حتى لا نشعر بالجمودء وعدم 
الفعالية» والإحساس بعدم أهميتهاء وعدم الجدوى من التمكن منهاء أو من 
الحرص على اكتساب ألفاظها وصديغها. 

وبين المدرسين أنفسهم؛ فوارق عقلية وثقافية ولغوية؛ في الخطة 
والتنفيذ» والمتابعة والتقويم» وتقدير الموضوعات والواجبات والعرضء وعدم 
الاكتراث بالميول والرغبات والاستعدادات والهوايات» والاحتياجات اللغوية 
الخاصة» والسعي الحثيث لتنميتها وتطوير مهاراتهاء مما يؤدي إلى الشضعور 
بالإحباط في أداء ما يمكن أن يثري اللغة» وينمي رصيدها. 


ومن هؤلاء المدرسين من يستخدم اللهجة العامية في التقديم والعوضء 
إننا لسنا ضد العامية» لكن العامية التي تخدم الفصحى: أو هي من الفصحىء 
بحيث لا يحدث فجوة بينهماء أو يبعدنا عن الفصحىء ويقلل من حصيلتناء من 
مفرداتها وصيغهاء وبالتالي يقلل من الإحساس بفاعليتهاء وفاعلية ما يكتسب 
منها من عناصرء وحتى استخدام المعاجم العربية» لا يعرفه ولا يقدم عليه إلا 


تف 


القليل النادرء وغير ملحوظ من قبل الناشئة ومدرسيهمء وتكاد تكون معدومة 
في مراحل التعليم الدنيا. 


إن المدرسة مجتمع صغيرء يضم الطالب والمدرس وقيادات التعلايم؛ 
يدخل في كيان المجتمع الكبيرء ولها طبيعتها الخاصة؛ ومعطياتها المتميزةء 
فيها يكتسب التلميذ ما يكتسب من مهارات اللغة على نحو مكثف ومنتظم 
ومتوازن ومتدرج ومستمرء فالمدرسة مصدر مستقل أساسي لمفردات اللغة؛ 
وصيغها وأساليبهاء كما أن المجتمع بدءا من الأسرة؛ وما يحيط بالفرد من 
مؤثرات؛ والمجتمع الكبير بكل قطاعاته وطبقاته» وطوائفه وأشكاله» ووسائل 
وطرق الاتصال فيه (المورد الأول لمفردات اللغة)» حيث تربط أجهزة 
الاتصال الحديثة بين طبقات المجتمع المتباعدة» وقطاعاته المختلفة؛ وتقوم 
بدور كبير في تطوير عمليات المقايضة اللغوية» وطرق التلقين والاكتسابء. 
وفي نشر اللغة القومية. 

إن للمدرس أثرا كبيرا ومباشرا في الناشئ سواء من الناحية السلوكية؛ 
أو من الناحية العلمية» فالتلميذ يحاكي مدرسه ويقلده في سلوكياته» ولغته؛ 
فالناس عامة كما يقول ابن خلدون 'مولعون بالاقتداء» فهم يقتدون بمن هم 
أعلى منهم مكانة وثقافة ومرتبة» ويلتقط ون تعبيراتهم ومفرداتهم التي 
يستعملونهاء ويتأثرون ببيانهم الذي يسمعونه أو يقرؤونه". 

وهناك من أصحاب النظريات اللغوية الحديثة المتطورة؛ من يؤكد "أن 
الأطفال ينتهون بالفعل إلى الكلام بطريقة تشبه إلى حد بعيد كلام أولتك الذين 
يحيطون بهم فيما يتعلق بالتفاصيل الدقيقة» من حيث الاستعمال الصوتي 
والنحوي؛ فضلا عن استعمال المفردات"؛ بل إن منهم من يقرر بأنه "لا توجد 
فترة في تاريخ البشرية على الإطلاق لم يعترف فيها بأهمية المحاكاة فسي 


اكتساب اللغة بالتعلم.. وإن أي نظرية من نظريات علم النفس البشري لا -. 
تجعل للمحاكاة مكانا بارزاً فيها تدفع بأنها غير مكتملة". 7 

إن المدرسة صورة مصغرة مكثفة للحياة الاجتماعية» التي يكتسب 
الناشئ من خلال معايشته لها المعارف والخبرات والعادات السلوكية» عبر 
اتصاله وتفاعله مع عناصر وفئات اجتماعية ذات خبرة متنوعة ومتفاوتة؛ 
ولا تعتبر مكاناً لتلقين المعارف ونقل المعلومات فحسب كما يعتقد الكشيرون: 
فهي مؤسسة اجتماعية» وهي صورة للحياة الجماعية التي تتركز فيها جميع 
تلك الوسائل التي تهيئ الطفل للمشاركة في ميراث الجنس البشرىء 
ولاستخدام قواه الخاصة لتحقيق الغايات الاجتماعية» كما يقول 'جون ديوي" 
لإع1067 . 

وتعتبر اللغة من أهم الوسائط التي تعتمد عليها المؤسسة في أداء 
مهمتهاء ومن أهم القوى التي تنميهاء وتهيئ الطلفل لاس تخدامها لتحقيق 
الغايات الاجتماعية؛ ولذلك كان إثراء لغة الناشئة من أهم الأهداف التي 
يفترض أن تسعى المدرسة جاهدة لتحقيقهاء وبناء على ذلك يفترض أن تكون 
المدرسة أيضاً من أهم الموارد التي يكتسب الناشئ منها لغته وينميهاء ويثشري 
حصيلته من مفرداتها وتراكيبها وأساليبها. 


ويعتمد دور المدرسة في تنمية اللغة وتطوير المهارات فيها يعتمد 
بشكل أساسي على طبيعة النظام المتبع في التدريس؛ وعلى نوعية المناهج 
المقررة وملاءمتها لمستويات الناشئين العقلية» وتلبيتها لحاج1تهم العملية: 
وارتباطها بواقعهم؛ ويعتمد أيضاً على كفاءة وإخلاص من يتولى تنسيق 
المناهج المقررة وتطبيقهاء وهذا يرتبط بطبيعة الحال بمدى ما يمتلكه 
المدرسون والأساتذة من مؤهلات علمية» ومن براعة في أداء عمل هم؛ ولا 
شك أن لتوافر الإمكانات والظروف والأسباب المشجعة في المدرسة؛ وتوافور 


الى 


التقنيات اللازمة لعملية التدريس أثرأ كبيراً في تحديد نسبة الاكتساب المعرفى 
من المدرسة عامة. 


ورغم أن معظم الإمكانات متوافرة لدى المدرسة في حياتنا المعاصرة؛ 
والعوائق المادية التي تواجهها قليلة» والحوافز والأسباب المشجعة كشيرة: إلا 
أننا مع ذلك كله لا نشهد للمدرسة دورا في تنمية اللغة القومية وتطويرها 
ونشرها ماثلا على النحو المطلوب في محيطنا الاجتماعي, بل إننا قد نلمسس 
الضعف الشديد في اللغة سائدا بين الدارسين ومدرسيهم عامة؛ ونرى بعضهم 
وكأنهم غرباء على لغتهمء أو أنها غريبة عليهم؛ لا سيما اللغة الفصحى. 


إن من أسباب هذا الضعف ضآلة المحصول اللفظي؛ والجهل بمصلدر 
مفردات اللغة وطرق استغلالها أو استخدامهاء كما أن منها عدم إتقان أصول 
اللغة وقواعدهاء أو عدم إدراك الوظائف الأساسية لهذه الأصول في الحياة 
العملية» ومنها أيضاً الهبوط الثقافي العام؛ وعدم وجود ارتباط وثيق بمصلدر 
التثقيف الرئيسية؛ أو الفنية؛ وخاصة المواد المقروءة. 

وليست للمدرسة هي المسئولة الوحيدة عن هذا الضعفء, ولا عن كل 
الأسباب التي أدت إليه» ولكن وجود هذا الضعف يدل على تقصير المدررسة 
أو قصورها في القيام بدورها تجاه اللغة على النحو المطلوب. ولهذا القصور 
أو التقصير في أداء مهمتها في تنمية حصيلة الناشئة من مفردات اللغة 
وتراكيبهاء وأساليبهاء وفي تطوير مهاراتهم على نحو عام أسباب متعددة» 
بعضها يعود إلى المدرسة وهيئتهاء وإلى طبيعة البيئة التي تنشأ فيهاء 
والظروف والأوضاع العامة التي تحيط بهاء أو بالمؤسسات التعليمية بشكل 
عام ويعود البعض الآخر منها إلى ما قد تلاقيه المدرسة من عوائق» وثمة 
أسباب أخرى تعود بصورة مباشرة إلى أساليب التعليم ونظمه المتبعة» وإلى 
الكتب والمناهج الدراسية التي تفرض على الطلاب. ش 


يف 


إن اللغة يكتسبها التلميذ من المدرسة- وهذا هو المكمل لمؤثشرات 
أخرى- فهو يتلقن اللغة في رحاب مدرسته من كل مدرسيه؛ ولذلك إيجابية 
كبيرة في تعلم اللغة- على أن يكون المدرس متقنا لها عارفاً بها- كما أن 
للمدرسة ميداناً رحباً للاتصال الجماعي الفعال في إغناء الحصيلة اللغوية 
عن طريق الزملاء » وهو أيضاً ميدان واسع للقراءة التي تفققتح آفاق 
اللغة» كما أن الطفل يأتي إلى المدرسة ومعه ثروة من المفردات اللغوية من 
خلال المجتمع الذي يعيش فيه يقول (فريدريك هربرت) في نظريته 
التربوية: “عندما يدخل المدرسة يحمل معه ثروة فكرية ناتجة من احتكاكه 
بالبيئة» وعلى ذلك فإن التركيز في التعلم والتلقي والتواصل داخل إطار 
المدرسة؛ عندما يكون موجهاً إلى لغة واحدة- هي اللغة الفصحى- يصبح 
المحصول المكتسب من مفردات هذه اللغة» وصيغها وأساليبها ومعانيها "أوفر 
وأخصب". 

وليس من شك في أن للمدرسة دوراً يمكن أن يكون ذا فعالية في تنمية ' 
اللغة» وتطوير المهارات فيهاء يعتمد وبشكل أساسي على كل المؤثرات التي 
تحيط بالعملية التعليمية؛ وهنا يعظم دور المدرسة؛ ويتسع نطاق فعلها وأثرها 
في الفائدة» وتصبح من أهم المصادر التي يمكن أن يستمد منها الطلاب على 
اختلاف مستوياتهم؛ والعناصر للمكونة للغتهم؛ أو المطورة لهاء وللمهارات 
المرتبطة بهاء وتزيد من صقل ما عندهم من خلفية في اللغة جاؤا مزودين 
بهاء وبناء على ذلك تصبح المدرسة من أهم المؤسسات التي يمكن أن تلعسب 
دورا مؤثراً في نشر اللغة القومية» وفي ترسيخهاء وجعلها دعامة أساسية 
قوية للارتقاء بثقافة الأمة» وبوعي أفرادهاء فتطور دور المدرسة؛ وتطلور 
وظائفها التي يمكن أن تؤديها للمجتمع؛ وتعدد نشاطاتهاء يجعلها من أهم 
الصروح في المجتمع؛ فماذا لو انتشر شعاعها عن طريق المسابقات التي 


تشجع لهاء والأنشطة التي تظهر يها البراعات اللغوية كالخطابة والإلقاء 
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بالفصحىء والكتابات التعبيرية» وتقام هذه المسابقات على مستوى المراحصل 
الدراسية المختلفة» إلى جانب المناظرات. والمساجلات الشعرية والأدبية: 
والندوات الثقافية» هنا يعظم دور المدرسة؛ لأن الممارسة تعتبر في نظر 
علماء التربية أساساً في النهضة اللغوية نطقاً وكتابة» فهي تعمل على زيادة 
فاعلية المخزون اللفظي لدى المتعلم»؛ وعلى ربط التراكيب اللغوية بمدلولاتها 
ومعانيهاء ومن ثم حضورها في ذهنه بشكل عام ودائم. 
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(1) المناهج: 

لابد من وقفة عند المقررات المتعلقة بموضوعات اللغةء في مراحل 
التعليم المختلفة» فهي تحتاج إلى اختيار وعرض وإخراج:ء بحيسث تمس 
حاجات التلميذء وتلمس واقعه» وظروف حياته؛» وثقافة عصرهء وتطوراته. 
إلى جانب عنصر الاستمالة والتشويق والجذب, وإثارة حب القراءة» وإذكاء 
روح المنافسة والتحديء فهناك نماذج توحي بصعوبة اللفة: أو بجمودها 
وعدم ملاءمتها لثقافة العصرء ومن أجل ذلك تنبه المضطلعون بالعملية 
التعليمية إلى حذف 997١‏ من الموضوعات التي تحتشد في أذهان التلاميذء. 
ويعتمد عليها على السردء والغريب في موضوعه؛ والبعيد عن تصور 
التلاميذ وفكرهم ومشاهداتهم؛ وربما يكون الموضوع متكرراء أو ضحلاً 
تافهاً في محتواه مما ينفر الطلاب»؛ ولا يثير في نفوسهم الرغبة في الاطلاع. 
ومن هنا يحفظ التلميذ آليأ دون وعي بالمعنى؛ أو الظلال أو الصور والأفكار 
والكلمات؛ فلا يخرج نطقه صحيحاً سليماً ولا كتابته كذلك صحية سليمة: 
إلى جانب عدم تنمية رصيد التلميذ من مفردات اللغة؛ وشعوره بالملل 
والإحباط: والكراهية لموضوعات اللغة. 

من المفترض أن توضع المناهج الدراسية على أساس دراسات ميدانية 
دقيقة متفحصة؛ تستقرئ وتتحسس أذواق التلاميذ وميولهم واتجاهاتهم؛ 
ومستوياتهم العقلية والثقافية»؛ وتتعرف على حاجاتهم؛ وظروف حياتهم 
الفعلية» وطموحاتهم الخاصةء ويختار من الموضوعات أو المقررات ما 
يتناسب مع هذه الأذواق والمستويات» وهذه الميول والنف روف والحاجات 
والطموحات؛ بمنأى عن النزعات الإقليمية» والرغبات الفردية والمجاملات 
الشخصية:؛ والمفترض أن يستعان بالمدرسين؛ وأولياء الأمورء والتلاميذ في 


اختيار المناهج؛ فهذا يشد التلاميذ إلى كتبهم الدراسية؛ وإلى الموضوعات 
المقررة فيهاء ومن ثم تنمية حصيلتهم الفكرية واللغوية. 

وما دمنا نتحدث عن اللغة العربية؛ وكيف ننهض بها نط قا وكتابةء 
لذلك يفترض أن تضمن المناهج الدراسية عامة» والمتعلقة منها باللغة والأدب 
خاصة:؛ نماذج قريبة فى لغتها من لغة العصر وروحه؛ تظهر فيها فاعلية 
اللغة ومرونتها وحيويتهاء وقدرتها على استيعاب جميع مستجدات الحياة 
الحاضرة: وتلبيتها لجميع متطلبات هذه الحياة» وتبرهن للناشئ على أن لغته؛ 
لغة حضارة متطورة متجددة» وليست لغة حضارة قديمة سادت شم بادت: 
فيطلع على موضوعات يتجسد فيها ثراء اللغة واكتمالها وغناها بالمفردات 
اللغوية» ويتمثل فيها طابع العصر المتطور. 

ينبغي أن تشتمل الكتب الدراسية؛ والكتب المرتبطة باللفة والأدب. 
على كل ما يمكن أن يحفز الناشئ أو يدفعه إلى ممارسة اللغة الفصحى 
الملائمة لروح العصرء وكل ما يتيح له الفرص المتعددة للحوار والمناقشفة 
والخطابة والكتابة» ويقوده إلى استغلال ما من شأنه أن يمرن لسانه؛ وينمي 
طلاقته اللغوية والفكرية» ويرتقي بقدراته على الإنشاء والإبداع الفقفري 
والفني» ويشعر بضرورة التمكن من لغته نطق وكتابة. 

وكذلك ينبغي أن تتضمن المناهج الدراسية» موضوعات تشجع الناشئ 
على التعليم الذاتي» وتنمي لديه حب الاستطلاعء؛ والفضول العلمي» وتربي 
لديه الطموح والتطلع إلى أفاق فكرية وثقافية رحبة» يتسع فيها مجال استخدام 
اللغة» وتتنوع مستوياتها ليتضاعف محصوله من مفردات هذه اللغة» 
وتراكيبهاء ويزداد معرفة بأساليبها وتزداد أصولها وقواعدها رس وخا في 
ذهنه» وينبغي أن تسعى المدرسة بصورة أساسية» ومستمرة من خلال 
المناهج إلى تشجيع التلاميذ على الاشتراك في الأنشطة التربوية وممارستهاء 
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ولا ريب في أن لوجود المكتبة أثرا“كبيزا قي اجتذاب الناشئة وتحفيزهم على 
القراءة والبحث» ومن ثم تنمية رصيدهم اللغوي. - 

إن الكتب الدراسية- التي بين أيدي التلاميذ- خاصة الكتب 
المتخصصة في اللغة» تحتوي على عدد من النصوص التي تزدحم فيها 
الكلمات والتراكيب والعبارات اللغوية غير للمألوفة أو النادرة الاستعمال أو 
المهجورة؛ التي يتعسر على كثير من الطلاب استتيعابهاء وفهم معانيها 
ومدلولات مفرداتهاء وتصورهاء حتى مع تفسيرها لهم» مما يلجؤهم إلى 
حفظها مع المفردات الغريبة الغامضة التي تشتمل عليهاء ومرادفاتها المفسرة 
لها- أنا لا أنكر العودة للقديم» بل أوصى به- لكن ما ينتقي من هذا القديمء 
ويتلاعم مع مستوى الطلاب تبعا لمراحلهم المختلفة» مع إدراك مدلولات 
الألفاظء وتذوق النص الذي يبعث على الرغبة فيه والإحساس ب التولحي 
الجمالية فيه» حتى يقبل على اللغة بحب وشغفء وأن تكون كلمات الندص 
المختارة مفسرة تفسيرا واضحا بعيدا عن الغموضء مما يجعلها محبية قفي 
أذهان الطلبة» ويزيد من إقبالهم عليهاء ويدفعهم لحفظها عن وعي وقهم 
وإدراك؛ وألا تفسر الكلمات في الكتب بألفاظ وعبارات متعددة؛ فققد تكون 
هناك فوارق دقيقة بين معاني هذه الألفاظ والعباراتء ولا يتمكن الطلبة من 
تمييز هذه الفوارق» ولا من تحديد المعنى المرادء أو تعيين اللفظ الذي يفضصر 
الكلمة المشروحة على نحو واضح ومحددء فتبقى معاني الكلمات قلقة 
ومضطربة في أذهانهم؛ ومن ثم لا تشكل أي رصيد لغوي ناقع لديهم. 

كما أن للطباعة والإخراج أثرا ملموسا في تقبل المادة المقروءة» وقفي 
الانجذاب لهاء فإذا لم تكن الطباعة سليمة» بارزة الحروفء. فإن هذا يقضي 
إلى اضطراب الناشئة في نطقها وإلى نفورهم منهاء أو حفظها على صورة 
محرفة» وتثيت في الذاكرة مضطربة الشكلء ومن ثم لا يستقيم المعضشى في 
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الذهن؛ وتلك آثار سلبية؛ إلى جانب البطء في الاستيعاب» واحتياج التلميذ 
لجهد أكثر من المعدل الاعتيادي؛ لأنه يسعى إلى حفظ كلمات وعبارات لا 
يفهمهاء "وأن تعلم الكلمات ذات المعنى أسهل من تعلم الكلمات عديمة المعنى؛ 
أي أن التعلم اللفظي يتأثر بدرجة معنوية الكلمة موضوع التعلم'» وأن سوعة 
الحفظ تتوقف على كل ما ورد لها من معان ومترادفات؛ وأن ما لم يفهم 
معناه من المفردات لا يمكن استخدامه في مجال التعبير. 

إن كثيراً من المناهج الدراسية» يتصف بالتقريرية التي يكتفي فيها 
بسرد الموضوعات» وشرح بعض النصوصء وتفسير طائفة من الكلمات» ثم 
وضع بعض الأسئلة على نحو رتيب أو شكلي في الغالب؛ لا يولي اهتمامآ 
كافيا بتنمية مهارات الطالب اللغوية» وتعويده على ممارسة لللغة» واس تخدام 
مفرداتها وصيغها المكتسبة منها بشكل فعلي مباشرء ينمي فيه القدرات 
الخطابية» ويثير فيه الحماسة للتعلم؛ ويبعثه على المنافسة» ويشعره بفاعلية 
لغته» ويدفعه لاكتساب المهارة؛» وإظهار البراعة فيهاء إلى جانب أن مناهجنا 
تسير على نظام التحفيظ والتسميع وعدم التمييز بين ما يجب أن يحفظ وبين 
ما يمكن أن يكون للدراسة؛ مع أنه لابد من التركيز على الفهم والإدراك 
والتخيل والاستنتاج في جميع الأحوال؛ غير أننا نكتفي في كثير من الأحيان 
بالاستخدامات النظرية المجردة للألفاظ والتراكيب اللغوية الني ترد في 
النتصوص المقررة دون ربطها بالخبرات الحسية التي يكتسبها الطفل في 
المدرسة أو في حياته العامة» فلا تجرى في الكتاب المقرر؛ ولا من قبل 
المدرس الذي يتولى تدريس الكتاب التطبيقات العملية الحمسية على هذه 
الألفاظ والتركيبات؛ ولا تربط مفاهيمها ومدلولاتها بواقع الطلبة وأجوائهم 
وظروفهم المحيطة بهم؛ ليتمكنوا من إدراك هذه المفاهيم والمدشولات 
وتصورها على نحو تام وصحيح, ويتوثق ارتباط اللغة بشئون حياتهم. 
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كما أن المقررات الدراسية لا تحتوي على ما يكفي من المواد لبث 
الشعور في نفوس الناشئة بشكل مباشر وفعال بقوة لغتهم» وبجيويتها وقدرتها 
على استيعاب التطورات العلمية» والتقنية الحديثة ووفائها بمتطلبات الحياة 
الجديدة. 


وليس من شك في أن للمناهج للدراسية عامة دوراً مشاركاً في هذا 
الضعف. فالجمود في المنهج والرتابة في الموضوعات المقررة مستمرء 
وغزو اللغة الأجنبية متواصلء واللغة تتراجع وتهزل» وتتداخل مع اللغة 
الأجنبية على الألسنة» فإن الموقف عسير. 

وإذا تركنا الحديث عن المناهج في الفروع التي تحدثنا عنهاء 
وانصرفت إلى مقررات النحو والصرفء وجدتها تتصف بشيء من الجفاف 
والتعقيد والرتابة» وعدم التركيز على الوظيفة الأساسية لكل من النحو 
والصرفء وليس هذا الموضوع جديداء فقد طال الحديث فيه وكثرت 
المؤلفات والمحاضرات في محاولات تبسيطه وتيسيره» غير أننا ما نزال 
نرى أن مستوى الناشئة لا يدل على تقدم في هذا المجال» وأن الوحشة بد 
وبين تراثهم وأدب لغتهم تزداد يوم بعد يوم؛ وتوشك أن تكون قطيعة 
تعصف بما نرجوه من آثار بناءة في تكوين أبنائنا الفكري والنفسي 
والحضاري. وليست المشكلة بالشيء الهين اليسيرء فالشكوى من صعوبة 
النحو والصرف قديمة» فقصة أبي الأسود الدولي مع ابنته؛ وخصومة 
الحضرمي والفرزدق وخشية عبد الملك بن مروان وقولته المشهورة: شيبتني 
المنابر وخشية اللحن؛ وما كان يؤخذ على الفصحاء من خطأ يسرع إلى 
ألسنتهم؛ كل ذلك قديم؛ وكل ذلك كان يحصل والسليقة العربية سليمة» فماذا 
نقول الآن» والحال كما نعرف؟ يقول محمود بن عمر الزمخشري (ت 
8ه ) في مقدمة كتابة "المفصل" : "الله أحمد إن جعلني من علماء 
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العربية» وجبلني على الغضب للعرب والعصبية» وأبى أن انفرد عن صميمهم 
وأمتازء وأنضوي إلى لفيف الشعوبية وأنحازء وعصبني من مذهبهم الذي لم 
يجد عليهم إلا الرشق بألسنة اللاعنين"؛ وكأن الزمخشري كان يلحظنا بعين 
الغيب» ولكن بأثواب جديدة» ومذاهب مستحدثة» فيقول في المقدمة نفسها: 
'ولعل الذين يغضون من العربية؛ ويضعون من مقدارهاء ويريدون أن 
يخفضوا ما رفع الله من منارها.. لا يبعدون عن الشعوبية منابذة للحق الأبلج» 
وزيغاً عن سواء المنهج..'. إلى أن يقول : 'وبهذا اللسان مناقلتهم في العلم 
ومحاورتهم؛ وتدريسهم ومناظرتهم.. فهم ملتبسون بالعربية أية سلكواء غير 
منفكين منها أينما وجهواء كل عليها حيث سيروا.. ثم أنهم في تضاعيف ذلك 
يجحدون فضلهاء ويدفعون خصلهاء ويذهبون عن توقيرها وتعظيمهاء وينهون 
عن تعلمها وتعليمهاء ويمزقون أديمها » ويمضغون لحمهاء فهم في ذلك على 
المثل السائر: الشعير يؤكل ويُدم.. 

وقد نادى الكثيرون بأهمية النحو وأثره في اللغة؛ وبذنلت محاولات 
لتيسيره؛ وقدم لبعضها الدكتور طه حسين بقوله: 'وأنا أتصور النحو على 
وجهين: الأول: أن يقرب النحويون من العقل الحديث ليفهمه ويستسيغه 
ويتمثلهء ويجرى على تفكيره إذا فكرء وعلى لسانه إذا تكلم» وعلى قلمه إذا 
كتبء والثاني: أن تشيع فيه القوة التي تحبب إلى النفوس درسه ومناقشة 
مسائله» والجدل في أصوله وفروعه بعد أن أعرضوا عنه'؛» وقد وضعت 
لجنة- في محاولة- كونتها وزارة التربية والتعليم في مصر من كبار الأدباء 
والمشتغلين بقضايا اللغة» كالدكتور طه حسينء وأحمد أمين» وعلى الجارم؛ 
وإبراهيم مصطفى وغيرهم؛ وجعلت مهمتهم تيسير قواعد النحو والمصرف 
والبلاغة؛ تبسيطاً لا يمس أصلاً من أصول اللغة العربية:؛ ولا شكلاً من 
أشكال الإعراب والتصريف. 
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وهكذا توالت المحاولاتء وكلها ترمي إلى تيسيط المادة ليقبل عليها 
الطلاب في يسر وسهولةء ووجدت الكتب التي تبين ذلك؛ ككتياب 'المفقاح 
لتعريب النحو'" الذي نشره الأستاذ محمد الكسارء عام ستة وسبعين وتسعمئة 
وألف للميلاد» وغيره.. على أن ما ينبغي أن يوجه النظر إليه من أمور 
تتصل بتعلم اللغة» وليس من تيسير النحو والبلاغة في شيء. فالنحو وللبلاغة 
قد يثقفان العقل» ويرقيان الذوق» ويصقيان الطبع؛ ويقومان الألسنة» ولكن 
الأهم والأجدى تعلم اللغة نفسهاء أي أن تصبح أداة الفهم والإقهام» والتفكفير 
والتعبيرء ووسيلة يهون على أبنائها أن يؤدوا بها من الأغراضء ما يؤدى من 
غيرها من اللغات الحية» متخذين ما دعت إليه المجامع العلمية واللغوية» 
والندوات والمؤتمرات للتي عقدت والمجامع اللغوية» من مقترحات في سبيل 
النهوض باللغة عامة» والنحو خاصةء وهناك محاولات واقتراحات كثيرة» قام 
بها أساتذة كبار منهم الأستلا عبد المتعال الصعيديء في كتابه: النحو الجديد: 
والدكتور شوقي ضيف في كتابه: تجديد النحو» ومف هم الدكتور مهدي 
المخزوميء والأستاذ عبد العليم إبراهيم» في النحو الوظيفي؛ والدكتور عبده 
الراجحيء في كتابه: تطبيقات نحوية. فإذا أخذت كتب النحو المدرسية بمبادئ 
التسهيل» واصطنعت طرقا جديدة في تعليم العربية وقواعدهاء ارتفغعت 
الشكوى؛ وأصبح طلابنا أفضل ممن سيقهم؛ واستطعنا أن نحقق شيئاً في 
نهضة اللغة: نطقا وكتابة. 


كم 


(*) أساليب التدريس: 

هناك أسباب أخرى نراها في الأوساط التعليمية» والأوساط الثقافية» من 
مثل: طرائق التدريس وأساليبها المتبعة في مؤسساتنا التعليمية:؛ والكتدب 
الدراسية والمناهج المقررة في هذه المؤسسات, وضعف المهارات والقدرات 
وعدم وجود الاهتمام الكافي بتقويتهاء وتطويرها بحيث تصبح مواكبة للمطوق 
والمناهج الحديثة في التعليم؛ ومتلائمة مع ثقافة العصرء ومع ما تواجهه اللغة 
من ظروفه فمازال مدرسو هذه اللغة ينهجون في تدريسهم طرق ا تقليدية 
عقيمة» لا تستميل التلاميذء ولا تضيف إليهم رصيدا لفظياًء ولااتطور 
مهاراتهم اللغوية» ولا حتى تكتشفهاء بل يعمل هذا الأسلوب على تقليل 
الحماس لتعلم اللغة؛ وعلى دحضهاء ودفن المواهب؛ وإضعاف القدرة على 
كسب المفردات» وللصيغ السليمة؛ ومن ثم يؤدي إلى تجنب دروسها' 
والنفور منها. 

هذه الطرق تعتمد على التحفيظ والتلقين» والشرح بعيداً عن الحوار؛ 
ودون إتاحة الفرصة للتلميذ للمناقشة والتفسيرء فهي تقوم بشحن الذهن 
بالمعلومات بحيث تسرد نصاً على من يستخدم تعبيره الخاص في نقلها أو 
التعبير عنهاء فمثلاً في النصوص الشعرية والدينية» والموضوعات النثرية؛ 
تعطل قدرات التلميذ على التعبير كنتيجة لاستخدام الطرق العقيمة» والصيغ 
اللغوية لا يستثارون لهاء ولا يشجعون على فهم واستيعاب معاني ومفاهيم 
الألفاظ؛ وأسباب النص ومضمونه؛ معتمدأ على معلومات المدرس التي تكون 
في الغالب موجزة؛ وغير مجدية؛ رغم أن مصادر المعرفة كثيرة ومتعددة؛ 
ومتنوعة لا تحتاج سوى الإشارة إليها. 

إننا بذلك نخلق لدى التلميذ شعورا بالحرج والخوف والتخ اذل عن 
الاستفسار عن معاني الكلمات؛ زؤصحتها نطقاً وكتابة» أو صيغ التعبيرات 


عم 


اللغوية الغامضةء أو التي قد تكون غريبة عليه» مما يتردد على لسان 
المدرس نفسه؛ أو ترد في النتصوص المقررة: فتمكث هعذه الكلمات 
والتعبيرات في أذهانهم مجردة من مدلولاتهاء ولا يستقيم نطقها عندهء وربما 
أيضاً كتابتهاء إلى جانب شعورهم بالضجر والملل» أو إلى الانحراف بالذهن 
إلى غير ما فائدة. : 

إن تدريس اللغة العربية» لا يجد العناية المرج وة في معاهدنا أو 
مدارسنا وكلياتناء فتصبح اللغة هامشية تكميلية» لا تبعث عن الاهتمام بهاء 
وبالتالي لا يستفيد الطلاب منها شيئأًء وكذلك لا نجد أهمية لدور الأنشطة 
التربوية بكل فروعها في مناهجناء وإن وجدت فإنها لا تؤدي رسالتها الفعلية 
في إحياء اللغة» والنهوض بها نطقاً وكتابة. 

مع تقدم وساتل الاتصالء» وسهولة تدفق المعلومات, أصبح العالم وكأنه 
يعيش في قرية صغيرة مليئة بالمعلومات المتقدمة والمتشايكة» وأصيح من 
الضروري إحداث ثورة في طرائق التدريسء وأساليبهاء لتخلق جيلاً واعياً 
بما يدور حوله في العالم» دون أن يفقد هويته؛ ليصبح قادراً على التنبؤ 
والإبداع» لا الحفظ والتلقين» خاصة وأن وقعنا التعليمي الراهن يؤدي في 
معظم الأحيان إلى تدريس مفاهيم أو موضوع ات متفصلة عن بعضها 
البعض» وأن نطور ونجدد في مناهج تدريس اللغة العربية للاعتماد على 
تنمية المهارات والكفاءات؛ وإعادة النظر في مناهج تدريسها في مختلف 
المستويات» وتطويرها بجهد علمي» وبحثي منظم تقوم به المؤسسات 
المتخصصة. 

وليس من شك في أن هناك أمورا كثيرة» تتعلق بأساليب التدريس؛ لها 
أثرها الكبير في الحد من ظاهرة اللفظية» والتقليل من آثارها السابية على 
الناشئة فالطريقة المشوقة في للتدريس لها أثرها في جذب انتباه الطالب» 
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ومتابعة ما يقوله المدرسء وما يدلي به من أفكار ومعان وألفاظ جديدة» وليس 
من شك في أن الحيوية في عرض ومناقشة الموضوعات المقررة؛ وإشراك 
الطالب المستمر في المناقشة والحديث والتطبيق العملي» وإتاحة الفرصة 
للطالب لممارسة جميع الأنشطة اللغوية الممكنة» وإزاحة ما قد يعرض من 
ملل؛ واهتمام المدرس بتثقيف نفسه بصورة مستمرة: وإيجاد رابطة بينه وبين 
طلبته؛ وحرصه على كسب ثقتهم؛ وجلب اهتمامهم بما يقدم إليهم؛ كل هذا 
يؤدي إلى استيعاب الموضوعات على النحو السليم. 

وكما أن لطريقة التدريس أثرا مهما على ظاهرة اللفظية؛ فإن للمواد 
والموضوعات المقررة؛» ولطرق عرضها وإخراجها وتنسيقها في الكتب 
الدراسية دورا مهما أيضا. 


جه 


الفصل الثاني 
الإثراء اللغوي 

إن إثراء الحصيلة اللغوية؛ وتنوع مستوياتها لدى الفردء يجعله أك ثر 
فهماً لما ييطن أ يكتب» وتزداد الخبرات والتجارب والمعارف والمهارات 
التي يكتسبها الفردء وبالتالي يزداد المحد..ول الفكري والثقافي والفني عامة: 
وتنفتح الشخصية على ما يحيط بهاء وتنمو غريزة الاجتماع لديهاء ومن شم 
تنمو روح الألفة» والجرأة الأدبية» والثقة بالنفسء» وهكذا فإن 'معرفة الإنسان 
الحضاري لفنون لغته؛ وكيفية نطق للحروف والأصوات المكونة لبنيان اللغة؛ 
بما يلائم الموقف, ويناسب للحالة» وينسجم مع الذوق» يوفر له قفزة نوعية 
في بناء شخصيته الجديدة".. 

إن اتساع حصيلة الفرد من الألفاظ والتراكيب اللغوية التي يكتسبها 
بفضل علاقاته الاجتماعية» يساعده على فهم وإدراك كثير مما يقرأء وتعين 
الثروة اللفظية المكتسبة عن طريق ممارسة قراءة اللغة المكتوبة بصورة 
خاصة على فهم ما في التراث من نتاج فكري» ومن نماذج ونصوص 
وإيداعات أدبية» والاستمرار في القراءة يكسب الفرد ثقافة وعلماء كما يعين 
على فهم واستيعاب قواعد اللغة» وأصول نحوها وصرفهاء وبالتالي يعين 
على توظيف هذه القواعد والأصول على الوجه الصحيح في التعبير عن 
أفكاره وأحاسيسه» فثراء للحصيلة اللغوية يجعل الفرد فعالاً في محيطه؛ وبين 
أفراد مجتمعه أو أمته» ولا تظهر أهمية الحصيلة من ألفاظ اللغة» مهما بلغت 
من الثراءء ما لم تكن هناك قدرة على صياغة وتركيب وسبكء. وربط 
المفردات اللغوية المكتسبة على نحو سليم؛ وطبقا للمقاييس والقواعد اللغوية 
المتفق عليها في اللغة الواحدة» وما لم يراقق وجود كل ذلك ذوق فني صقيل» 
وطبع صاف مهذبء يتمكن معه صاحب هذه الحصيلة من تحقيق التلاؤم 
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والانسجام التام بين الأفكار والانفعالات التي يريد نقلها للآخرينء وبين 
القوالب اللفظية التي يوصلها بهاء ويختارها لها 'إن الألفاظ لا تتفاضل من 
حيث هي ألفاظ مجردة ولا من حيث هي كلمة مفردة" كما يقول الجرجاني؛ 
'وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة أو خلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي 
تليها". والثروة اللفظية لا تظهر أهميتهاء ولا تظهر البراعة في استخدامها مط 
لم تبرز معبرة عن ثروة فكرية؛ أو عن حصيلة متميزة جيدهة نافعمة من 
المعاني» ومخزون مؤثر فعال من العواطف؛. وعن صور ذهنية متلائمة 
معها. "إن الألفاظ لا تدل على البلاغة» ولا توصف بالفصاحة وحدهاء وإنما 
المزية التي من أجلها استحق اللفظ الوصف بأنه فصيح؛ كما يقرر الجرجاني 
أيضاً "عائدة في الحقيقة إلى معناه» ولو قيل أنها تكون فيه دون معناه لكان 
ينبغي إذا قلنا في اللفظة أنها فصيحة أن تكون تلك الفصاحة واجبة لها بكل 
حالء ومعلوم أن الأمر بخلاف ذلكء فإنا نرى اللفظة تكون في غاية الفصاحة 
في موضعء ونراها بعينها فيما لا يحصى من المواضع وليس فيها من 
الفصاحة قليل ولا كثيرء وإنما كان كذلك لأن المزية التي من أجلها نصسف 
اللفظ في شأننا هذا بأنه فصيحء مزية تحدث من بعد ألا تكون؛ وتظهر في 
الكلمة من بعد أن يدخلها النظم» وهذا شيء إن أنت طلبته فيهاء وقد جئت 
فيها أفراداً لم ترم فيها نظماً ولم تحدث لها تأليفاء طلبت محالا..'. 

وإذا تبينا أهمية الثروة اللفظية» وعرفنا الدور الأساسي المهم الذي 
تلعبه أو تؤديه في عملية التواصل والتعايش والترابط» والتفاعل الاجتماعي؛ 
وعرفنا فاعليتها الكبيرة في اكتساب الخبرات» وفي تنشيط عملية الإبداعء, 
والإنتاج الفكري؛ ومن ثم في تحقيق التقدم الحضاريء إذا عرفنا كل ذلك 
أمكن إدراك ما يترتب على نقص هذه الحصيلة» أو عجزها من سلبيات يعود 
أثرها في الفردء وفي المجتمع وحضارته عامة:؛ مسن عزلة اجتماعية: 
وضعف القدرة على التفاعل» واضطراب الشخصية؛ وضيق الأفق الثقافي 


حل 


والفكري؛ وضحالة الإنتاج الإبداعي أو الفكريء ثم هجران اللغة» 
والازدواجية اللغوية. 

إن كل هذه العوامل والدوافع تؤكد ضرورة خلق وتطوير المهارات 
اللغوية» والمهارات البيانية عن طريق إغناء الحصيلة اللغوية واللفظية» من 
أجل تحقيق المطاء.: الشخصية والاجتماعية والقومية في الإنتاج والإبداع 
والتطويرء ومن أجل تحقيق الاستقلال الفكري؛ وإحراز المكانة المرموقة؛ 
والتقدم الحضاري المنشود. 

إن ما يجب أن يتخذ في سبيل إدراك أهمية الثروة اللغوية؛ ومعرفة 
مصادرها ومواردها وطرق وسائل تنميتهاء تهيئة النفوس للإقبال عليهاء 
وعلى تعلمهاء واكتساب المهارة فيهاء استخدام اللغة في التعليم» وفي التأليف 
والتثقيف والإعلام؛ واستخدامها في المعاملات الرسمية في كل مرافق الدولة» 
وفي التعامل الاجتماعي والتجاري بجميع أنواعه وأشكاله» كل هذه أمور 
تبعث الثقة باللغة» وتوجه الأنظار والقلوب إليهاء وتزيد من الاهتمام بها عن 
طريق التوجيه السديد إلى مصادرهاء وإلى طرق ووسائل تنميتها» ومن ئم 
تلقينها ونشرها والارتقاء بهاء ومن هنا نشأت ضرورة تطوير المهارات في 
تدريسهاء وتطوير مناهجها. والمقررات الدراسية المتعلقة بجميع فروعها: 
تهيئة المدرس الكفء القدير الذي يمكن أن يكون قدوة صالحة في سعة 
معرفته؛ ومسلكه العلمي والخلقي» وفي عمق تفكيره وبعد نظره وجمال ذوقه» 
ووفائه لمهنته» وفي فصاحة لغته وطلاقة لسانه» وتهيئة الكتاب المدرسي 
الذي نقدم فيه اللغة حية متجسدة: مرنة محسوسة؛ مواكبة لتطورات الحياة؛ 
ملبية لكل متطلبات الحضارة» وتهيئة المنهج السليم الذي ينظر إلى اللغة 
وكأنها كائن حي متطورء كما يجب أن تولي المؤسسات اللغوية والعلمية 
عنايتها واهتمامها بإحياء ونشر الأعمال الأدبية التراثيةة والعمل الدائى على 


١ 


توثيق الارتباط بهذه الأعمالء وجعلها قاعدة أساسية لإيجاد نهضة 
فكرية نشطة» وبناء حضارة جديدة نامية متطورة أصيلة في مغناها ومبناهاء 
ولابد من أن يصاحب حركة إحياء ونشر الأعمال الفكرية الثراثية تشجيع 
متواصل على جعل تلك الأعمال منطلقات رئيسية لإيجاد أعمال عديدة باللغة 
القومية: 

وهذا النشاط أساسه القراءة» ومن هذا المنطلق جاءت حتمية التشفجيع 
على القراءة» والسعي الحثيث من قبل الجهات الرسمية؛ والمؤسسات اللغوية 
والعلمية لتوفير المادة المقروءة؛ والكتاب الجيد» وجعله في متناول اليد 
وبأسعار مناسبة» وإنشاء المكتبات العامة الثرية» وتهيئة جميع الوسائل 
المشجعة على الارتباط بالمادة المقروءة» وأن تسعى الدولة لتنقية جميع 
أجهزتها مما يسئ إلى اللغة القومية» وأن تجعل منها منابع صافية يستقي منها 
الجمهور مفردات لغته سليمة فصيحة صحيحة. 

إن النهوض باللغة نطقاً وكتابة» قضية سياسية اجتماعية وإنتاجية؛ ذلك 
أنه عندما ينهض المجتمع حضارياً وإنتاجياًء ينهض الفكرء وتنهض اللغة 
وعندما يتقدم الفكر وأللغة» يتقدم المجتمع» ومن ثم فإن نهضة اللغة مرهونة 
بتحقيق مشروع حضاري عربي قوميء تتمرد فيه الأمة على واقعهاء وتخرج 
من تمزقهاء وتتجاوز تخلفاتها وخلافاتهاء لتنطلق إلى المستقبل الذي يليق بهاء 
بشرا وتاريخا وأملاً.. » واللغة جزء من التقدم الحضاري للمجتمع القائم على 
أساس سلامة الرؤية» ووضوح الهدفء وحرية التعبير والاجتهادء والفقكقر 
والإبداع المنطلق إلى اللا حدود. 


شت ى سو رالازباب 


67 اخ 254 . لاما 
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القراءة: 


إن القراءة وسيلة من الوسائل التي لابد منهاء ومن وجودهما لإمداد 
الفكر الإنساني بأسس الإبداع؛ فبالقراءة يعيش الإنسان حياة الحساضر 
والماضي معأء يعيش عصورا وأزماناً بعيدة ممتدة» يشارك أهلها معارفهم؛ 
وخبراتهم ونجاربهم» ويستوحي منها ومما أبدعته عقولهم إبداعاته الجديدة» إذ 
أن 'صور ذكاء البشر ومعارفهم” كما يقل فرانسيس بيك ون.. 'تبقى في 
الكتب بمنجاة عن عنكبوت الزمن؛ وهي قادرة على التجدد الدائم', وتتوقف 
نسبة إغناء المحصول اللغوي على كمية القراءة» وعلى نوعية النتاج المقروء 
وأسلوبه وقيمته من الناحية الفكرية واللغوية» وعلى أسلوب القراءة نشمسهاء 
وطريقة استغلالها كوسيلة لتنمية الحصيلة اللغوية» ومدى القدرة على القسواءة 
والفهم والاستيعاب والتذكرء وكلما كان النموذج المقروء عالياً ثرياً في لغته؛ 
جميلاً في أسلوبه؛ جلياً في صياغته؛ كانت فعاليته في إنماء الحصيلة اللغوية 
أكثرء والمحصول اللغوي المكتسب من قراءة الموضوعات الأدبية يكون 
وفيراً. 

إن "اللغة مادة الأدب كما أن الحجر أو البرونز مادة النحت؛ والألوان 
مادة الرسم؛ والأصوات مادة الموسيقى'؛ وليست اللغة على عمومهاء وإنما 
لغة الألفاظ والحروف والمقاطع الصوتية المتكونة منها بصورة خاصة؛ يقول 
غيورغي غاتشف: "إن الإبداع الأدبي نوع راق من أنواع العمل الاجتملعيء 
ومادة البناء في الأثر الأدبي هي الكلمة؛» أي الش كل المتميز للوعيء إن 
الكلمات وما تتركب منه من مقاطع صوتية وحروف,ء وما تكمن فيها من 
طاقات دلالية مختلفة هي المادة الأولى التي تتجلى فيها وفي انتقائها 
واستخدامها واستغلالها موهبة الأديب المبدع» وتظهر بها براعته في التعبير 
عن مشاعره وأخيلته وأفكاره ومعانيه» ومواقفه الإنسانية المترامية الأبعادء 
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وكل ما يجيش في نفسه ويتبلور في ذهنه؛ وهي المرأة الحقيقية التي نرى 
فيها ومن خلالها إبداعه الفني» ونشهد تميزه » ونرى شخصيته بكل ما لهذه 
الشخصية من نوازع وسماتء ولذلك كان الأدب الحقل الأوسع الذي تمارس 
فيه اللغة بمختلف ألفاظها وتراكيبها وصيغهاء وبكل ما يكمن فيها من أسرارء 
وما تحمله من صفات أصيلة ومن طابع فكري ووجداني قومي متميز. 

والأديب لا يتخذ اللغة وسيلة لبناء عمله الأدبي؛ وإنما هي لديه غاية: 
إنها جزء مهم من عمله الإبداعي؛ يسعى إليه ويعمل على تحقيقه. وهو لا 
يستخدم اللغة على النحو المألوف لدى الآخرين؛ وإنما هو يخدمها. 

إن العزوف عن القراءة» والإعراض عن ممارسة الأنشطة التربوية:؛ 
عامل مساعد للضعف في اللغة؛ ولضألة المكتسب منها: من صيغ وألفاظ 
وتراكيب وأساليب وقواعد لدى الجميع؛ وقد تنبهت مصر إلى أهمية هذا 
العامل» فدعت السيدة سوزان مباركء؛ إلى مهرجان القراءة للجميعء وماذا 
تقرأ لطفلك؟ وكانت مكتبة الأسرة؛ وأصبح هناك وعي لض رورة القراءةء 
وتشجيع التأليف والمسابقات الثقافية؛ حتى أصبحنا على الطريق المؤدي 
لتصحيح المسارء فالقراءة وسيلة من وسائل النهوض باللغة العربية نطقآ 
وكتابة» وهي ذات أثر فعال في تنمية الحصيلة اللغوية» وتطوير القدرات 
التعبيرية؛ من أجل ذلك كانت الدعوة إلى مهرجان القراءة للجميع؛ إلى 
مكتبات الأسرة» وإلى ماذا تقرأ لابنك» قد وجدت رواجاً كبيراً من جميع 
الأوساط» وأقبل عليها الكثيرون» وأحيتها المؤسسات العلمية:؛ والمراكز 
الثقافية» والمكتبات العامة. 

إن القراءة مصدر رئيسي للمعرفة» منها يستمد الإنسان ما يمكن أن 
يرتقي بعقله وخياله» وهي مصدر رئيسي لمفردات اللغفة؛ ومورد ثقابت 
مستمر لابد من الكشف عن طبيعته؛ وأبعاده المهمة؛ ومدى فاعليته» وطرق 
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استغلاله في تكوين حصيلة لغوية نامية فعالة» فهي إذن تعد الميدان الرحب 
ألذي مَتَجِلَ فيه اللغة بكل ما تحمل من طافات» وما تشتمل عليه من عتاصرء 
وما يدخل تحت طوقها من أساليب» حيث دعا إليها القرآن الكريم في سورة 
القلمء؛ فقال: 'ن والقلم وما يسطرون”؛ وهذا يعني أن القراءة ووسيلتها 
القلمء يعني بداية الحياة لأمة تريد أن تتعرف على نفسها في ميدان 
الحضاراتء والقراءة والكتابة في الإسلام» ضرورة وفريضة:؛ وقد أمر 
القرآن بها فقال: "اقرأ باسم ربك الذي خلق..." - العلق - وينبغي علينا أن 
نختار الكتب التي تقدم للناشئة؛ كما ينبغي أن تتجه القراءة إلى التأكيد على 
القيم؛ والاتصال المباشر بالتراث الصحيحء وبكل ما يخدم الإنسان المثقف 
عقله وفكره وخلقه. 

وتهيئ القراءة الحرة الفرصة لاكتساب الكلمات» كما أن قراء آيات 
القرآن الكريم؛ والأحاديث الشريفة؛ وحفظهاء يهذب لسان الناشئ بلا شكء 
ويسمو بسليقته ويرتقي بلغته» كما ينمي قدرته على الاسترجاع والتذكرء حتى 
وإن لم يدرك ويفهم كل ما يحفظ أو يقرأ. 

ولقد تميزت اللغة العربية بغزارة مادتها بفضل مرونة أصواتهاء 
وطواعية مفرداتها وتعدد طرائق نموها وتوسعها وعراقة الأدب والشعر فيهاء 
لأن الشاعر كما يقول "هربرت ريد" ينطلق إلى العمل من وحدة عاطفية؛ 
وهذه الوحدة تكتسى بما يمكن أن يسمى بالصورة اللغوية الداخلية» ولكن يظل 
الشاعر مخلصاً لهذه الصورة اللغوية الداخلية» فلابد له من أن يخترع 
الكلمات» وأن يبدع الصورء وأن يتلاعب بمعاني الألفاظ ويوسع في نطاقهاء 
ويقول 'سارتر" "إن الشاعر لا يستخدم الكلمات بحال؛ ولكنه يخدمهاء وهو 
أبعد ما يكون عن استخدام اللغة كأداة» وقد اختار طريقه اختياراً لا رجعة 
فيهء وهو طريق فرضه عليه مسلكه الشعري في اعتبار الكلمات أشياء في 
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ذاتهاء وليست بعلامات لمعان.. والكلمات للمتحدث خادمة طيعة؛» وللشضاعر 
عصبية أبية المراسء لم تستأنس بعدء فهي على حالتها الوحشية والكلمات 
للمتحدث اصطلاحات ذات جدوىء وأدوات تبلي قليلاً قليلاً باس تخدامهاء 
يطرحها حين لا تعود صالحة للاستعمال» وهي للشاعر أشياء طبيعية» تتمو 
طبيعية في مهدها كالعشب والأشجار". 

وحين نتحدث عن تنمبة الحصيلة اللغوية» وأثر ذلك على الفردء إإنما 
نقصد مصدرها القراءة التي تعالج المشاكل المتعلقة بالحياة: والعلاقات 
الناشئة بين المخلوقات في هذا الكون؛ ويتجه فيها الخط اب إلى النفس 
البشرية» أو الروح والعقل معاء ويقصد بها التأثير في أحاسيس للمتلقيء أو 
في أحاسيسه وفكره معاء ويسعى إلى تغيير مواقفه في إطار تعب يري فني 
جميلء يتعانق فيه الخيال مع الفكرء وتترقرق الأفكار فيه في ذوب من 
العاطفة» وتتضح فيه رهافة الحسء وأناقة النوق » ورقة الطبع» وثراء اللغة» 
وعلى نحو مختصر نقول: كل الأعمال التي تغلب فيها الوظيفة الجمالية'. 

هناك من يقرأ وقصده مما يقرأ معرفة محت وى للنموذج المقروءء 
والإحاطة بما يتضمن هذا النموذج من معان وأفكارء أو معلومات جديدةء 
دون الاهتمام بالشكل» ودون التفات إلى نوعية وطريقة نظم القوللب التي 
أدت ونقلت تلك المعاني والأفكار أو المعطومات؛: قهو كما يعبر ابن 
رشيق القيراوني لا يبالي 'حيث وقع من هجنة اللفظ وقبحه وخش ونته".. 
وعدم التفات هذا القارئ للألفاظ وشكلهاء وعدم تنوقه لها ولصياغتهاء 
وإيقاعات أصواتها تجعل نسبة العالق منها في ذهنه والمستقر منها في ذاكرته 
قليلاً. 


وهناك من يقرأ عابراء فلا يعلق في ذهنه من للمعاني والألفاظ 
والأفكارء إلا ما كان متكرراء وهناك من يقرأ متعثراً فهو لا يستفيد إلا على 
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قدر ما يستوعب ويهضم من أفكار ومعان؛ وما عسى أن يعلق في ذهنه مسن 
الألفاظ والتراكيب المعبرة. ومن وجهة نظر أخرى نجد من يقرأ بأناة 
وحرص متتبعا المعاني والأفكار ومتذوقاً في الوقت نفسه التراكيب والألفاظ 
والصيغ التي تنقل هذه المعاني وهذه الأفكار أو تعبر عنها ولطريقة القراءة 
من حيث الجهر بهاء أو الإخفات فيها أثر في اكتساب مفردات اللغة» فمع أن 
للقراءة الصامتة إيجابيات وفوائد في زيادة وسرعة استيعاب القارئ لما يقرأء 
وفى توفير جهده ووقته» وتوفير الهدوء له ولمن يحيط به أو يجالسه؛ وفي 
تخيل المعاني التجريدية» والعبارات وما توحي به من صورء فإن للقراءة 
الجهرية إيجابياتها وفوائدها الكثيرة» من حيث اكتساب المهارات اللغوية بنحو 
خاص. 

وهناك فرق عظيم كما يقول الكاتب والشاعر الإنجليزي (جلبرت كيث 
تشسترتون) “بين شخص متشوق يريد أن يقرأ كتاباًء وشخص متعب يريد 
كتابآ ليقرأه' فالقراءة تؤدي وظيفتها عندما يكون الإنسان في حالة مرضية؛ 
وقد أشار بشر بن المعتمر البغدادي (ت 7٠٠١‏ ه) إلى ضرورة مراعاة 
الجانب النفسي في الكتابة تصريحاًء وفي القراءة ضمناء فقال: "خذ من نفسك 
ساعة نشاطكء وفراغ بالك وإجابتها لياك» فإن قليل تلك الساعة أكرم جوهراأًء 
وأشرف حسباً وأحسن في الأسماع؛ وأحلى في الصدور وأسلم من فاحش 
الخطأء وأجلب لكل عين وعزة من لفظ شريف ومعنى بديع؛ واعلم أن 
ذلك أجدى عليك مما يعطيك يومك الأطول بالكد والمطاولة والمجاهدة؛ 
وبالتكلف والمعاودة؛ ومهما أخطأك لم يخطئك أن يكون مقبولاً قصداً وخفيفاً 
على اللسان سهلاًء وكما خرج من ينبوعه؛ ونجم من معدنه' فهذا القول وإن 
كان ابن المعتمر يعني به الكاتب الناشئ؛ نراه ينطبق على القارئ الناشئ 
أيضاً. 
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ومهما كان نوع القراءةوم وحجمها وهدفها ومرجعها 
وموضوعهاء فإنها تعد بلا شك مصدرا أساسياء ووسيلة من أهم الوسائل 
لاكتساب اللغة بجميع صيغها وتراكيبها ومفرداتهاء كما أنها تعتتبر عاملاً 
رئيسياً من عوامل الارتباط الوثيق باللغة القومية» وجميع مراحلها وأطوارهاء 
وبتراث هذه اللغة في مختلف أشكاله وصوره المدونة الموروثة. 

إن القراءة تجسيد حقيقي للغة ولحياتها وحياة أبنائها من كل عصورهم 
وأزمانهم وبمختلف أذواقهم وأمزجتهم وأفكارهم وأحاسيسهم وظروفهم 
ومواقفهم وعاداتهم وتقاليدهم.. لهذا كانت الدعوة إلى القراءة» والتشجيع عليها 
ضرورة حتمية تفرضها المطامح التربوية والقومية والاجتماعية:. وعلى 
الأسرة والمدرسة» والصعيد الاجتماعي العام التركيز على هذه الدعوقء حتى 
تصبح هناك علاقة بين الناشئ والكتاب داخل الأسرة وداخل المدرسة» وفي 
المكتبات العامة لينشأ الطفل منذ عهد مبكر على حب القراءةء لما لها من 
أثار إيجابية في حياته» وفي تنمية رصيده اللغويء وفي إيقاظ شعوره 
وتطوير قدراته على التذوق الفنيء وعلى التخيل والحفظ والإنقاء الجيهء إن 
هذا يستتبع تشجيع المؤلفين على الاهتمام بكتب وقصص الأطف ال. والعمل 
على تطوير فن الكتابة للأطفال» عن طريق إنشاء فروع خاصة لدى 
للمؤسسات الثقافية» والمؤسسات اللغوية المعنية بهذا القفنء وتقديم الدعم 
المادي والمعنوي اللازم لهذه الفروعء مع العمل المتواصل على تطوير 
مجالات الأطفال» وإقامة جمعيات خاصة بثقافتهم» ومؤسسات أدب الأطفال 
والمكتبات العامة» ومكتبات الأطفال» ونوادي القراءة الصيفية» وتشجيع إقامة 
نوادي الكتب» ومعارض ومهرجانات أسبوعية أو شهرية للكتبء وتطوير 


الممارسة اللغوية: 

للممارسة أهمية للتعلم عامة وتزداد بالنسبة لتعلم اللغة» لأن ما يبقى 
المعلومات المختزنة في الذاكرة حية حاضرة في الذهن سهلة الاسترجاع؛ هو 
ممارسة استخدامها بصورة مستمرة: فذلك يهيئ الارتباط الدائم بين هذه 
المعلومات وبين الحوافزء وبالتالي يساعد على إتقانها وبلورتهاء وتعلقها 
وثباتها ونموها في الذاكرة. يقول ( لودفج فتجنشتين: "إن كل كلمة تبدو في 
حد ذاتها كما لو كانت شيئا ميتا. وما الذي يعطيها الحياة؟ إنها تكون شيئا حيا 
أثناء استخدامهاء فهل دبت فيها الحياة بهذا الشكل» أو أن الاستخدام نفسه هو 
حياتها؟ 

والتخاطب لون من ألوان الكلام؛ وطريقة من طرق اس تخدام اللغة 
وممارستهاء تزداد نسبة تسميع الكلمات التي تتلقاها الذاكرة» ويزداد ترددهها 
على الذهن؛ ويتكرر استرجاع مجموعات كبيرة منها ربما لفترات طويلة 
ومستمرة» بحسب الفرص المتاحة لهذا التخاطب وهذا يزيد من ثبات الكلمات 
في الذاكرة» ويسهل على مكتسبها استرجاعها من هذه الذاكرة» واستحضارها 
عند الحاجة إليهاء مما يؤثر إيجابيا على نمو الطلاقة اللغوية. 

يقول (رومان جاكوبسن): 'عندما يتكلم أحدنا إلى متحدث جديد يحاول 
دائماء عمدأ أو عن غير قصدء أن يكتشف مفردات مشتركة بينه وبين الآخر» 
فهو يستعمل ألفاظ المخاطبء؛ إما لإرضاء المتحدث؛ أو للتفاهم معه ققطء أو 
للتخلص منه. ذلك أن الملكية الخاصة لا وجود لها في ميدان اللغة: كل شيء 
مشتركء والتبادل الكلامي» مثله في ذلك مثل أي شكل من أش كال العلاقة 
الإنسانية". : 

إن ممارسة اللغة نطقاً تعتبر أساساً مهمأ في معرفة وإدراك معان 
ومدلولات وظيفية معجمية؛ أو لهجية خاصة:؛ أو سياقية إيمائية إيحائية جديدة 
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للألفاظ التي سبق اكتسابهاء وهي تثبت المعلومات والمعاني والمدلولات التي 
سبقت معرفتهاء وسبق لارتباطها بهذه الألفاظ في ذهن مستخدمها. والفرد قد 
يكتسب من خلال علاقات واتصالات اجتماعية» أو قراءات سابقة» ألفاظا 
بمدلولات معينة» وقد تكون متعددة» ومختلفة “قليس للكلمة الواح دة معنى 
واحدء ولا استخدام واحدء وإنما تقوم الكلمة الواحدة باستخدامات لاا حصر 
لها".. و'ليس للغة حساب منطقي دقيق لكل كلمة معنى محدد؛ء ولكقل جملة 
معنى محدد بحيث يمكن الانتقال من جملة ما إلى ما يلزم عنها من جمل 
حسب قواعد الاستدلال المنطقيء لكن الكلمة الواحدة تتعدد معانيها بحسب 
استخدامنا لها في الحياة اليومية. 

'وتعدد معاني الجملة الواحدة حسب السياق الذي تذكر فيه؛ وإن الكلمة 
مطاطة تتسع استخداماتهاء أو تضيق حسب الظروف والحاجاتء وإن اللغفة 
ليست كرجل صارم يعرف دائماً ماذا يريد ويفعل دائماً طبقاً لقاعدة محددقء 
وإنما هي كرجل فضفاض متفائل» له نشاط متعدد يتلاعب بما لديه من دون 
ضزلفة: أو حلة تكمة: 

"إن مستعمل اللغة لا يكتسب المعنى التام لأي كلمة» ويستخدمها بدقة 
إلا عند سماعها بوصفها رمزا يستخدم في مواقف متعددة متنوعة. وقد 
يختلف معنى كلمة ما اختلاقاً كبيرا أو طفيفا بالنسبة لمستعمل اللغة الواحدة: 
وحتى بالنسبة لأفراد أو جماعة بشرية صغيرة متوطنة» ولتعريف معنى أي 
كلمةء أي ما ترمز إليه بالنسبة لمستعمل واحد للغة» فإن من الضروري 
تحليل جميع المواقف التي سمعها فيهاء واستوعب ما ترمز إليه ومن ثئم 
استخدلمها في نفس المواقف؛ لكي نستطيع في النهاية عزل الملمح المشترك 


ومن ثم تحديده'. 


أما ممارسة اللغة كتابة» فالأمر مختلف حيث لا يوجد طرف آخر 
يفرض إرادته في الإسراع بتغيير الموقفء أو تحويل الفكرة وصرف الذهمن 
عما يشغل الفكرء فهو طرف واحد يتحكم في زمن التخاطبء وموضوع 
التفكير وزمن الإنتاج؛ وبإمكانه أن يطلق العنان لفكره وخياله فيس تدعي 
ويتذكر ويغوص في طيات الذاكرة في لحظات من التأمل أو التخيل أو 
الكشف. ومن هنا تكون الفرصة أكبر عند ممارسة الكتابة لتداعي وتوارد 
التصورات والأفكار والمعاني والألفاظ المعبرة عنها أو المرتبطة بها كما 
تكون الفرصة أكبر أيضاً لدوران ما يسترجع من الذاكرة: ولبقافه طافيا 
حاضرا في ذهن من يمارس الكتابة» حتى مع تغير الموقف الفكري 
أو الشعوريء ولا شك أن لهذا الدوران وهذا الحضور أثره في نمو 
الطلاقة اللغوية. 

إن ممارسة القراءة تعتبر إلى جانب التخاطب نوعا من الرياضة 
النفسية» وتنحصر هذه الرياضة كما يعبر فندريس: “في التوفيق بين الرسم 
والصوتء وفي الجمع في دائرة الإدراك بين التصورات البصرية 
والتصورات السمعية".. 

"عندما نسمع حديثاً ما نلاحظ في أغلب الأحيان أن الكلمات تقرع في 
نفس اللحظة جهازنا البصريء بقدر ما تقرع جهازنا السمعيء بمعنى أن 
الأثر الواقع على المراكز السمعية ينتقل بدوره إلى المراكز البصرية؛ وحينئذ 
نبصر الكلمات التي تسمعها آذاننا بل نحن أيضا عندما نتكلم نرى الكلمات 
التي نلفظهاء فتمر أمام عقولنا كأنها مسطورة في كتاب مفتوح والصورة التي 
تتخذها شفاهنا محددة غالباً بالمنظر الذي تظهر .فيه أمام عقولنا". 

لذلك كان من خير الوسائل لتجنب أخطاء النطق أن نرجع إلى صورة 
الكلمة البصرية التي تصحب دائماً صورتها السمعية في أذهانناء وكذلك 
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صورة الكلمة البصرية يصحبها عند القراءة إحساس سمعيء فتراف ا نعنسي 
لأنفسنا جمل الكتاب الذي نقرؤهء وعندما نكتبء» نرى قلمنا يتبحع الإشارات 
التي يمليها عليه الصوت الداخلي؛ فيمكننا أن نقول إنه في أثناء النشاط 
اللغفوي لدى الشخص المتحضر العاديء تشترك صورة اللغة جميعهاء في 
العمل". وعن طريق هذا الاشترلك تحفر صورة الكلمات في الذاكرة بطايع 
وشكل أدق وأعمق. 

ونتيجة لثبات اللغة المكتوبة واستقرارها النسبي» بالإضافة إلى انتقال 
السلسلة الكلامية من المستوى الزمنيء إلى مستوى الإشارات المكانية' كما 
يعبر (رومان جاكوبسون) "تبقى الكلمات بالنسبة لققف_لرئ موج ودةء وهو 
يستطيع أن يعود من العنصر اللاحق إلى ما سبقه من العتاصر” لا ليصحح 
ما قد أخطأ في نطقه أو تصوره من هذه العناصر فحسيء وإنما ليدرك ما قد 
فاته استيعايه أو فهمه أو تذكره منها أيضاً يجدد العهد بما نسيه من الأقف اظ 
والمفاهيم؛ وهكذا تعمل ممارسة القراءة على زيادة فرص لس تيعاب القفرد ' 
لمعاني اللغةء وفرص ربط هذه المعاني بألفاظها على نحو وثيق صحيح: كما 
تعمل على إنعاش العناصر اللغوية التي يكتسبهاء أو على تعزيز تتكر ه ذه 
العناصرء ولكل محيط اجتماعي لغة تتناسب معه في مفرداكق ها وتعبيرة ها 
وطرق نطقها. 

وإذا كان للقراءة أثرء فإننا نلمسه في تنقية المحصول اللغوي الناتج 
عن التحاورء وتهذيبه» وفي أنتقاء اللغة التي تصلح للتخ اطب والتوالصل 
اللغوي بمستواه الفصيح الراقي الذي يحتاج إليه الإنسان في مجتمعنا الذي 
نعيش فيه. 

والقارئ محتاج لتفسير ما يمر به من مفردات وكلمات وألفاظ ولفهم 
وإدراك ما يقرأء فيبحث في الذاكرة عن معاني ومدلولات المفردات اللغوية 
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في فاعلية مستمرة وسريعة» والذهن أحياناً 'يميل إلى أن يصل بين الكلمات 
تبعا لشكلها الخارجي". 


إن اللغة- نطقاً وكتابة- تخلق للكلمة قيمسة 'حضورية" كما يعبر 
فندريس فإن المعاني المختلفة للكلمة التي قد تكون كامنة في الذهمنء: ربما 
تتداعى وتستحضر أيضاً لأن "الكتابة تخلق ما سماه بعض الباحثين لغة 
'طليقة من السياق» ومن الثابت في علم النفس أن الخسبرات أو المعلومات 
القديمة تساعد على خفض الفترة الزمنية اللازمة لتعلم مهارات جديدة: أو 
تلقي معلومات جديدة» "كما يقرر (فنجنشتين) أن معنى الكلمة" يتحدد بناء 
على الظروف المختلفة التي تستخدم الكلمة حدودها بالفعل", وشرح معنى 
الكلمة "يكون بإظهار كيفية استخدامها", لذلكِ دع الألفاظ تعلمك وتوضح لك 
معناها من خلال استخدامها سواء كان هذا الاستخدام مقروءا أو مسموعا. 


إن ألفاظ اللغة المكتسبة كلما كانت مستمرة الحضور في الذهن» كانت 
عملية اكتساب الألفاظ أو المواد الجديدة أسرعء وأكثر إيجابية؛ حيث تكون 
عملية تذكر واستيعاب ما يقرأ أو يسمع أسرعء كما تكون عملية اكتساب 
المفردات والألفاظ الغزيبة المجاورة لها المرتبطة بها شكلاً أو معنى في 
سياقاتها القائمة أسرع أيضا. 

يقول الجاحظ: 'لن الألفاظ إذا طال مكثها تناكحت ثم تلاقحت فكانت 
نتيجتها أكرم نتيجة» وثمرتها أكرم ثمرة:ء لأنها حينئذ تخرج غير مسترقة ولا 
مختلفة ولا مغتصبة ولا دالة على فقر". 


١6 


النشاط اللغوي: 

ويعتبر النشاط التربوي لأبنائنا- في المدارس و النعاهد والجامعات- 
ركيزة مهمة للنهوض باللغة نطقاً وكتابة» ومن ثم يخرج هؤلاء الأبناء إلى 
الحسياة العامة؛ فيتفاعلون مع بعضهم البعض بلغة سليمة صحيحة- نطقاً 
وكتابة- والنشاط المدرسي هو الجهد العقلي أو البدني الذي يبذله المتعلم في 
سبيل إنجاز هدف ماء ولابد للنشاط المدرسي من هدفء, فهو الذي يخلق لنا 
أفراداً في المجتمع يعملون في شتى ميادين ومجالات الحياة» ويصبح لدينا 
الصحفي. والمذيع؛ والكاتب» والمهندس, والطبيب» وغير هؤلاء من الفئات 
الأخرىء التي تخرج لنا أعمالهم بلغة راقية صافية معتمدة على ممارستهم 
للغة السليمة نطق وكتابة» فما يبذله المتعلم من نشاط تربوي له قيمة كبرى 
فالمنهج جوهره النشاط» يدور حول تربية الفرد تربية جديدة؛ ذات فلسفة 
خاصة؛ حيث يدفع إلى تربية الأبناء» وبنائهم من الداخل؛ ويدعو إلى بناء 
المعلم أيضاً من الداخل؛ ومدى قابلية المعلم لاستخدام النشاط الذي يحتاج إلى 
إمكانات للتخطيط له؛ وتنفيذه.. ويقصد بالنشاط تنوع ألوان الممارسة العملية 
للغة- نطقا وكتابة- يقوم بها الأفراد مستخدمين فيها اللغة استخداماً موجها 
ناجحاً في المواقف الحيوية الطبيعية التي تتطلب الحوار والمناقشة 
والتخاطبء. والاستماعء والقراءة والكتابة» في الاجتماعات والندوات 
والمناظراتء وغير ذلك من ألوان الثقافة» وفنون المعرفة» وذلك بممارسة 
القراءة الحرة» وزيارة المكتبات العامة» ومكتبات المدرسة؛» والفصلء وبما 
يتاح من فرص الاستماع إلى الأحاديث والمحاضراتء ولذلك كله أثر في 


تنمية الحصيلة اللغوية؛ وفي إتقان اللغة- نطقا وكتابة-. 


وتعتبر الإذاعة المدرسية» والمسرح المدرسيء أكثر فاعلية من 
المقروء مع الحاجة للقراءة في تنمية المحمصول اللغوي لدى الفردء وهذا 
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المحصول يصب في الصحافة والمجلات؛ ذلك النثر العلمي» الذي يكتب 
بأسلوب سهل معبرء معتمدة على الأسلوب العلمي في العرضء وما يتميز به 
من عذوبة التعبيرء تعمل على توسيع آفاق الفرد ومدركاته اللغوية»؛ وتزويده 
بالثراء اللغوي؛ كما يخلق المقروء نوعا من النقد الذاتي» الذي يعبر عنه 
القارئ بأسلوبه مستخدما مخزونه اللغوي. 
الأداءء وجودة الإلقاء» وتعودهم إتقان اللغة» ودقة الأساليب؛. وتهيئْ لهم 
مواقف حية طبيعية؛ يستخدمون فيها اللغة استخداماً ناجحاء فتصقل مواهبهمء 
وتشحذ ميولهم؛ وتربي فيهم الجرأة» والقدرة على الارتجال» وسرعة الخاطر. 
واستدعاء المخزون اللغوي» ومن ناحية أخرى تنمي معارفهم» وتدفعهم إلى 
الاعتماد على أنفسهم فيما يحصلون من شتى المصادر لإعداد ما يقدم 
وللهذاعة المدرسية دور معروف في تثقيف التلاميذء ونقل المعلوأمات 
والخبرات إليهم وتقوية الجرأة الأدبية لديهم؛ وتطوير قدراتهم الخطابية 
وصقلها وإبرازهاء وتنمية حصيلتهم اللغوية» ويمكن أن يزيد التركيز فسي 
الإذاعة المدرسية على جانب اللغة؛ وعلى إمداد التلاميذ بألفاظ وتراكيب 
وصيغ جديدة منهاء ومما يزيد من فاعليتها في إغناء حصائل التلاميذ اللغوية؛ 
تخصيص فترات معينة فيها للخطابة الارتجالية الحرة» والتي يتهيأ لها في كل 
يوم مجموعة من التلاميذ تحت إشراف مدرسهم؛ مع اس تغلال المؤثرات 
الموسيقية وغيرهاء وتتوقف للفائدة على الأنشطة المقدمة من خلالهاء ومما 
يزيد ارتباط التلاميذ باللغة» وينمي حصيلتهم اللغوية» إيجاد مكتبات صغيرة 
إلى جانب مكتبة المدرسة» ويمكن أن يستعين الطلاب بالأجهزة الحديشة 
لمعرفة اللغة» يقول أحد الباحثين في شئون اللغة "إن حاسة السمع ينبغي أن 
ترافقها دائما؛ حاسة البصرء وينبغي أن يدرب اللسان بالترابط مع اليد كما 
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ينبغي ألا تدرس الموضوعات شفوياء بل توضح بطريقة مرئية:؛ وإن من 
الحكمة أن يصور على جدران الصف كل موضوع يعالج داخك الصف". 

والحقيقة إن استخدام أي وسيلة سمعية أو بصرية:؛ أو أي وسيلة حسية 
أخرى تساعد على استيعاب المعاني والأفكارء وتجسيد استخدام اللغة» وتناول 
المفردات اللغوية بشكل حيوي ملموسء أصبح أمراً ضرورياً في 
الأوساط التربوية الحديثة» كما ينبغي ألا يقتصر استعمال التلاميذ للغفة في 
المدرسة؛ على إعادة ما يتعلمونه من مدرسيهم أو يقرأونه فسي كتبهم 
الدراسية. إن "مدرس اللغات الذي يدرس بطريقة معينة ويطلب من طلابه 
اتباع أنماط معينة في استجاباتهم لا يحيدون عنهاء لا يوفر لهم حرية 
الاكتشاف؛ ولا الفرص الكافية لمعالجة المشاكل التي قد تواجههم عن طريق 
استخدام لغتهم'. 

يرى ديوي أن من الضروري أن تثار في التلميذ غريزة اللغفة: وأن 
تجذب اللغة إلى هذا التلميذ بطريقة اجتماعية ليتحقق اتصاله المستمر بالواقع. 
إن من المفترض أن يدرك التلميذ في المدرسة إدراكاً تاماً أن الكلمات 
والتراكيب التي يتعلمها تعد وسائل مهمة للتعبير عن المواقفف والمشاعر 
والمعارف والعلوم التي يتلقاهاء وأنه لا جدوى من تعلمها ما لم توظف لذلك؛ 
لهذا ينبغي أن يشارك كتابة ونطقاً في الحديث عما تعلمه وعما سيتعلمه على 
نحو متواصل ليتمكن منهاء ويحرز المهارة في استخدامها. يقول 'كومينيوس" 
وهو أحد المهتمين بتطوير اللغة: "يجب أن يتعلم طلاب المدرسة الكتابة عن 
طريق الكلام؛ وينبغي ألا يهمل تدريس الكلام في خضم التأكيد على القراءة 
والكتابة..' 

إن كل هذه الإجراءات تعد إشارات حيوية للغة» أو وسائل لاجتذاب 
الطالب إلى اللغة؛ أو اجتذاب اللغة إليه؛ وكلها تعمل على تطوير وإنعاش ما 
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لديه من محصول لفظي. ويجب ألا نغفل أهمية النشاط الديني» فهو ميدان 
خصب في إثراء اللغة لدى الأفرادء وهو ينمي الإنسان فكرياً ووجدانياء 
ويجعل علاقته بالآخرين تقوم على الود والإخاء والمحبة» فيتبادلون التحاور 
والتخاطب مما يزيد من حركة تداعي الكلمات» واستجماعهاء واس تخدامها- 
نطقاً وكتابة-. 

من أجل ذلك لابد أن نهتم بلغتنا القومية» ونعمل على إثرائهاء وأن 
نتعلمها تعلماً دقيقاً فهذا يعيننا على تلاوة القرآن الكريم؛ ومدارس ته وفهم 
معانيه؛ واستيعاب مدلولاته وكذلك الحديث الشريف. 


المعاجم : 


ليس مسن شك في أن معاجم اللغة العربية تعد وسيلة من وسائل 
النهوض باللغة نطقاً وكتابة» وإن كنا نفتقر إلى المعاجم المرحلية» والمعاجم 
السياقية» ومعاجم الأضدادء والمترادفات المناسبة لحاجات الناشئة على 
اختلاف أعمارهم ومستوياتهم فبعض الناشئة قد يرجع إلى المعجم؛ ليبحث 
عن معنى كلمة» ربما يجد هذه الكلمة مفسرة بلفظ أو عبارة أكثر غموضاء 
وأشد غرابة من الكلمة نفسهاء أو يجد مجموعة من الألفاظ المطروحة لتفسير 
الكلمة التي يبحث عنها. 

ويمكن أن تستخدم الشواهد الصورية:؛ ويقصد بها الصور 
الفوتوغرافية» والرسوم والخطوط والألوان والرموزء وجميع الأشكال المرئية 
مظللة وغير مظللة؛ ملونة وغير ملونة» وربما شمل ذلك تنقيط الكلمة 
ورسمها أيضأء إذا كان لذلك ارتباط بتجسيد أو تصوير معنى الكلمة- أن 
تستخدم في المعاجمة وخاصة معاجم الطلابء والمعاجم المرحلية فيهاء كما 
يمكن أن تستخدم في الكتب الدراسية عامة؛ وكتب الناشئة في المراحل الأولى 
والمتوسطة من التعليم بصورة خاصة؛ بشرط أن تتناسب هذه الشواهد مع 
أحجام الكتب الدراسية» ومع الموضوعات التي تشتمل عليها. 

إن اللغة تنمو وتتسع وتتطور على مر العصورء سواء من حيث قواعد 
نحوها وصرفهاء أومن حيث مفرداتها وتراكيبها وأساليبهاء تبعا لتطور الناطقين 
بها فكرياً وحضاريا واجتماعياء وأن مجموعات كبيرة من صيغها وألفاظها 
تتغير في مدلولاتها ومفاهيمهاء نتيجة لعوامل وظروف طبيعية وحضارية 
مختلفة» وبذلك فإنها تصبح من الضخامة والسعة والتشعب بحيث لا يستطيع 
أحد الإحاطة بهاء وبكل ما تشتمل عليه من صيغ وتراكيب» وأساليب 
وكلمات. وبالنسبة للغة العربية» فقد أكد ابن فارس ذلك بقوله: "وما بلغنا أن 
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أحدا بهن معني لاع حقظ اللعة كلها" ونزه الخليل بن أحمد الفراهيدي» أن 
يدعي ذلك؛ مع أن الخليل كان علامة ونابغة عصره في اللغة وعلومها. 

إن المعاجم اللغوية هي خزائن اللغة وكنوزها التي يستمد منها 
الإنسان ما يغني حصيلته اللغوية وينميهاء ويجعلها مرنة طيعة في 
مجالي الأخذ والعطاء: مجال الاستيعاب والفهم؛ والتوسع الفقكقفريء والنمو 
العقلي والمعرفي؛ وفي مجال التعبير والعمل الإبداعي والإنتاج الثقافي» ومن 
يطلع على معجم: 'أساس البلاغة" لمؤلفه: جار الله محمود بن عمر 
الزنمخشري (ت 578ه ) يعرف ما كان للأدب العربي من آثار في تحقيق 
هذا النماء. 

لقد تفنن الإنسان على مر الأزمان في تأليف المعاجم؛ وتصنيف 
مفردات اللغة وقد تفرعت أنواع المعاجم؛ في بعض اللغات المتطورة إلى 
أنواع جديدة أخرى عديدة وظهرت تصنيفات جديدة للمعجمات؛ والقواميس 
اللغوية العامة والخاصة؛ ميزت بين أنواع عديدة منهاء وليس من شك في أن 
المحصول اللغوي المكتسب من المعاجم عامة؛ تعتمد في كونها ونوعها على 
مدى المرونة والسعة في استخدامها بأنواعها المختلفة. 

وتعتبر المعاجم المرحلية بمنزلة معجم واحد متدرج؛ أو قاموس ذي 
أجزاء متسلسلة متنامية» ففيها تنتقي مجموعة من مفردات اللغة تتناسب مع 
عمر الناشئ ومستواه الإدراكي والعلمي» وقدراته الاكتسابية» وحاجته في 
للتعبيرء ومدى قدرته على البحث؛» وصبره على التتبع والفحخصصء وينمو 
ويتسع مع نمو الناشئء» ونمو قدراته الطبيعية والمكتسبة؛ واتساع ثقافته. 

إن المعجم المرحلني له تأثير فعال في نمو حصيلة الناش م اللغوية؛ 
ولذلك يلقى في العصر الحاضر اهتماما ملحوظاً مسن بعض المجتمعات 
المتقدمة» وهناك معاجم لغوية عربية صغيرة أعدت لتلائم احتياجات 
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الطلاب في مراحلهم التعليمية الإعدادية والتكميلية مشل المعجم الوجيز- 
وهناك تضافر جهود من أجل إيجاد معاجم مرحلية للغة العرّبية كخطوة 
أساسية لتنمية الناشئة من مفردات لغتهم؛ فهو مصدر لإغناء الحصيلة 
اللغوية. 

وإذا كنا قد ألمحنا إلى أهمية المعاجم؛ واستخداماتها للنهوض باللغة 
العربية» نطقا وكتابة» فإننا نشير أيضاً إلى أهمية الترجمة في هذا المجال؛ 
فالمفكر الكبير محمود أمين العالم» يرى أن لغتنا العربية بحاجة لتطور 
يواكب التقدم التكنولوجي والثقافات المعاصرة؛. وذلك عن طريق 
الترجمة» فهي الحلء لأنه مع التعريب بدلاً من إجهاد أنفسنا في البحث عن 
لفظ عربيء يقابل اللفظ الأجنبي؛ والتوسع في حركة الترجمة في التراث 
الفكري العلميء والانفتاح على الأفكار العالمية لإثراء لغتنا بالخبرات العلمية» 
والألفاظ والتراكيب اللغوية الجديدةء وعلى جانب أخر هناك مثئات 
المخطوطات لا نعلم عنها شيئاًء وموجودة في أوروباء فمشلاً اكتشفنا في 
الأربعينيات كتاباً للقاضي عبد الجبارء غير رؤيتنا في المذهب الأشعري فما 
بالنا ببقية المخطوطات؟ 

إن اللغة العربية هي العنصر الأساسي الذي يجمع العرب في شتى 
أنحاء الأرضء فهي الحلقة الرئيسية التي تربط جميع الشعوب العربية؛ حيث 
إن العربي لابد أن يكون ناطق بالعربية أينما ذهب؛ ومهما يكن أهله ومولده. 
وأول من فكر في خدمة اللغة العربية هو المستشرق الألماني 'فلوجل' بوضع 
معجم مفهرس شامل لألفاظ القرآن الكريم؛ وأسماه 'نجوم الفرقان في أطواف 
القرآن"؛ وهذا المعجم الكبير طبع ووزع لأول مرة عام 1847م. ثم معجم 
تفسير لغوي لكلمات القرآن؛ هو معجم لألفاظ القرآن مع ترتيب مواد اللفة 
بمراعاة ترتيب حروف الهجاء في أوائل المواد وما يليهاء كتاب مكون ممن 
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8 مجلدا مترتبة بتسلسل هجائي من حرف الهمزة إلى حرف الياءء وهكذا 
يكون لكل حرف مجلد خاصء وهذا العمل أحصي 6 مادة لغوية» وجمع 
2٠7‏ كلمة قرآنية؛ أما 'المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ فقد وضعه 
محمد فؤاد عبد الباقي» وهذا المعجم لا يستغني عنه أي باحث في اللغة 
العربية» لغة القرآن الكريم. 

إن الرجوع إلى المعجم للبحث عن معنى كلمة ماء بالإضافة إلى كون 
أنه يعود الاعتماد على النفس في تنمية الحصيلة اللغوية» فهو أيضا يعود 
البحث والصبرء وينمي حب الاطلاع؛ ويعمل على ترسيخ معاني الكلمات 
تي تستخرج في ذهنه لمدد أطول؛ ومع الحث والتشجيع الدائم» والرجوع 
المستمر إليه» يصبح استعماله عادة» ويجد لذة في البحث فيه» ومما يزيد من 
فائدة المعاجم» أن تكون مناهجها مبسطة سهلة- خاصة بالنس بة للناشئة- 
ويستحسن أن تكون من المعاجم (النطقية) أي التي تصنف فيها المفردات 
اللغوية بحسب نطقها أو المعاجم الهجائية الألفبائية» أي التي تصن ف فيها 
المفردات اللغوية بحسب ترتيب الحروف الهجائية في اللغة» وأن تكون من 
المعاجم المرحلية» ومما يمكن أن يكون له أثر كبير في اهتمام التلميذ بالمعجم 
والحرص عليه وعلى الرجوع إليه» والاستفادة منه اقتناء معجم خاص به» 
وتعرفه على جميع المختصرات والرموز والمصطلحات المعجمية المستخدمة 
في هذا المعجم. 

ولعلنا ندرك صعوبة اللغة» وأنها من اللغفات المعقدة؛ ولاذ نستطيع 
إحصاء معانيهاء حتى وإن أسعفتنا القواميس والمعاجم؛ فالقرآن الكريم نزل 
على العرب بلغتهم التي ينطقون بها- لغة قريش- وفي عهد نقائها وصفائها 
وفصاحتهاء ومع ذلك صعب على بعضهم معرفة معاني ألفاظه وصيغه؛ فقد 
روي بدر الدين الزركشي أنه 'كان ابن عباس- وهو ترجمان القرآن- يقول: 


لا أعرف (غسلين) ولا (الرقيم)؛ ولهذا احتاج الناس إلى من يكشف لهم 
معاني ومدلولات ألفاظ القرآن وعباراته؛ حتى أن عمر بن الخطاب- رضي 
الله عنه- سأل عن معنى كلمة (يحور) في قوله تعالى في صورة الانشقاق: 
'إنه ظن أن لن يحور" الآية .١4‏ 

وهذا ما دفع علماء اللغة فيما بعد إلى تصنيف كتب خاصة يجمعون 
فيها ما سمي بغريب القرآن من المفردات» ويفسرونها ويوضحون معانيهاء 
ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم عربي ما نطق إلا بالعربية الفصحى 
الصافية» فقد غاب على نفر ممن عاصره إدراك معاني بعض ما ورد في 
أحاديثه وكلامه من مفردات وتراكيب لفظية» الأمر الذي دفع فيما بعد أيضاً 
إلى تصنيف كتب خاصة تشتمل على ما سمي بغريب للحديثء والتي تتولى 
شرح وتفسير ما لشتملت عليه بعض الأحاديث» من غريب العبارات أو 
المفردات أو المعاني. 

إن الواقع التازيخي والعقلي يشهد باستحالة الإحاطة باللغة؛ وبكل ما 
يرتبط بها من مفردات» وصيغ وأساليبء وأن الإحاظة يمفرداتها وتراكيبهاء 
وبكل ما يتصل بها من معان ومدلولات شيء عسيرء فالإنسان معرض 
للنسيان» وإحاطته بكل مفردات اللغة تكاد تكون أمرا مستحيلاء من أجل ذلك 
كانت المعاجم لحماية اللغة والحفاظ عليها حية نامية متطورة: تحفظ مقردات 
اللغة القومية» وتتولى تفسيرها وتوضيحهاء وتتكقل ببيان صور استعمالاتهاء 
وتمييز الأصيل من الدخيل؛ والحقيقي من الزائف فيرجع إليها الإنسان ليتزود 
بما يحتاج إليه من ألفاظ يعبر بها عما تخطر له من أفكار وتبدو له من معان» 
ويختار منها ما يتلاءم مع مشاعره وأخيلته من صيغ» ويتعرف على ما 
صعب عليه فهمه من مدلولاتء» وبذلك يحيي لغته وينعشهاء ويبقيها ثابتة حية 
مع الزمن باستخدامه المستمر السليم لها نطقا وكتابة» وبما يبدعه وينتجه فيها 
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فكره. كما أنه يتخطى حاجز الزمن؛ ويعيش مع الأجيال الماضية؛ فيفيد من 
خبراتهاء وما أبدعته قرائح أهلهاء وأنتجته عقولهم وقرائحهم. 

ومهما كانت سعة المعجم؛ ومعهما بلغ استيعابه لألفاظ اللغة ومعانيهاء 
لآيمكن أن:يضيط بهذا الترخم الهائل من طاقات اللغة فيستوغب ويؤطح 
جميع المعاني التي يمكن أن تحملها أو توحي بها ألفاظهاء ويتتبع جميع 
مدلولات كلماتها التي تصخب وتتوالد وتتغير مع مرور الزمن دون توقف 
"إن المعجم عادة يقنع بتسجيل المعاني العامة مهملا في أكثر الأحايين تلك 
الظلال المعنوية الكثيرة التي قد تفيدها الكلمة في السياقات المختلفة للكلام. 
هذه المعاني الأخرى إنما يتم إدراكها إدراكاً دقيقاً في الكلام المنطوق في 
المواقف اللغوية الحية"'. 
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الحاسب الالي: 


للحاسب الآلي في عصرنا الحاضر دور مهم وفعال في مجال البحث 
العلمي والإحصاء والفهرسة:؛ وتخزين وتصنيف وتوصيل المعلومات 
والبيانات على اختلاف أنواعهاء ولقد اتسع مجال استخدام الحاسب الآلي في 
عإنتها الإخاشن اليصتيح وديلة للاتضاق التجتفاضي لظم .وقصرق كاير من 
شئون الحياة» وواسطة للتثقيف والتعليم وتنمية المهارات بمختلف أشكالهاء 
ومن بينها المهارات اللغوية» هذا بالإضافة إلى كونه وسيلة للمتعة والتسلية 
وإزجاء وقت الفراغ. يقول أحد الباحثين 'إن هناك تقنيات تربوية متنوعة 
وفعالة الاستخدام من التعليم عن بعدء ويتوقع أن يتطور كثيرا" وقد تطورت 
فعلاً هذه الأجهزة لدرجة جعلت البعض يعتقد بأنه أصبح منافضاً قوياً للكتاب؛ 
وخاصة بعد تطور مراصد المعلومات» وظهور للنشرات والدوريات العلمية 
والثقافية الإلكترونية. 


وأصبحت أجهزة الكمبيوتر تستخدم في جميع المدلرس الآنء وأثرها 
الفعمال في تعليم اللغة وتلقين الكلمات يكمن في للطريقة المنهجية التي تعد 
وتعرض وتستخدم بها البرامج وفي الشكل الحركي الذي تتخذه لللغة» وتفاعل 
الإنسان واستجابته للمثيرات والحوافز السمعية والبصرية التي تصاحب 
عمليات تعليم اللغة» فتجسد له اللغة في إطار مرئي جميل أو مسموع مؤثر 
أو هما معا. 

وعلى الرغم مما للحاسب الآلي من دور مهم في عملية التعليم عامة» 
ومن أثر وفاعلية كبيرة في تنمية المهارات اللغوية» وإمكانيات واسعة 
لاستخدامه كوسيلة لإغناء حصيلة الإنسان من مفردات لغته بصورة خاصة: 
فإن له سلبياته التي لا يمكن تجاهلها. 


حليل 


وهكذا يمكن إدراك ما للاتصال والاحتكاك الاجتماعي المرن المستمر 
المباشر وغير المباشرء من دور فعال؛ وأثر إيجابي مهم في إغناء الحصيلة 
اللغوية» وخاصة إذا توافر التوجيه السديد للفردء وتهيأت له الفرص والأجواء 
المناسبة للانفتاح على المجتمع بجميع طبقاته» ومستويات لغته» وتمكن من 
توثشيق الارتباط والاختلاط بالط بقات الاجتماعية ذات المستوى الثقافي 
واللغوي المتميزء وأتيحت له الفرص الكافية لممارسة المحصول اللغوي 
المكشكت معارئينة قانانة سمه ديت نتن هذا المحضؤل. فنا فنالا 
حاضرا في الذاكرة مهيأ للاستخدام. 

إن العم قد أصبح هو المحور الذي تدور حوله كل مظاهر حياة 
البشريةء وكانت أبرز إنجازات هذا العلم قد تحققت في اكتشاف الطاقة الذرية 
وغزو الفضاءء واستخدام الحاسوب؛ ويرى بعض العلماء أن الحاسوب 
وتصميمه واستخدامه؛ يتفوق على اكتشاف الطاقة الذرية» وغزو الفضاءء 
ذلك لأن أواخر القرن الماضيء قد شهدت عصر "المعلوماتية" أو انفجار 
المعلومات؛. بحيث أخذت كمية المعلومات في أي ميدان من ميادين البحث 
والعلم» في الاتساع والتنوع إلى حد يستحيل على العقل البشري أن يستوعبه؛ 
يضاف إلى ذلك أن العلم لم يعد جهداً 'فردياً" بل سادت فيه روح الفريق 
وعمله من ناحية ومبدأ تداخل العلوم من ناحية أخرى. 


التفاعل الاجتماعي: 

الإنسان بطبعه اجتماعيء ويبدأ احتكاكه بغيره من أبناء جنسه منذ 
المراحل الأولى من حياته» وتظل دائرة اتصاله تتسع شيئاً فشيئاًء مع مرور 
الزمن وتعدد أغراض الحياة وتعقدها واتساعهاء وعن طريق الاتصال يكتسب 
لغته الأولى إذا توافر لديه الاستعداد الفطري لاكتسابها. 

إن أفراد المجتمع الواحد؛ كما يقول ابن جني في معرض حديثه عن 
انتقال لغة العربي الفصيح: 'بتجاورهم وتزاورهم؛ يجرون مجرى الجماعة 
في دار واحدة؛ فبعضهم يلاحظ صاحبه؛ ويراعي أمر لغته؛ كما يراعي ذلك 
من مهم أمره"؛ وبهذه الملاحظة وهذه المراعاة يكتسب أو ينمي الفرد الناشئْ 
منهم عند اتصاله واختلاطه بهم 'سليقته اللغوية' كما يكتسب أو يطور أي 
عادة في مجتمعه؛ وتظل 'اللغة في تطور مدام اتصاله بأفراد مجتمعه 
مستمراً. ويرتبط المحصول اللغوي للفرد ارتباطأ وثيقاً بنسبة ذكائه. 

إن الأجهزة والأدوات الحديثة في الاتصال» وسعت من دائرة التخاطب 
والتواصل يلتقي الإنسان عن طريق هذه الأجهزة بغيره؛ أو بفئة متميزة من 
أبناء قومه» ويسمع حوارهم؛ فيأخذ منهم على قدر إصغائه إليهم» وبقدرردما 
يمتلك من ذكاءء يقول مصطفى مندور: 'يلحظ اللغويون عودة القيادة المؤثرة 
إلى اللفظ المنطوق؛ وذلك منذ عرف الإنسان أجهزة الاتصال الصوتي: 
كالتليفون والراديو وأجهزة الإعلام المماثلة. ومن جديد يقف الإنسان متوجسا 
أمام الطاقة التي تمتلكها تلك الأجهزة لتحويل أحاسيس الناسء بل ولتحويل 
مواقفهم السلبية إلى طاقات إيجابية: بانية أو مخربة".. 

وإذا كان لوسائل الإعلام والاتصال عموماً من آثار سلبية في نقل ألفاظ 
اللغة» وتراكيبها وعباراتها بصورة خاطئة» فلا شك أن هذه الآثار يمكن أن 


تكون أشد خطورة بالنسبة للراديوء لذلك كان من الضروري الاهتمام بنوع ما 
يديره. ويعد وينفذ برامجه» ويقدم مواده؛ والتأكيد على توصيل ما يقدم من 
خلاله بلغة فصيحة نقية ثرية» وسلسة عذبة ملائمة للجمهور بجميع مستوياته 
وطبقاته وأصنافه» ولقد دلت كثير من البحوث الميدانية التي أجريت في عدد 
من الدول العربية» على أن التلفاز أصبح المصدر الأول للإعلام والثقافة 
العامة؛ باضافة إلى كونه أداة للإمتاع والترفيه؛ متفوقاً بذلك على وسائل 
الاتصال الأخرى. 

إن اللغة المستخدمة خلال هذه الأجهزة تكون في الغالب مبسطة, 
وربما كانت عامية فقيرة ضعيفة المستوى. 

ورغغم وجود سلبيات» فإن من الممكن .أن يكون التلفاز والراديو معا 
أكثر فاعلية في تنمية المهارات اللغوية لدى الناشئ» إذا أمكن استغلال كل 
منها بورعي وحرص كأداتين لنشر اللغة القومية» وتنمية حصيلة الناشئة 
والمتلقين عامة من مفرداتها وصيغها وتراكيبها السليمة المنتقاة» ومما يساعد 
على تحقيق ذلك- وعلى مستوى العالم العربي بصورة أخص- ملاحظة 
البرامج التعليمية» والأجنبية» والمسلسلات. 

إن للمذيعينء؛ ومعدي ومقدمي البرامج في المذياع والتليفزيون دورا 
كبيراً في نقل مفردات اللغة» وانتقاء الألفاظ وتقديمها عبر البرامج؛ وقد يكون 
لهم دور سلبي إذا لم يتمتع هؤلاء بالكفاءات اللغوية والصوتية والإلقائية 
اللازمة. 


الباب الرابع 
وسائل التنمية اللغوية 
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الفصل الأول 
الألعاب اللغوية 

تنمية الحصيلة اللغوية في غاية الأهمية إذا أردنا أن ننهض بلغتنا 
العربية- نطق وكتابة- وقد بينت في هذا المؤلف الوسائل التي تكفل للفرد 
التزود من الحصيلة اللغوية» ونعرض هنا في هذا الفصل بعض الوسائل 
الأخرى؛ التي تعمل على إنعاش هذه الحصيلة» وتنشيطها وزيادة حيويتها في 
التعبيرء بالإضافة إلى إغنائهاء وخاصة لدى الذين تتوافر لديهم فرص التعليم؛ 
ويتهيأ لهم الإشراف الواعي المؤهل من لدن الأسرة» فهم الذين سيحملون 
لواء هذه اللغة في حياتهم الاجتماعية ويستخدمونها في حياتهم اليومية» وفي 
جميع الميادين والمجالات؛ وحيث يلتقي إنسان بإنسان» ومن أهم هذه الوسائل 
ما باقي: 

العلاقات اللفظية: وهي أن تأتي بمجموعة كلمات؛ ونوضح مرادفاتها 
من بين عدد من المفردات؛ ونختار الصح منهاء ويتضح ذلك من خلال 
المثال الآتي: 


* 


معنى "هادئ".. (أزرق- ساكن- توتر- مائي).. نضع خطا تحت اللفظ 
الصحيح/ الناقعات تساوى في للمعنى: (الغبار الساطع- الشديدة القاتلة- مكان 
الماء).. 

معنى 'ينفصم".. (ينكشف- يتخلص- ينقطع).. وهكذا ندرب أنفسنا عن 
الكلمة ومعناهاء وكذلك عن الكلمة وجمعهاء مثل: 

جمع 'دواء".. (أدوية- دوج - دواءات) نضع خطا تحت اللفظ 
الصحيح. 

جمع 'أريكة".. (أرائك- أرك- أريكات). نضع خطاً تحت اللفظ 


الصحيح. 


وأيضاً التدريب على الكلمة ومفردهاء مثل مفرد أذيال» ذيل»ء ومفرد 
الخلال خلة؛ وهكذا نمرن على المرادفات؛ والجمع والمفرد.: ومثل ذلك 
يكون في التضاد مثل صغير: كبيرء قصير: طويل؛ فهي متنوعة كالتشابه 
والتضادء أو وضع الكلمة في جملة؛ وعلاقة السببية» وعلاقة الجزء بالكل 
مثل: العين :الوجه- الإصبع: اليد. 

وهذه الوسيلة من أهم القدرات الخاصة التي تميز بعض الأفراد 
الاستعداد في النواحي اللفظية؛ وهي أساس التعبير اللغوي نط قا أو كتابة: 
ويوجد منطقة خاصة للنطق في المخ مما يؤكد أهمية الاستعداد اللففي؛ 
بحيث إذا أصيبت هذه المنطقة من المخ؛ تتأثر القدرة على التعبير اللغويء 
سواء كان ذلك النطق أو التحدث. 

وتعتبر جميع الوسائل التي تعتمد على لغة الكلام؛ أو الكتابة اللفظية 
مقياساً للقدرات اللفظية واللغوية. 

-طلاقة الكلمات (الطلاقة اللغوية)- ويتضح فيه العامل اللفنظفي (أي 
العلاقات اللفظية في أنه يستدعي القدرة على التفكير في الكلمات بسرعة؛ كما 
في الجناس اللفظي والسجع فإذا كنا قد اخترنا المرادف الصحيح من بين 
الأقواس» فإننا نحس أنه مشبع بالعامل اللفظيء وليس عامل الطلاقة:؛ فإذا 
طلبنا ثلاثة مرادفات بسرعة لكلمة سهلة» فهذا دليل على الطلاقة اللغوية. 
وليس القدرة اللفظية؛ مثال: اذكر أكبر عدد ممكن من كلمات ذات أربعة 
حروفء كل منها تبدأ بالحرف ه... وهذا يدل على سرعة استحضار 
الكلمات أو العبارات بشروط معينة» وفي زمن محددء كما يعتبر التعبير الحر 
مقياساً للقدرة على الطلاقة التعبيرية. 

وهناك وسيلة أخرى لتنمية الحصيلة اللغوية» كأن تعطي مجموعة من 
الكلمات المبعثرة بغير ترتيب» ونقوم بترتيبها ليتكون منها جملة مفيدة.. مثل: 
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الهدى- فالكائنات- ولد- ضياء.. فتقول ولد الهدى فالكائنات ضياء.. وكأن 
نقول الفرج- مفتاح - الصبر.. (الصبر مفتاح الفرج).. وهكذا. 

ووسيلة أخرى تعطي فيها مجموعات من الكلمات المتشابهة في 
المعنى؛ أو في صفة؛ أو في علاقة معينة» ومعها كلمة واحدة مختلفة لباقي 
الكلمات» ويطلب تعيينها مثل: أرض- سماء- شمس- قمر.. فالكلمة "أرض" 
مخالفة لباقي الكلمات. 

وتعتبر قدرات الذاكرة من أهم القدرات اللازمة للشخصية؛ وقد تبين أن 
قدرات الذاكرة تتوقف على الاستعدادات الخاصة بالتذكر. ومعنى ذلك أن 
الذاكرة لا تعتمد على الذكاء» فقد نجد شخصاً ثتكياً جدأء وضعيف 
الذاكرة» والعكس صحيح- كما ثبت أيضاً أن الذاكرة من أكثر القدرات العقلية 
تعقيدا.. ويتبين ذلك من الخطوات الرئيسية التي تتوقف عملية التذكر عليهاء 
وأهمها: 

عملية المعرفة الإدراك- عملية الحفظ والوعي- عملية التذكر 
والاسترجاع؛ وكل عملية من هذه العمليات تتوقف على العمليات السابقة لهاء 
فلابد للتذكر الجيد من أن يكون الإدراك والمعرفة على درجة كافية من الدقة 
وتركيز الانتباه» بحيث يمكن إدراك التفاصيل والجزئيات» ويس هل فهمها 
وتذكرها فيما بعد. ويتوقف للحفظ والوعي على قوة الإرادة والرغعمة في 
الاحتفاظ بالقدرات المدة اللازمة لتذكرها وفي خلال هذه المدة لابد أن نتجنب 
تزاحم الخبرات اللازمة بحيث لا يحدث النسيان بسبب إحلال بعض الخبرات 
مكان الخبرات السابقة. ويعبر عن ذلك بعملية التعطيل الرجعي 'النسيان" أي 
أن أحد الخبرات تعطل الاحتفاظ به بخبرة أخرىء ومما يساعد على الحفظ 
الجيد إعادة المذاكرة» وتثبيت عملية الإدراك والمعرفة؛ أي أن عملية التسميع 
وتصحيح الأخطاء تساعد على حل مشكلة النسيان» والمععروف أن انشغال 
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العقل بأمور مهمة أخرى من شأنه أن يؤدي إلى نسيان المواد المراد تذنكرها 
مما يستوجب ضرورة تصفية الذهن من المشاغل الأخرى غ سير المرتبطة 
بالمعلومات المراد تذكرها. 

وعملية التذكر نفسها تعتبر النتيجة النهائية للخطوات كلهاء وبعسض 
الأشخاص ينجحون في الخطوة الأولى والثانية:؛ ولكن يصعب التذكر 
واسترجاع المعلومات المناسبة في الوقت المناسبء وهذا يتوقف على الحالة 
العقلية والمزاجية للشخص وقت عملية التذكر ذاتهاء ول هذا تتأثر عملية 
الاسترجاع والتذكر في حالات التعب والانفعالات الشديدة كالخوف والقلقء 
ويشتد الانتباه وغير ذلك مما يلاحظ في بعض حالات التلاميذ أيام الامتعان 
بسبب ما يتعرضون له من إرهاق وقلق في أيام الامتحان ذاتها- وهذا ما 
جعل وزارة التربية والتعليم بصدد إلغاء الامتحانات وجعل التقويم مستمرا 
طوال العام- حتى يزيل عن الطالب التوتر والقلق الذي كان يشعر به؛ ويؤثر 
عليه. وهناك نوعان من الذاكرة بحسب الزمن الذي يمضي بين عملية 
الإدراك والمعرفة» وعملية التذكر. ولذلك تقسم الذاكرة إلى نوعين: 
- الذاكرة المباشرة وهي تذكر الخبرات بعد إدراكها مثل: أن يمر عليها وقت 


طويل. 
- الذاكرة المؤجلة أو غير المباشرة.. وهي تذكر الخبرات بعد مدة كافية من 
الزمن. 


وقد تبين أن الأطفال عندهم ذاكرة قوية في الناحية المباشرة؛ وأن كبار 
السن عندهم ذاكرة مؤجلة أقوى من الذاكرة المباشرة. 

وتتنوع الذاكرة أيضا بحسب الحواس التي تعتمد عليها- فهناك الذاكوة 
البصرية» والذاكرة السمعية والذاكرة الحركية.. وهكذا. كما تختلف الذاكرة 
بحسب موضوعات التذكر حيث نجد ذاكرة لكل من اللغة ولغيرها. 
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والمعروف أن الذاكرة ليست قدرة معرفية عقلية فقط؛ بل إنها أيضاً 
تتوقف على عوامل أخرى كثيرة أهمها الحالات المزاجية: والتشفروف 
الاجتماعية» والشخصية؛ ويمكن أن نعطي قوائم بعدد من الكلمات تقرأ مرة 
أو مرتين ثم تعيد تذكرها بعد مدة. أو نقرأ قصة أو عبارة» ونعيد ذكرها 
كتابة.. وهناك الكثير مما يركز على وسيلة اللغة كتابة» ومعظمها يعتمد على 
ورقة وقلم؛ ومن يعمل في وظائف كتابية لابد أن تكون لديه القدرة على 
التنظيم والتلخيصء والقدرة على الكمبيوتر ومعرفته والكتابة عليه؛ والمهارة 
في استخدامه؛ والدقة في النقل وإعادة الكتابة» وكذلك الصبر على العمل لمدة 
طويلة. 

وهناك وسيلة أخرى يعتمد فيها الفرد على كتابة أكبر عدد ممكن من 
المعاني لكل كلمة موجودة في قائمة من الكلمات للشائعة مثل: فصل؛ رقيقء» 
نفي؛ رفيع؛ فمثلاً قد يحمل اللفظ 'فصل" معنى للكلمات الآتية: جزء من 
كتاب؛ جزء من مسرحية؛ مجموعة من تلاميذ فرقة دراسية؛» طرد من 

وتعتمد الدرجة على عدد الكلمات المختلفة التي كتبت» وعلى عدد 
المعاني التي تذكرنا تلك الكلمات؛ وهكذاء نستطيع أن نحكم على "الطلاقة 
الفكرية» وهي سرعة استدعاء الأفكارء بغض النظر عن نوعها".. 

وأيضاً يسأل الفرد أن يذكر أكبر عدد ممكن من الاستعمالات لعدة 
أشياء الها عادة وظائف شائعة معروفة مثل: 

قالب طوب: يستخدم في البناء (الاستعمال المعروف) تثبيت الباب- 
ثقالة- صنجة ميزان- التدفئة.. الخ. 

وتعتمد الدرجة على عدد الاستعمالات المختلفة» فإن تنوعها يعبر عن 
"المرونة التلقائية". أما إذا نكرت استعمالات نادرة غير معروفة لدى بقية 
الأفراد» فإن ذلك يعبر عن "الأصالة".. ش 
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ويمكن أن نطلب كتابة أحسن قصة شائقة؛ وأكثرها إثارة حول 
موضوعات الساعة؛ والأحداث المعاصرة؛ وهذا الممستوى منن مستويات 
التفكير الإبداعي الذي يقوم على نظام مفصلء وتعليمات محددة؛ تراعي فيها 
"الأصالة" و"الحساسية" و"البصيرة السيكولوجية"؛ وغيرها مسن العوامل. 
ويعتبر "التخيل الإبداعي" سهولة تنظيم المادة في تصورات وتكوينات جمالية» 
أي أنه هو العملية العقلية للتعرف على أوجه التجانس بين المواد الداخلة في 
خبرة الفردء ثم وضعها في إطار ما يكون تعبيراً مناسباً بطرق واضحة: 
ويمكن أيضاً سرد بعض الحكم والأمثال العربية» ومحاولة ذكر مثيلاتها أو 
أن نذكر بعض المواقف والمشاهدء ونسترجع الحكم؛ أو الأمثال التي تنطبق 
على هذه المواقف والمشاهد وأمثالهما.. ويمكن كذنلك استغلال الكلمات 
المتقاطعة في تنمية الحصول اللغوي لدى الأفراد؛ كأن ينقفر الفرد إلى 
المربعات في الشكل المرسوم أمامه؛ ثم يقوم بتجميع الحروف في الفراغات 
التي أمامه بحيث يكون كل عدد من المربعات كلمة أو معنى أو تضاد أو 
تشابه وهكذا.. فهي طريقة معروفة لدى الجميع. 


نقف على مجموعة من الكلمات متفرقة أو موضوعة في جمل مفيدة؛ 
ونحاول الإتيان بما يماثلها أو يشابهها في المعنى» أو يفسرها من الكلمات أو 
العبارات عن طريق الاسترجاع أو البحث أو ترى مجموعة من الكلمات 
متفرقة» أو موضوعة؛ في جمل تامة» ثم تبحث عن ألفاظ مشابهة لها مثل 
فولء» غولء نورء طورء ثور- جوزء لوز- فرقع » برقع - صلصالء خلخال 
- مزمارء محفار - بارع » فارع.. 


وكما أشرنا إلى المسابقات في الإتيان بكلمات مختلفة في أصواتها أو 
حروفهخا الأولى؛ ثم نأتي بكلمات مماثلة لها من حيث بداياتهاء فإذا جئت 
بكلمة مثل 'فول" فإنه يستوجب الإتيان بم يماثلها فتقول: فول؛ فروسية. فلك, 
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فرحء فراسة» فجوة؛ فلاة» فذء فيصلء فسيلة.. وهكذاء ويقابل هذه الوأسيلة» 
وسيلة فيها الكلمات منتهية بحرف واحد مثل: موزء لوزء جوز- ثورء طورء 
حورء ويمكن استخدام هذه الوسيلة نطقاً وكتابة» وقد أجريت المسابقات نطقا 
على غرار هذه الكلمات المنتهية بحرف واحد وهي ما نسميه ب "لقافية" 
فيذكر الأول بيتأ من الشعر ينتهي بحرف معين كالعين أو الراء أو الهاء.. 
وينافسه الآخر في بيت من الشعر على نفس القافية» وهكذا.. 


وهناك وسائل يرجع فيها الفرد إلى المعاجم مشل كتاب الصحساح 
للجوهري؛ ومختار الصحاح للرازيء والقاموس المحيط للفيروز آبادي» وتاج 
العروس للزبيدي.. وتلك تتطلب أن يكون الفرد قادرا على استخدام مثل هذه 
لمُعاجم: 


وقد نلجأ إلى كلمات يتحد فيها حرف يميزها مشل: درع؛ صدغ؛ 
مداعبة» فرقد. زمردة؛ فالحرف المحدد المشترك هنا هو "الدال". 


إن الفائدة من هذه الوسائل هو الربط بين أشكال الكلمات؛ فهو يساعد 
على تثبيت الكلمات في الذهنء لأن الذهن كما يتبين من قول العالم اللنغفوي؛ 
فندريس 'يميل إلى أن يصل بين الكلمات تبعاً لشكلها الخارجي" فإذا اقترنت 
هذه الكلمات بمعانيها تضاعفت الفائدة» إلى جانب أن عملية الربط والمقارنة 
من شأنها أن توسع من آفاق الفرد الذهنية» وقدراته الخيالية» وتعوده على 
الربط بين الأشياءء وعلى المقارنة بينها. 

شيء آخر يمكن استخدامه من مثل ذكر أمسماء بعض الحيوانات 
والطيور وذكر بعض الأضوات المميزة لما نصادفه ونمر به ونسمعه أحيانا 
مثل زئير الأسدء ونباح صوت الكلب- وشقشقة العصافير١‏ ونهيق للحمار- 
وتغريد للبلابل- وهدير الماء» وكذلك خرير- وصوصوة الكتاكيت- وصوت 
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البقر خولر- والغنم ثغاء» والإبل رغاءء والقط مواءء والأقلام صريرء 
والسيوف صليل» وحفيف الشجر- وفحيح للأفعى- وصهيل للفرسّ- وهديل 
للحمام- وصوت الطائرة أزيز- وصوت الرعد هزيم- وص وت الغراب 
نعيب- وللحلي وسوسة:. وللقوافل حواء.. وهكذا. 

ويمكن التدريب على ألفاظ تدل على السرور أو الغضب أو الفرح أو 
الحزنء أو ألفاظ تدل على الخضروات والفواكه أو تتعلق بالمأكولات» 
والأطعمة للعامة» وقد نحتاج للمساعدة» فنستعين بالمعاجم الموضوعية مثل: 
كتاب 'فقه اللغة" للثعالبي» 'متخير الألفاظ" لأحمد بن فارسء "جواهر الألفاظ" 
لقدامة بن جعفرء كتاب "الألفاظ للكتابية" لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني» 
"الإقصاح في فقه اللغة" لحسن يوسف موسىء وعبد الفقاح الصعيديء» 
و'للرافد" لأمين ناصر الدين. 

ويمكن للتدريب على المعاني والمفردات والتضاد والمفرد والجمع وكل 
ما أشرنا إليه حول للكلمات والمفردات بأن نكتب الكلمات في عمودين 
متقابلين» ونصل بين ما نريد منه الربط بينه بخط يرسمه؛ ويمكن اس تخدام 
هذا التدريب في حالة الربط الموحد؛ وفي حالة الربط المزدوج: أو الربط 
المتعددء فإذا كان الغرض هو الربط بين الكلمات المترادفة مثلأء 
فتوضع الكلمة في مربع» ويرسم مربع آخر مماثل فارغ إلى جانب هذا 
المربع وتطلب اختيار الكلمة المرادفة لها من القائمة المعطاة ووضعها فيه 
وهكذا يمكن استخدام هذا التدريب في الكلمات المترادفة والمتضادة 
والمتشابهة. 

أما ملء الفراغات» بحيث تعطي مجموعة من الجملء تتخللها فراغات 
تحتاج إلى أن تملا بكلمات معينة ليستقيم المعنى» على ألا نبدأ بنفراغ؛ وألا 
نكثر من الفراغات ويمكن أن نأتي بكلمات يختار منها ما يملا به الفراغات: 
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أما عملية الإكمال فتكون في نهاية العبارة المسجلة وتكتب العبارةء على أن 
يترك جزء منها في آخرها يقوم بكتابته الفرد. 

ولا نغفل أهمية إجراء المسابقات الأدبية» والثقافية التي تعني باللفة 
العربية» وبتراكيبهاء وبالأدب شعرا ونثراً وبقضاياه المختلفة» فهذا الاتجاه من 
خير الوساتل وأقومها في النهضة باللغة كتابة» ومن ثم نطقاً.. حيث تقوم 
المؤسسات الأدبية» والمراكز الثقافية بحفز المشتركين في هذه المسابقات 
وتخصيص جوائز مالية وأدبية لتشجيعهم على ارتياد هذا المجال» وليحققوا 

هذه الوسائل التي أشرت إلى بعض منهاء قادرة على أن تحيي اللففة 
وتعمل على تطويرهاء إذا استخدمت الاستخدام الأمثل» فهي محاولة لإثراء 
اللغة لدى الفرد ومن ثم لنهضة اللغة نطقاً وكتابة. 

ونظراً لأهمية الحاسب الآلي » وسهولة استخدامه فإنه يمكن الاستعانة 
به لتنفيذ هذه الوسائل» والنشاطات التي أشرنا إليهاء وإن لم يكن كلهاء فتعد 
هذه النشاطات على شكل برامج متعددة المستويات؛ ومتنوعة الأشكال؛» 
ويمكن أن تسجل على أشرطة تسجيل أو الأقراص المدمجة (سي. دي) وهي 
تستخدم أيضآ في برامج مختبرات اللغة» أو التليفزيون التعليمي» فهي تساعد 
على النطق السليم للكلمات» وزيادة فهم معانيها وهي إلى جانب أنها مصدر 
تعليمي وتدريبيء فإنها تبعث المتعة وتشجع على طلب المزيد وتدفع إلى 
البحثء. وإثبات أو إبراز مهاراته» ومن مميزات هذه النشاطات أنها قد تؤدي 
فرادى أو جماعاتء كما أنها لا تغني عن ممارسة بعض الوسائل أو 
الإجراءات الأخرى التي تساعد على تثبيت المفردات اللغوية في الذاكرة؛ 
وتضاعف من حضور هذه المفردات مع ما ترتبط به من مفاهيم في ذهن 
الفردء تساعد على تذكره إياها عند الحاجة إليهاء وهذه الاعتمادات تنصب 
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على إعطاء بعض النصوص الأدبية الجيدة التي تعين على النطق السليمء 
ومنها تكتسب المفردات والألفاظ والكلمات الجديدة ويتعرف عاحى معناهاء 
ويستطيع الفرد أن يعود نفسه على تلخيص ما يقرأ من نصوص ش عرية أو 
نثرية» وأن يقيم حوارات ومناقشات ومناظرات بين أفراد مجموعته أو أترابه 
أو أسرته المتقاربين في مستوياتهم العقلية» كما يشجع على التعليق والحديث 
شفهياً على ما يقرأء أو يسمع ممن هم أوسع منه خبرة» ومن خلال تلك 
تنهض لغتنا نطقا وكتابة. 
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الكلمة واللفظ 

فرق بعض الباحثين بين 'الكلمة" و"اللفظ", ويمكن الأخذ بالرأي القائل 
بأن "اللفظ" هو الصيغة الخارجية 'للكلمة” . فهو يقرب بين مختلف 
التصوراتء وهناك عدد من المشكلات في التفكير وفي المخاطبة؛ لها صلة 
وارتباط بمعاني الكلمات؛ ولعلنا ننظر أولاً فيما نريد من الكلمات أن تؤديه 
لناء فنحن نستعمل الكلمات في التفكير وفي المخاطبة على السواء؛ من أجل 
الإعراب عن أغراض مختلفة» كأن نصف مثلاً الحقيقة الماثلة خارج أنظارنا 
وإحساساتناء وكذلك من أجل توجيه أعمالنا أو أعمال غيرنا توجيهات معينة؛ 
ولكي نتمكن من إبلاغ أفكارنا ورغباتنا إلى أناس آخرين؛ فمن الضروري 
بواضح الأمر أن يفهم هؤلاء الناس معاني الكلمات التي نس تعملها فسي 
مخاطبتهمء والقواعد التي يجرى بموجبها نظم هذه الكلمات بعضها ببعضء» 
وفهمهم لمعاني الكلمات التي نستعملها يكون أحياناً مضموناً بصورة كافية 
باستعمالنا كلمات ذات معان مفهومة لدى العموم» وقد نضطر فسي بعسض 
الأحيان إلى استعمال وسيلة معينة من التفسيرء لكي نضمن أن يكون كلامنا 
مفهوماء حتى يفهم الناس ما نقول؛ ويفي بالغرض المقصود منهاء ويكون 
هناك تطابق بين الكلمات؛ والأمور الواقعية التي نحاول وصفها. 

وينجم الخطر من استعمال الكلمات بمعان مبهمة غير محددة» أو بمعان 
متقلبة وعادة استعمال الكلمات التي لها معنيان أو أكثرء وليس من السهل 
التمييز بينهاء قد يؤدي إلى كثير من الخطأء أو استعمال كلمة ليس لها معنى 
ولضح, وإنما لهاء في دلالتهاء ميل عام في اتجاه معين» ويمكن للتخلص من 
هذا الغموض أن نرجع إلى تعريف الكلمات في القاموس؛ والرجوع إلى 
القاموس كعادة متأصلة عند الوقوع على كلمة جديدة علينا لمعرفة معناها 
بالضبطء قبل أن ندرجها في عداد مفرداتنا اللغوية عادة مفيدة لأنها تساعفنا 
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ضد تنامي الكلمات عندنا دون أن يكون لها معان محددة في مفرداتنا اللغوية. 
ومع أن استعمال تعريف القاموس للكلمات هو وقاء من استعغال كلمات لها 
معان متحولة ومتباينة؛ إلا أن ذلك لا يؤدي بالضرورة لأن تكون هذه 
الكلمات جزءاً نافعاً من عدتنا العقلية التي نستعين بها في التفكير السليم. 
وإعطاء الشواهد وسيلة نافعة لإبقاء تفكير الإنسان على اتصال وثيق 
بالواقع: وثمة خطة سليمة تتبع أثناء للقراءة أو الحديث أو التفكيرء وهي أن 
نطالب أنفسنا على سبيل التحدي بأن نأتي بأمثلة معينة تكون شواهد العبارات 
العامة تزيدها إيضاحاً وتبيانء وإلا فالمصطلحات المجردة التي نستعملها قد 
لا يكون لها معنى عندنا إلى حد أن تنقطع الصلة بسبب ذلك بين تفكيرنا 
والواقع. فإذا أردنا أن يكون تفكيرنا واضحاء ونطقنا واضحاً فيما نبلغه 
للناس» وجب أن تكون لدينا طريقة تحدد بها معاني الكلمات التي نس تعملهاء 
فإذا استعملنا كلمة» وكان معناها غير مؤكدء جاز لسائل أن يسألنا تديد 
تعريفهاء والتعريف عملية يقصد بها توضيح ما نفكر فيه؛ وإفهام كلامنا 
للآخرين» ولكن استعمال التعريف واسطة للدلالة على الآراء الخاصة أو 
التقديرات الفردية لقيم الأشياء يؤدي إلى عكس المقصودء وإلى إفساد الغاية 
تعني اللغة العربية من خلال فروعها المختلفة؛ في جميع مراحل 
التعليم» بتزويد الطالب بالألفاظ الجديدة» وتنمية حصيلته اللغوية وثروته من 
المفردات» وبعض الفروع كالخط والإملاء والنحو والنتصوص والبلاغة 
والأدب والنقدء يقوم بهذه المهمة عرضاً من خلال أساليبه المتميزة المنتقاةء 
ومن التوقف عند كيفية استخراج معاني الكلمات ومدلولاتها من المعجم: 
وكيف يستخدمه في جميع المواقف؛ وأصبح هذا المعجم لدى المدرسين غاية 
في ذاته» وهدفاً يسهرون عليه؛ يتناولونه بالشرح ويسألون عنه؛ ويدخلوته في 
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الاختبار» فنسمع دائماً ما معنى كذا؟ وما معنى كذا؟ وكيف تكشف في 
معجمك عن كذا؟ ويطغى ذلك على الدرس دون معرفة باستعمال القواميس» 
والاهتمام بهاء ولذلك قام الطلاب بحفظ معاني المفردات واستظهارها كما 
يحفظون مفردات اللغة الأجنبية» ولكن من غير أن تدخل قاموسهم اللفويء 
ومن دون التفاعل معهاء والتمثل لهاء والاهتمام بها والسيطرة عليهاء وتضل 
بعيدة من تفكيرهم وألسنتهم؛ يدل على ذلك أننا لا نجد أثرأ لهذه المفردات في 
لغة الطلاب وكتاباتهم؛ لأنها دخلت جافة» فتظل معزولة غريبة»؛ وموضوعات 
التعبير» خير شاهد على هذه للحقيقة» فالطالب يتناول موضوعاته بصورة 
تقليدية رتيبة» يكاد يكون أول موضوع يبتدئ به» كآخر موضوع ينتهي إليه: 
وأن مادة الطالب لا تزيد على بضع مئات من الألفاظ والعبارات العادية: 
تتكرر في كل مناسبة؛ وتبدو في كل موضوع من غير تجديد؛ ولهذا يجب أن 
تعتمد الطرائق الصحيحة التي تدخل هذه الألفاظ في لغة الطلابء وتفتح 
أمامهم المجال لاستعمالها. 

إن اللفظ والمعنى في العربية صنوان» يرتبط أحدهمما بالآخرء وأن 
العربي لم يفصل أحدهما عن صاحبه؛ بل اهتم بهما معأء كما يرى ذلك أبو 
هلال العسكريء والعربية تصل بين اللفظ والمعنى بوشائج القربىء وتسهتم 
بهاء بل ربما كان المعنى هو الأشرف فيهاء واللفظ موضوع على سمته؛ 
وشاهد بصحته؛ وخادم له؛ كما يرى ابن جنى ذلك» ويؤكد أن المعنى السامي 
يحتاج إلى لفظ جيد للتعبير عنه. 'فقد نجد من المعاني الفاخرة السامية ما 
يهجنه ويغض منه كدرة لفظ وسوء العبارة عنه", وهو بذلك يؤكد أن العربي 
الذي اعتاد الفصاحة والبلاغة رسم للغته طريق قوة آدابها من الناحيتين 
اللفظية والمعنوية فهذب لفظها لتهذيب معناها. 
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ويعتقد عبد القاهر الجرجاني في كتابه “دلائل الإعجاز" فصلاً يؤكد فيه 
بالشواهد بطلان كون الفصاحة في اللفظ وينسبها إلى المعنى. ويقول الجاحظ: 
لكل ضرب من الحديث ضد من لاللفظء ولكل نوع من المعاني نوع من 
الأسماءء فالسخيف للسخيفء والخفيف للخفيفء والجزل للجزل؛ والإفصاح 
للإفصاح. والكناية في موضع الكناية» والاسترسال في موضوع الاسترسال 
وقد قال: لكل مقام مقال"؛ وبهذا تحتفل الصور بما يتوارد على الخيال» ويرى 
بعض اللغويين أن العرب عنيت باللفظ أكثر من المعنى» أو عنيت بموسيقى 
الكلام أكثر من عنايتها بمضمونه؛ ويعلل لتلك العناية اللفظية بقوله: "إنا في 
ندائنا بهذا الرأي نعزوه إلى الظروف الاجتماعية التي نشأت فيها تلك الآداب 
من شيوع الأمية بين العرب؛ واعتمادهم على السمع؛ والمشافهة» في تلقي 
النصوص وتداولها". ودع وى أن اللغة العربية تهتم باللفظ ولا تنظر إلى 
المعنى إلا قليلاً دعوى زائفة قام الدليل على نقضهاء وقد أنحى الأستلذ عباس 
محمود العقاد باللائمة على المستشرقين الذين قالوا إن اللغة العربية تؤمن 
باللفظ أكثر من المعنى: أمثال جارسيا جوميز وعد حكمهم هذا خطأ ذريعاًء 
وفند مزاعمهمء فاللغة العربية لغة معنى» والصور المحسوسة فيها ترتفع إلى 
حدود المعاني المجردة» فيستمع العربي إلى التشبيه فلا يشغل ذهنه بأشكاله 
المحسوسة إلا ريثما ينتقل منها إلى المقصود من معناه؛ فالقمر - عنده يهاء؛ 
والزهرة نضارة» والغصن اعتدال ورشاقة» والطود وقار وسكينة. 

وقد كتب الدكتور عثمان أمين» فصلا كاملاً من كتابه 'فلسفة اللغة 
العربية' يؤكد فيه أن العربية تؤمن بالمعنى» وتختار له اللفظ المناسب» وعلى 
حد تعبيره: تؤثر الجوانية على البرانية» والتفكير الواعي يتصوره العرب 
صنادرا عن هذه الجوانية؛ ألسنا نراهم يعبرون عنه بألفاظ القلب» 
واللب والحجاء والنهيء أكثر مما يعبرون عنه بألفاظ المخ و الدماغ 


شان 


والرأس. ويفرقون بين القرابة والقربى؛ وإحداهما لحمة الدم والأخرى 
رابطة الروح. 

ومن المترادفات ألفاظ تبدو فيها خاصة لغوية رائعة هي إظهار ألوان 
المعاني وظلالها وهذه ميزة تكاد تنفرد بها اللغة العربية» وتعد من خصائصها 
التي تتجلى في أنفاظ مترادفة أحياناء ويسميها الدكتور عثمان أمين '"خاصية 
التلوين الداخلي" الذي كأنما يرسم للماهية الواحدة بالأطياف والظلال صورا 
ذهنية متعددة تغنينا باللفظ الواحد عن عبارات مطولة نصدد بها المعنسى 
المقصود. وتظهر تلك الميزة في كثير من الألفاظ الدالة على الشيء منظورا 
إليه في مختلف درجاته؛ وأحواله» ومتفاوت صوره وألوانه» فالظمأ والصدى 
والأوام؛ والهيام؛ كلمات تدل على العطشء إلا أن كلا منها يصور درجة مسن 
درجاته فأنت تعطش إذا أحسست بحاجة إلى الماء» ثم يشتد بك العطش 
فتظمأء ويشتد بك الظمأ فتصدىء ويشتد بك الصدى فتؤوم» ويشتد بك الأوام 
فتهيم» وإذا قلت إن فلانا عطشان فقد أردت إنه بحاجة إلى جرعات من 
الماء لا يضيره أن تبطئ عليه؛ أما إذا قلت إنه هائم فقد علم السمع أن الظمأ 
برح به حتى كاد يقتل صاحبه» هذا إلى جانب أن في كلمات العربية إيجازا 
يجعل من الكلمة الواحدة جملة كاملة» وتلك خصيصة للعربية تفضل بها 
اللغات الأخرىء يقول المستشرق للفرنسي “لويس ماسنيون": 

"إنه في حين أن اللغات الهندو أوروبية جعلت للتعبير عن نظام العالم 
الخارجيء نجد اللغة العربية وكأنها هي لغة التأمل الداخلي» ففيها- بفضل 
تركيبها الداخلي وطراز الخلوة الذي توحي به- قدرة خاصة على التجريد 
والنزوع إلى الكلية والشمول» ومن هنا كان للعرب الفضل في اكتشاف رموز 
الجبرء وصيغ الكيمياء» والمسلسلات الحسابية". 

ومما ذكره المستشرق الفرنسي "كارادوفو' تفرقة العربية بين الكبر 
الداخلي والكبر الخارجي فالداخلي هو استعداد في النفسء والخارجي ناتج من 
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أفعال الجوارح؛ ولاحظ كارادوفو أن هذه الفروق المعنوية الدقيقة التي تحملها 
ألفاظ اللغة العربية» ليس من الميسور نقلها في لفظ وآحد إلى اللغات 
الأخرى. وخلص من هذه الملاحظة إلى التنبؤيه بما تنطوي عليه العربية من 
قدرة ذاتية على التحليل الفلسفي العميق 'مادام أن إحداث تغيير طفيف في بنية 
اللفظ العربي يسمح لتلك اللغة أن تميز بين الحالة النفسية والعادة البدنية التي 

واللغة العربية في مقدمة اللغات جميعاً تعبيراً ودلالة وتصويراً للمجتمع 
الذي لهج- ويهلج- بهاء ففي ألفاظها- التي قطعت الأزمان التاريخية 
المتطاولة- ما يدل على أصل أصحابها وتاريخهم وعقليتهم» فالكتابة والشكل 
والرسم والبلاغة والفصاحة والدلالة نفسها كلمات مستعارة من حياة العرب 
الأولى» فالكتابة والشكل بمعنى القيد والرسم: أثر خطو الإبل على الرمل في 
رسيمها أو سيرها على العموم؛ والبلاغة: من الوصول إلى غاية المسير» 
والفصاحة: من اللبن الفصيح الذي زال رغوه. والدلالة للقافلة» كالدلالة في 
الكلام. 

ويمكن معرفة أصللة الكلمات من التنوع والتغير الدلالي فإذا التبس 
علينا أمر كلمة من الكلمات فلم نعلم في ظاهر الأمر أهي من ألفاظ العرب 
الأصيلة؛ أم من الدخيل عليهاء فلدينا هذا المقياس الحاضر نقيس به دلالة 
الكلمة ونردها إلى حياة العرب؛ وإلى المعهود من تعبيرها عن معالم تلك 
الحياة» فلا يطول بنا العناء في الرجوع إلى أصل معقول نطمئن إليه».. ولغة 
العرب بها أصول وفروع تولدت من طرق عديدة تبعا للحاجات الاجتماعية 
النامية كالاشتقاق والقياس والقلب والإبدال وغيرهاء وهذا على طبيعة العرب 
في السخاء اللغوي كما هي عادتهم في سخائهم الطبيعي والمادي» ولذلك ترى 
نا هب لت فق ودرا يعدن لتاقي اشداء تقرق: التضدوو, للتنيقه القن 
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اسمء وللأسد خمسمائة»ء إلى غير ذلك مما يدل على قدرة العرب الفائقة 
وطواعية لغتهم لهم؛ علماً بأن تلك الأسماء هي أوصافق لذات المسمى.. فكل 
اسم فيه صفة لا نجدها في المسمى الآخرء وهذا دليل على دقة أوصافهم في 
أداء المعنى. 

وتؤدي الصيغ في هذه اللغة دورا مهما في المعاني: فأنت تقول: قطع 
وكسر- بفتح الطاء والسين- فيكون لهما معنى؛ ثم تضعف العين- الطاء 
والسين- للدلالة على قوة الفعل فتقول: قطع وكسّرء وفرق كبير بين قدر 
واقتدرء وكسب واكتسب. 

وقد حاولت طائفة من العلماء العرب والغربيين الكشف عن دلالة 
الألفاظ والقوانين التي تحكمهاء ونشأ عن ذلك علم الدلالة» وعني بالبحث فيه 
من الغرب كثيرء منهم بريال الفرنسيء ووتني الإنجليزيء وكروس الإيطالي» 
وفونت الألماني.. وقد بذل هؤلاء وغيرهم من علماء الغرب مجهوداً كبيرا 
وصلوا بعده إلى دراسات مجدية في هذا العلم على أساس من دراسة 
الأصوات واللهجات وعلم النفس اللغويء بيد أن علماءنا العرب قد أدركوا- 
قبل الغربيين- مفهوم هذا العلم لما تمتعت به لغتهم من ثراء واسع؛ وتصرف 
معنوي لم تحظ به أية لغة في العالم» فهي تقف على رأس اللغات التي تمتاز 
بالدلالة وأثرها فيهاء فليس من المبالغة أن يقال: "إن هذا البحث يجمع بين 
أغراض التاريخ وأغراض البيان» وأغراض الدراسة النفسية والاجتماعية"؛ 
والدلالة هي قوام اللغة» ووظيفتها ومقياس كفايتها وارتقائها عند المقارنة بين 
اللغات. ويثشبت تاريخ الدراسة اللغوية أن علماء العرب تناولوا موضوع 
الدلالة التي 'بلغوا من بحث مشكلاتها وقضاياها ما لم يبلغه علماء اللغات 
الأخرى في الصور الحديثة".. وروادهم الأوائل- الذين جمعوا اللغة في 
رسائل خاصة استمرت في التدرج حتى وصلت إلى صورتها المثلى في 
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المعجمات- هم الذين أرسوا دعائم هذا الفن في اللغة العربية» فالمعجمات 
تبحث الكلمات وتذكر معانيهاء غير أنه يؤخذ على جامعيها أنهم لم يبينوا 
تاريخ التغيرات اللغوية المعنوية وسابقها ولاحقها اللهم إلا كتاب 'مقاييس 
اللغة" لأحمد بن فارس (ت 755ه) فهو 'مثل رائع للمعجات التي تعني 
بمعاني الألفاظء ومحاولة الربط بينهاء وإعادتها إلى أصول قليلة تفرعت 
عنهاء وقد وفق في ذلك إلى حد بعيد".. 

ومع هذا فالتسلسل التاريخي لا نحتاج إليه كثيراً في وضع معجماتنا 
الحديثة» لأن هذا التسلسل ضروري في اللغات التي يكثر فيها إهمال استعمال 
الكلمة في معنى وسيرورتها في معنى آخرء ولكنه لا يبلغ هذا المبلغ من 
الضرورة حين توجد الكلمة مستعملة في جميع معانيها على السواء؛ أو على 
درجات متفاوتة. 

وقد ألف أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي كتابه المسمى "الزينة في 
الكلمات الإسلامية والعربية" وهو مؤلف بارع في هذه الناحية» فقد عالج فيه 
مؤلفه عدداً من الألفاظ الإسلامية» ودرسها دراسة تطورية تاريخية» وتتبع 
معانيها من العصر الجاهلي حتى العصر الإساذمي. وعقد أحمد بن فارس- 
في كتابه 'الصاحبي" فصلاً بعنوان: "باب القول في حاجة أهل العلم إلى 
معرفة اللغة العربية" أوجب فيه العلم بالعربية على كل متعلق من العلم 
بالقرآن والسنة والفتياء حتى لا يخطئ في الأحكامء فلقد غلط أبو بكر بن داود 
أبا عبد الله محمد بن أدريس الشافعي في كلمات ذكر أنه أخطأ فيها طريق 
اللغة»؛ وعقد أبو الفتح عثمان بن جني (ت 757ه) في كتابه "الخصائص" 
فصلاً بعنوان: 'باب فيما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية" طلب فيه 
من علماء الشريعة أن يفهموا الألفاظ العربية واستعمالاتهاء وأن يعرفوا 
مجازاتهاء لأن الجهل بها يؤدي إلى ضلال بعيد» وضرب أمثلة للجهل باللغة 
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الذي أوقع بعض المفسرين في الخطأ من تأويل بعض الآيات والأحاديث 
الشريفة. 

وإن روعة اللغة العربية؛ ودقة الدراسة التي حظيت بها عند علمائتنا 
كانت الأسس التي اعتمد عليها دارسو اللغات الإنسانية قديمأ وحديثاء بما 
يؤكد أن ما يحاوله المستشرقون- وغيرهم- من نسبة النظريات اللغوية 
إليهم» أمر يحتاج إلى مراجعة وتريث؛ فإن معظم هذه النظريات مستمدة من 
أصول عربية سبقت ما قالوه بقرون عديدة- هذا وغيره كثير- يدل على قوة 
اللغة العربية» وصلاحيتها للتعبير عن المعاني والمصطلحات العلمية الجديدة 
في العلوم والفنون ويكشف أسرار نموها وسعتها. 


جماليات اللغة: 


ما أيسر على الإنسان أن يقف أمام الشيء فيقول: "الله ما أجمله"» يقول 
ذلك عن السماء لمعت أنجمها في الليلة الظلماء؛ ويقوله عن البحر اصطخب 
فيه الماء أو سكن؛ وعن الشمس مشرفة وغاربه؛ وعن الجبل والزهر. ثم 
يقوله عن فاتنات النساء وعن روائع الأدب» وبراعة الفن؛ وعن ألوف 
الألنوف من مخلوقات الله» وعن مصنوعات الإنسان. نعم ما أيسر على 
الإنسان أن يقول عن هذه الأشياء كلها إنها 'جميلة" تروعه بفتنتها» حتى 
إذاعن له- كما يعن للفلاسفة أحيانا- أن يسأل نفسه ماذا يكون في الشيء 
عندما يكون الشيء جميلاً؟ فعندئذ تراه في حيرة؛ ولا يدري من حقيقة الأمر 
شيئاء إلا أن يطيل الوقوف» ويطيل التحليل؛ فما هو باليسير عليه ولا على 
الفلاسفة أنفسهمء أن يقع أو يقعوا على الصفة التي لابد من توافرها في هذه 
الألنوف من مختلف الأشياء التي يقال إنها جميلة» إذن ما دمنا نطلق هذه 
الكلمة الواحدة لتصفف هذه الأشياء كلها بالجمال» فلابد أن يقابل تلك الكلمة 
الواحدة جانب واحد مشترك يدخل في طبيعة كل ما هو جميلء السماء البحر» 
والشمس والجبل والزهرء والغادة الفاتنة؛ ولرحة المصورء وقصيدة الشاعر 
وكان أول ما لفت أنظار المتحاورين في هذه الحالة» هو ضرورة أن تكون 
هنالك حقيقة واحدة هي التي نراها متمثلة في هذه الأمثلة الكثيرة من الأشياء 
الجميلة» فمهما تعددت هذه الأشياء» فهي جميعها تشارك في فكرة واحدة: أو 
في صفة واحدة؛ كأفراد الأسرة ينتمون جميعا- على اختلاف أفرادهم- إلى 
أم واحدة فالفرس الجميلة» والقيثارة الجميلة» والإنسان الجميل» كلها- على 
بعد ما بينها من اختلاف- تنتمي إلى أسرة واحدة» هي أسرة "الجمال"؛ فهل 
يكون ذلك إلا أن تكون هذه الأشياء كلها مجسدة لفكرة واحدة» وإن اختلفت 
المادة المجسدة في كل حالة. 
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ولكن هل يكون معنى ذلك أن هذه الأشياء الجميلة كلها على درجة 
سواء من الجمال» ما دامت كلها تجسد فكرة بعينها؟ كلاء فنظرة سريعة تكفي 
للدلالة على أن الجمال فيها درجات تتفاوت بتفاوتها في قسطها من الحقيقة 
التي تجسدهاء فما من شك في أن الفتاة الجميلة» والفرس الجميلة» لا تققفاس 
إليها القيثارة والإناء في جمالهماء وعلى ذلك فأجمل القردة قبييح إذا قورن 
بالإنسان» وكذلك أجمل الأواني قبيح إذا قورن بفتاة جميلة.. 

ترى ما هو ذلك الشيء الذي تسهم فيه الأشياء الجميلة بأنصبة متفاوتة 
أيكون مرد الأمر إلى نفاسه للمادة التي هي قوام الشيء الجمياء وعندئذ 
يكون ما صنع من ذهب "أجمل" مما صنع من نحاس أو من خشب أو مسن 
حجر.. كلاء فنظرة سريعة أخرى يتبين أن حجر التمثال قد يكون أجمل مسن 
أي شيء آخر صنع من الذهب. إن نفاسة المادة لا شأن لها بجمال الشيء 
المصنوع منهاء إذن أيكون مرجع الجمال إلى ملاءمة المادة لما أريد منها أن 
تؤديه؟ وبهذا تكون كل مادة جميلة إذا ما وضعت في موضعها الصحيعح. 
فالذهب صحيح في موضعه الملائم فهو "جميل"؛ كما أن الحجر 'جميل' فسي 
موضعه الملاتم.. وهكذاء ولو كان الأمر كذلك وكفى لكان جمال الشيء ليس 
نابعا من طبيعته؛ بل كان جماله مرهونا بما ليس منه» كما تكسو الرجل 
بثياب جميلة. ثم تقول هاهو ذا قد أصبح رجلا جميلا ما دام محوطا بمحيط 
جميلء إن حقيقة للجمال لا تكمل إلا إذا كان الجميل جميلا مخبرا ومنظفلهرا 
في آن معا. 

نقول ذلك لندلل على كيفية استعمال لللغة» عند النطق بها أو كتابتَهاء 
فاستخدام الكلمة يجب أن تكون في موضعهاء وأن تكون ملائمة لوضعهاء 
وأن تكون منتقاة خالية من العيوب التي تسقطهاء سليمة صحيحة: وهنا يشعر 
بها ناطقها أو كاتبهاء ويحس بالثقة في ذاته؛ وبشخصيته؛ وأثره في 
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الآخرين.. ويأخذنا هذا إلى أن نسأل أنفسنا: أيكون جمال الشيء كائنا في 
نفعه» وعندئذ يكون الجميل هو النافع» والنافع هو الجميل.. قائعين الجميلة لا 
تكون عمياءء أي أنه إذا ما عجزت العين عن أداء ما جاءت لتؤديه؛ استحال 
عليها في الوقت نفسه أن توصف بالجمال؛ وكذلك قل: إن الجسم الجميل؛ هو 
الجسم الخفيف الحركة:» القوي القادر.. وكذلك الكلمة يجب أن تكون نافعة» 
رشيقة؛ خفيفة» تؤدي غرضهاء وتحقق ما تريد تحقيقه نطقاً وكتابة والكلمة 
في مجملها هي كل ما أشرنا إليه؛ حتى تشعرنا بالأداء الصحيح؛ والغرض 
المطلوب فماذا يكون في الكلمة الجميلة» إلا أن تكون هي التي توافرت فيها 
الصفات المطلوبة من صحة ودلالة» وقوة ومعنى؛ وحسن أدائها لوظيفتهاء 
وتأديتها إلى الغاية منها. فجمال الكلمة في نفعهاء وملاءمتها لوظيفتهاء 
وقدرتها على شحن المعنى. ولكي تكون الكلمة جميلة؛ لابد من شرط مهم 
أيضاًء وهو أن تكون الكلمة في استخدامها قادرة على توصيل المعلومة 
المراد توصيلها ونقلها إلى المتلقي؛ عندئذ تستحق أن توصف بالجمال. 

ويجب ألا نتجاهل عنص را مهما في استخدام الكلمة الجميلة» وهو 
المتعة الحسية التي يستمتع بها المتلقي» وكذلك صاحب الكلمة» فهو يشعر 
بحالة من الزهو في الموقف الذي يتحدث فيه؛ أو يكتبه» وإلا فهل يجوز أن 
أتجاهل استمتاع الأذن 'بالصوت” وفي الموسيقىء والعين باللون في 
التصوير؟ هل يجوز أن أغض النظر عن متعة "الحواس" بالشعر المنظوم؛ 
وبالقصص يروي فيفتن؟ 

ولننظر إلى أبي العلاء المعري» في قصيدته: 

غير مجد في ملتي واعتقادي نوح - باك ولا ترنم شاد 

كيف أتذوقها؟ .. نبدأ بالمركب الصوتي الذي تتلقاه الأذن من تلاوة 
القصيدة بصوت مسموعء فأنصت إلى كل نبرة صوتية» تأتينا من كل حرف 
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منطوق- وهنا أهمية النبر- حتى نملاً السمع بالنبأ الصوتي كله؛ كيف 
تتشابك نبراته على تأليف مركب موسيقي واحدء حتى إذا فرغنا من هذه 
المرحلة الحسية» كنا بمثابة من جاوز عتبة الدار لا ليقف عندهاء بل ليوغل 
صاعدا في طبقاتها العلياء وهنا نصعد من مستوى "المعقول" أعني أن نحاول 
إدراك الفكرة التي جاءت هذه القصيدة لتجسدهاء فكأنما هذه القصيدة أداة من 
أدوات كثيرة غيرهاء مهمتها أن توصلنا إلى إدراك فكرة بعينها. 

وأحسب أن الفكرة التي نصل إليها وراء السطح الصوتي في هذه 
القصيدةء هي حيادية الحقيقة الكونية الكبرى حيال عواطف الإنسان على 
اختلافهاء فبكاء الباكي» وترنيم الشاديء كلاهما عند الحقيقة الكونية- وإن 
شكت فقل عند العلم الطبيعي- موجات من الصوتء تقاس أطوالهاء وترسم 
مساراتهاء وتحسب سرعاتهاء وإما أن يكون بعضها متبطناً بحزن» وبعضها 
الآخر متبطناً بسرورء فذلك شيء يرد في حياة الإنسان الخاصة؛ ولا يرد في 
الحقيقة الكونية الموضوعية الخارجية التي في خضمها تنطمس معالم الأفراد: 
وإن القصة ل تؤكد هذه الفكرة في صور متلاحقة» فصوت النعي» وصوت 
البشيرء في قوله: "وشبيه صوت النعي بصوت البشير.. ' فكلاهما 'صوت" لا 
أكثر ولا أقل» وهديل الحمامة على غصنها "صوت" .. أبكت تلكم الحمامة أم 
غنت .. وربما سمعت أنت هذا الصوت فخلعت عليه من عندك بطانة 
عاطفيةء فتقول: إنه بكاءء أو إنه غناء.. وأما عند الحقيقة الكونية» فلا هو 
هذاء ولا ذاك» ولكنه "صوت" وكفى؛ والصوت من ظواهر الطبيعة التي 
يضبط العلم قوانينها. 

وصنلنا إذأ إلى مستوى 'فكري" بعد المستوى 'الحسي" في نظرتنا 
لقصيدة أبي العلاء.. ثم نمضي في الطريق نفسهاء فلا نترك الفكرة التي 
بلغناها متوحدة. معزولة كأنما هي صخرة في فلاة» بل ننظر في صلاتها 
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بغيرها من الأفكارء صاعدين من تخصيص إلى تعميم» حتى نبلغ آخر الشوط 
وهو دائماً حالة الكمال التي يسعى إليها الكون بكل ما فيه من متناقضات 
ظاهرة؛» ومن جزئيات ماضية عابرة. 

إننا بهذا الصعود من المستوى الحسي أولأء إلى المستوى العقلي ثانياء 
ثم إلى المستوى الخلقي ثالثاء نكون قد اعتصرنا كل ما نستطيع أن نعتصره 
من جمال في الشيء الجليل الذي ننظر إليه نظرة متفوقة عميقة» نهتدي فيها 
بالفكرة عن حقيقة الجمال. 

وإني لأعلم أنني بمحاولة التطبيق؛ ربما أكون قد بعدت قليلاً أو كثشيرا 
عن الواقع؛ لكن شفيعي في ذلك هو أن أزيد القدرة على 'تذوق الجمال في 
الكلمة عند المتلقي؛ إلى جانب الزيادة من الحصيلة اللغوية:؛ بمفرداتهاء 
وتراكيبهاء وصيغها.. 

إن النص الأدبي يمثل لوناً من ألوان التعبير اللغوي الذي يهدف إلى 
تحقيق اتصال لغوي ناجح لا يقتصر على ذلك اللون الذي تنتقل فيه الأفكقار 
إلى الآخرين» ولكن يتعدى ذلك إلى تحقيق اتصال فيه المتعة لكل من المرسل 
والمستقبل» وفيه الشعور باللذة» والإحساس بالجمال عند المتلقي. وهو لون 
من ألوان الأدب ينعكس على المتلقي في صياغة من التعبير الجميل» تتوفر 
فيها كل أسباب الصنعة والجمال الفني؛ ذلك أن الأدب من شعر يعرضه 
الأديب في صورة نابضة بحيوية الكلمة:» متدفقة بالمشاعر والإحساس 
والوجدان؛ إنه ذلك الفن اللغوي الذي يعرض صورة الحياة» واقعها وففهاء 
جمالها وبهجتهاء عواطف أفرادها ومشاعرهم في تعبير فني» يرقى فكراأء أو 
يعلو أسلوباً ويسمو معنى.. واللغة ليست في جانبها الوظيفي مقصورة على 
الجانب العقلي في التعبير» فهناك الجانب الآخر من وظيفة اللغة الذي يرتبط 
بتقديم الخبرة الإنسانية في صورة نقية مهذبة. 
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إن فهمنا لقصيدة- كالقصيدة التي مرت بنا- لا يعتمد على مجرد فهمنا 
للمعاني العادية للمفردات فحسبء بل على فهمنا حياة المجتمع بأسره كما 
تعكسها أو توحي بها تلك المفردات أيضاء وحتى أشكال الإدراك البسيطة 
فانتبيا تظلل :فحت ارحمة الأماط الأجشناعية أكثر كثين | مما تعفد فتدن ا 
نرى أو نسمع أو نمر بالتجارب المختلفة بالطريقة التي تفعلها إلا أن العادات 
اللغوية لمجتمعنا تفرض علينا مسبقا خيارات معينة لتأويل معنى ما نرى وما 
نسمع وما نمر به. وهذا يعني» بشكل مبسطهء أننا نرى الكون من خلال لغتناء 
ولا نستطيع إلا أن نفعل ذلكء وقد أعطي 'سابير' وغيره أمثلة عديدة على 
ذلك؛ ولكن هل يعني أن فكر فرد من أفراد مجتمع ما ينحصر فيما هو متوفر 
في لغته فقطء وأنه يظل أسيراً لها لا يستطيع من أسرها فكاكاً؟ ف 'وورف" 
طور ما أعطاه 'سابير" في نظريته بحيث تشمل لا مفردات اللغة فحسبء بل 
وأبنيتها الصرفية والنحوية أيضاًء فقواعد اللغة تحمل الفكر أيضاًء يقول 
"ليست أنظمة اللغة؛ أي قواعدهاء مجرد أداة للتعبير عن الأفكارء بل هي في 
الواقع تكون وتشكل تلك الأفكارء وهي البرنامج والدليل لنشاط الفرد الفكري؛ 
ولتحليله للانطباعات التي يحصل عليهاء ولتجميع أفكاره» فليست عملية 
صياغة الأفكار عملية مستقلة.. بل جزء من قواعد لغوية معينة» وهذه تختلف 
قليلاً أو كثيراً بحسب اختلاف القواعد اللغوية. 


إنسنا نقسم الطبيعة على هدى الخطوط التي ترسمها لنا لغاتنا.. إن 
مشاهدتنا الوقائسع المحسوسة نفسها لا تقودنا إلى تكوين نفس الصورة عن 
الكون إلا إذا كانت خلفياتنا اللغوية واحدة"؛ فالفكر هو الذي يشكل اللغة؛ وأن 
كل لغة قادرة على التعبير عن الفكر بمختلف أشكاله؛ وأن اختلفت طريقة 
التعبير من لغة إلى أخرى؛ ولو لم يكن الأمر كذلك لما أمكن ترجمة الفكرء 
أو نقله من مجتمع إلى آخرء ومن عصر إلى آخرء ويمكن القول بأن الفكر 
واللغة هما أهم عنصرين من عناصر الحضارة الإنسانية» وأن كلاً منهما 
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مرتبط بالآخر ارتباطا وثيقا بحيث يؤثر كل منهما في الآخر ويتأثر به تأثرا 
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ولما كانت لللغة هي أهم عنصر من عناصر الحضارة» وهي الوسيلة 
الرئيسية التي يتعامل بها أفراد كل مجتمعء فإنها تتأثر بجوانب عديدة من تلك 
الحضارة» وتصبح سجلاً لها وتفرض على الفرد أن يراعي عند اس تخدامها 
جميع تلك الأمور الحضارية التي تكون قد أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تفكير 
كل عضو من أعضاء مجتمع معين» بل جزءاً من ش خصيته العامة التي 
يتشابه بها مع غيره من الأعضاءء على الرغم من احتفاظه بشخصيته. 
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الفصل الثاني 
أسرار اللغة 


إن قضية اللغة لا تكمن في المادة التدريسية فحسب, ولا في المدرس 
فحسبء ولا في طريقة التدريس فحسبء. ولا في الطالب فحسب. ولاافي 
ظروف التعليم فحسب, ولا في اللغة نفسها فحسب., ولاافي المحيط 
الاجتماعي الذي تجرى فيه العملية التعليمية فحسبء؛ ولكنها نتيبجة لوضع 
تترابط فيه هذه العوامل جميعهاء وتتشابك تشابكاً شديداً لا يمكن فكه بالنظر 
في الأمور الحسية الظاهرية فقطء بل إن ذلك يستدعي سبر الأغوار: سواء 
أكانت أغوار اللغة نفسهاء أم أغوار العقل البشريء أم النفس الإنسانية» أم 
العمليات العقلية والنفسية المختلفة» أم أغوار المجتمع الإنساني الذي تجرى 
فيه عمليتا التعلم والتعليم.. 

فلابد إذن أن ننظر في اللغة ذاتهاء وأن نعرف شيئاً عنهاء لا على أنها 
مادة علمية تعليمية فحسب. كما لا يجوز النظر إليها كما لو كانت واحدة مسن 
العدد الكبير من العادات التي يكتسبها الطفل والحدث في سنوات أعمارهم 

لابد من النظر إليها على أنها شيء مختلف تماماً عن المواد العلمية 
التعليمية الأخرى وعلى أنها أكثر تعقيدا بمراحل من هذه المواد» فاللغة من 
ناحية هي الوسيلة الأساسية الأولى للتواصل والتفاهم بين البشرء وهي وعاء 
الفكرء والصفة الأساسية التي تميز الإنسان عن سائر المخلوقات الأخرى:. 
ووجه الاختلاف بين لغة البشر ووسائل التفاهم عند الحيوان ليس اختلافا 
عددياء بمعنى أن يكون عدد الأصوات التي تتكون منهاء أو عدد المفردات 
فيها يزيد عما لدى الحيوان» بل إن الاختلاف نوعي وجذري يتعلق بكنه اللغة 
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ذاتهاء كما يتعلق بالأنظمة التي تتألف منهاء وبالطريقة التي يتفاعل كل نظام 
منها مع ساتر الأنظمة الأخرىء وبالحصيلة النهائية التي تنتتج عن ذلك 
التفاعل. 

إن اللغات التي يكتسبها جميع الأطفال في العالم دون عناء كبير» هفي 
ذاتها التي أمضى لغويو العالم القرون الطويلة في دراستها وتحليلهاء وفي 
محاولة التوصل إلى آلية عملها دون نجاح كبيرء وهاهم يواصلون 
محاولاتهم» ويخرجون عليناء كل بضع سنوات بنظرية أو نظريات جديدةةء 
يبغون من ورائها أن يسبروا أغواز ذلك النظام المعقد الذي تنطوي عليه كى 
لغة من لغات الأرضء ويعتقدون أنهم قد وج دوا الجواب الشافي على 
تساؤلاتهم؛ وعلى انبهارهم بهذه الظاهرة المعجزة. ثم ما يلبنث غيرهم أن 
يكتشفوا نقاط ضعف رئيسية في تلك النظرياتء فيقومون بتعديلهاء أو 
يقوضون أركانها تقويضاً كاملًء ويأتون بمنهج مختلف يعتقدون أنه أفتضل 
من غيره للتعامل مع تلك الظاهرة ويمضون السنوات الطوال في تطوير ذلك 
المنهج الجديد إلى أن يخرجوا بنظرية جديدة تعيش ردحاً من الزمان» يطول 
أو يقصرء ثم ما يلبث غيرهم أن يفعلوا ما فعلوه. 

لقد التفت معظم لغويي العالم» منذ بدلية اللغة البشرية كما نعرفهاء إلى 
الشكل الظاهري للغة» وبذلوا جهودا جبارة في وصف أنظمتها المختلفة في 
محاولة للتوصل إلى معرفة طبيعتها. ذلك أن المرء لا يستطيع التعامل مع 
مادة لا يعرف العناصر التي تتألف منهاء صحيح أننا نأخذ لغاتهق ا القومية 
كشيء مسلم به؛ ونستخدمها أفضل استخدامء إلا أن استخدامنا للغتنا القومية 
شيء» ومحاولة تعليمها لمن لا يعرفها شيء آخرء فإذا أردنا أن نفعل هذا 
فعلينا أولاً وقبل كل شيء أن نفهم مقومات هذه المادة. فهل اللغة مادة؟ هي 
كذلك في أحد مظاهرهاء إذا تسامحنا واعتبرنا الصوت الصادر عن الجهاز 


الصوتي الإنساني مادة- فاللغة في الأساس» وعند كافة شعوب الأرض» 
مجموعة من الأصواتء وهذه الأصواتء وإن كانت المظهر الأخير والظاهر 
من مظاهر اللغة» إلا أنها اللبنات الأولى التي تتكون منها الوحدات الكبرى؛: 
كالكلمات والجملء ولقد قدم لنا اللغويون في كثير من البلدان المختلفة» بمسن 
فيهم اللغويون العرب؛ خدمات جليلة جدأ في حصر الأصوات التي تتألف 
منها اللغات المختلفة؛ بل إن بعضهم قدم لنا وصفاً شاملاً لكافة الأصوات التي 
تستخدمها جميع لغات العالم؛ وقاموا بدراسة تلك الأصوات دراسة تفصيلية؛ 
وخصوصا ما يتعلق بطريقة نطقهاء وبالمميزات التي تفرق بين كل منها 
وسائر الأصوات الأخرى. وبالقواعد التي تحكم اتصال تلك الأصوات 
المنفردة بعضها ببعضء وبما يمكن أن يحدث لكل منهاء عندما تتم عملية 
الاتصال هذه؛ إلى آخر تلك الدراسات التي أثرت معرفتنا بطبيعة هذا النظام 
الصوتي أثرا كبيرا. 


وبما أن الأصوات المفردة بذاتهاء خلافا لطريقة التواصل بين الحيوان؛ 
لا تعني شيئاً في لغات البشرء فقد كان لزاماً على الباحثين أن ينظروا في 
كيفية اتصال هذه الأصوات بعضها ببعضء بحيث تكون جذور الكلمات» ثم 
ما يطرأ على تلك الجذور من تغيرات ذلك أن الكلمة في لغات البشر هي 
أصغر وحدة أسبغ عليها المجتمع دلالة أو معنى. ولذلك فلقد كان من الطبيعي 
أن ينشغل علماء اللغة بمن فيهم من اختص بصناعة المعاجم؛ بدراسة هذه 
الوحدة من جوانبها المتعددة كالأصوات التي تتألف منها الجذور؛ والطرائق 
المختلفة التي يتم بها تأليف الكلمات في لغة معينة؛ لكي تصبح قادرة؛ لا على 
حمل الدلالات والمعاني المختلفة فحسبء بل على التصرف والتبدل أيضا 
إزاء ما يواكبها من الكلمات الأخرى في الجملة؛ كما أننا لابد أن نعرف تلك 
الطرائق معرفة تامة لكي نتمكن من الاستمرار في خلق الكلمات الجديرة التي 
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لابد من أن نحتاج إليها مع التطورات المختلفة التي طرأت وس تظل تطرأ 
على حياتنا في مجتمعنا الصغيرء وتأثرأ بما يحصل في العالم #كبير أيضا. 
إن البحث في الكلمة من جوانبها المختلفة» تأخذنا إلى نهض ة اللغة نطقآً 
وكتابة: 

وبطبيعة الحال فإننا لا نتكلم بمفردات اللغفة منفصلة:؛ كما يفعل 
الطفل» في أول عهده باللغة» بل إن المفردات ينتظم بعضها مسع بعسض 
بموجب قواعد معينة- بعضها عام ومشسترك بين لغات الأرض كافة» 
وبعض آخر خاص بكل لغة على انفراد- لكي تكون وحدة مهمة أخرى؛ هي 
الجملة- التي يعتبرها الكثيرون وحدة التواصل الرئيسية- وهذه القواعد هي 
ما نطلق عليها اسم النظام النحوي؛ وهي قواعد في غاية التعقيدء أفنى 
اللغويون أعمارهم» ومازالواء في محاولة التوأصل إلى معرفة جوانبها 


ولابد من النظر في دلالات المفردات» ومعاني الجممل واس تخداماتها 
المختلفة» وهذا يتطلب جهدا كبيراء وعلى أيِة حال فاللغة أداة للتعامل 
والتواصل الفعلي بين البشر على اختلاف أنواعهم وأعمارهم وش خصياتهم 
وأوضاعهم الاجتماعية» لذلك فإن من الطبيعي أن تختلف وظائف اللغة بين 
موقف وأخرء وبين موضوع وأخرء وبين مكان وآخرء وزمان وآخرء 
وإنسان وآخرء كما لابد من أن تكون هناك قواعد وأصول تضبط 
الاستخدامات المختلفة بين أفراد المجتمع؛ وإلا انقب التواصل إلى فوضى أو 
إلى سوء تفاهم متواصل. كما لابد أن تحكم تلك القواعد أو الضوابط ما يمكن 
أن يقال» وما لا يجوز أن يقال» وأن تحكم أصول التخاطب بين الأفراد 
المختلفين سناء ومركزا اجتماعياء وعلاقة اجتماعية» وعلاقة عاطفية:؛ إلى 
غير ذلك من العوامل المتوفرة في كل مجتمع؛ ومن الطبيعي أن تكون بعض 
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ظك اللسيرايط وششركة بين كات متكظفة: إلا أن كثيرا مكهاء بل ومعظميا 
في حالات كثيرة» يختص بمجتمع معينء ويختلف اختلافا كبيراً أو قليلاً من 
مجتمع لآخر. 


اللغة في زمانها الجميل: 

ولابد من العودة للغة في زمانها الجميل» حيث كانت للكلمة رصانتهاء 
وللفظ معناهء وصارت العبارة سيلاً هادراً على الألسنة» تعيها العقول» وتفطن 
لها القلوب» وتتداول بين الناس في سهولة ويسرء حتى أصبح للكلمة معارض 
يؤمها جميع المحبين» وأصبحت في الأسواق تردد على الألسنة ويتبارى بها. 
فسوق عكاظ والمربد والمجن قد شهدوا المباريات اللغوية بين عمالقة اللغفة 
بالسليقة والفطرة؛ ونحن نشعر بالوجل عندما نعود لهذا القديم؛ الجديد من كل 
عصرء نشعر وكأننا أمام مارد لا نستطيع قهره؛ ذلك لأنه لم تكن لدينا الجرأة 
في اقتحامه؛ ولأننا توهمنا أنه صعب عسير فاستصعبناهء ولو كانت لدينا 
مفاتيح اللغة لاقتحمناه في يسر وسهولة» ولوجدنا فيه بغيتناء ولأصبحنا 
نتداوله كما كان القدماء يتداولونه» بل لأمكننا أن نضيف إليه ما قد نحتاجه- 
كما قال الدكتور طه حسين- عن اللغة بأنها يسر لا عسرء ونحن نملكها 
كما كان القدماء يملكونهاء ولنا أن نضيف إليها ما لم يكن مستمملاً فسي 
العصر القديم. 

من أجل ذلك آثرت أن أضم لهذا الكتاب نماذج من الشعر القديم» في 
صور كلية ولوحات متكاملة؛ لأبين للقارئ أن هذه اللغة بجمالياتها وفنونهاء 
كانت مستعملة في العصر القديم» استعمالنا للعامية اليوم؛ فكيف لانربي 
أبناعنا على تذوق اللغة الأصيلة» والكشف عما فيها من صور وعمقء 
وإثراء لغويء لنا أن نستفيد منه لو أردنا ذلك: ولو هيأنا أنفسنا على تقبله»ء 
واستخدامه في حياتنا اليومية. 

إن اللغة كلها كامنة في هذا التراث؛ وليس له مغاليق سوى أننا بعدنا 
عنه ونفرنا منه» وقدمنا عليه لغات أجنبية أخرىء فساءت أحوالنا تجاه اللغفة 
الأم» وأصبحت تشعر بأنها غريبة وسط أهلهاء لذلك أضع بين يدي القارئ 
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هذه النماذج التي وقع اختياري عليها من دواوين شعر الشعراء السابقين؛ 
ليدرك إلى أي مدى نحن انحرفنا عن الطريق؛ وأضعنا شبابناء وألقينا به في 
مهاوى الردى» حتى شعر بأنه عييء لا يكاد يبين» ففقد شخصيته.؛ وتحطمت 
ذاتيته» فلنحاول أن نأخذ به إلى هذه الواحة» ونطلعه على ما فيها من 5:وزء 
وما فيها من أمن وأمان» وجمال وبهاء تضفي على المرء سعادة غامرة: 


وكلي ثقة في أنه سيستجيب. 
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الفصل الثالث 
اللغة في زمانها الجميل 
)1ع( 
لوحة الصحراء 


عرفت الصحراء برياحها ورمالهاء وأمطارها وسيولهاء وعلى الرغم 
مما يحيط بشبه للجزيرة من محيطات وبحار» فإن الرياح الموسمية التى 
تدخل إلى أرض الجزيرة فى مواعيد محددة:؛ لا تسمح إلا بالقليلك من 
الأمطارء وعلى الرغم من الجفاف والحرارة» فإن المطر قد يسقط فى شكل 
سيول» ولقد أشار المؤرخون لهذه السيول» ومنهم ' البلاذرى ' فى كتابه " 
فتوح البلدان" الذى خصص فيه فصلا عن سيول مكة؛ وكانت هذه السميول 
كثيرا ما تسمح بانتشار المراعى؛ والكلاً فى بعض الأماكن من شبه 
الجزيرة. 

وتتأثر النباتات بهذا الجو المناخى الصحراوئىء: فوجدنا الأشجار 
بأنواعها التى ذكرها الشعراء فى قصائدهمء إلى جانب ما تنبته هذه الصحراء 
من نباتات كالتمر والشعير .. وقد استعان العربى بالرحلة وراء الماء والظل» 
تماما كما استعان بها وراء الحبيبة» وهنا وجدنا أهمية الحيوان فى هذا 
المكان» وكان الجمل والحصان لهما علاقة بالعربىء فالناقة صديقته» والفرس 
فخره وزهوه . وسنتناول العوامل التى أثرت على الشاعر فى هذه البيئة؛ وما 
أحاط به فى هذه الطبيعة الصحرلوية» حتى جعلت منه فنانا نتحصوم حوله: 
ونسجل أنطباعاته التى تكون هى انطباعاتنا دون أن ندرى. 

والصحراء تمثل البيئة المعيشة للجاهليين فى العصر القديم؛ ليس فيها 
هاد ولا دليل ولا سند . كل ما فيها ينزع الأمان من النفس؛ ويذعر ويروع؛ , 
فتحدق نذر الخطر بالشاعرء وينقلب صفو العيش كدرا . فلا يجد سوى 


١ /اه‎ 


ناقته يجد فى وصفها ليسرى بذلك عن نفسه؛ ولكنها تظل فى أعماقه لا تغيب 
عنهء ومن ثم لا تفارقه وديانها ومياه أمطارهاء وسواد ظلامهاء ووعورة 
طرقاتها ورمالها . ونرى الأعشى يكثر من وصفها على عادة الجاهليين» 
فيصور الأودية وما يجرى فيها من ظلام أو سموم أو مياه أمطارء كما 
يصور طرقها الوعثة ورمالها ومناهلها ووحشتها وعزيف الجن ليلا بهاء 
يقول فى معلقته : 

وبلدة مثل ظهر الترس موحشة 

لا يتتمى لها بالقيظ يركبها 


للجن بالليل فى حافاتها زجل 
إلا الذين لهم فيما أتوا مهل 


جاوزتها بطليح جسرة سرح فى مرققيها إذا استعرضتها فتل 
ويقول أيضا : 
وفلاة كأنها ظهر ترس لس إلا الرجيع فيها علاق 


3-5 يس نعا 3 ناق 
ف صلاب منها الحصى أفلاق ' 


قد تجاوزتها وتحتى مروح 
عرمس ترجم الإكام بأخفا 
وكأن القتود والعجلة الوف 


فوق مستبقل أضر به الصي 
أو فريد طاو تضيف أرطا 
أخرجته شهباء مسبلة الود 
وتعادى عنه النهار تواري 
وتلته غضف طوارد كانحط 


ف وززر الفحول والتنهاق 
5 عليه من الغصون رواق 
ق رجوس قدمها فراق 
ه عراض الرمال والدرداق 
ل مغاريث همهن اللحاق 


وهو يصور فيها فلاة مقفرة, لا تجد فيها الإبل ما تأكله سوى 
الاجترارء ويقول إنه تجاوزها بناقة نشيطة قوية مسرعة شديدة؛ كانت ترجم 
المرتفعات بأخفافها الضلبة» فتشق ما فيها من حصى شقاء وسرعان ما يشبهها 
فى سرعتها بحمار وحشىء يقاسى من لظى الصيف وعض أمثاله وتناهقها 


١ مه‎ 


عليه» فهو يسرع لا يلوى . ولا يمضى طويلا مع هذا الحمارء بل يتركه إلى 
ثور وحشى يشبه به ناقته» ويصوره طاويا فى ليلة من ليالى الشتاء القاسية 
وقد بات مستظلا بأغصان أرطاة» والمطر يسقط من حوله والفزع يأخذه من 
كل جانب» ولم تلبث نفسه أن راودته على الخروج من كناسه؛ فخرج يتوارى 
فى عراض الرمال وكتثبانهاء» ولم تلبث كلاب الصيد أن رأته فأسرعت تحاول 
اللحاق به» وأسرع يحاول فوتها . والأعةى يشبه ناقته به وهى تترامى فوق 
الرمال مسرعة كأنما شىء يطلبها . 

اللوحة الأولى : فلاة مقفرة؛ لا نبات فيها ولا زرعء وهاد ونجاد 
ورمال وصخور لا تجد فيها الإبل ما تأكله سوى الاجترارء فهى هزيلة 
تنتظر ما يقيم أودها. 

اللوحة الثانية : ناقة نشيطة قوية مسرعة سرعة شديدة؛ وهى السفينة 
وسط هذه الصحراءء تطأ المرتفعات باخفافها الصلبة» فتشق ما فيها من 
حصى شقاء وهى شبيهة بحمار وحشيء يقاسى من لظى الصيف وعض 
أمثاله وتنهاقها عليه» فهو يسرع لا يلوى. 

اللوحة الثالثة: يشبه ناقته بثور وحشيء ويصوره طاويا فى ليلة من 
ليالى الشتاء القاسية» وقد بات مستظلا بأغصان أرطاة؛ ومن حوله المطر 
يسقط والفزع يأخذه من كل جانب» ولم تلبث نفسه أن راودته على الخروج 
من كناسه. فخرج يتوارى فى عراض الرمال وكتبانهاء ولم تلبث كلاب 
الصيد أن رأته فأسرعت تحاول اللحاق به» وأسرع يحاول الانفلات منها . 

وتتككرر مثل هذه اللوحات لا عند الأعشى وحده؛ بل عند جميع 
الشعراء فى هذا العصرء إذ يشبهون الناقة بوحش الفلاة وخاصة حين يناضل 
كلاب الصيد. 

والمرقش الأكبر يصور رحلته فى الصحراء الموحشة؛ وقد قطعها 
على ناقته التى أضناها السرىء وتتعدد المشاهد بدلالاتها المخيفة على رهبة 


١68 


الليلء فيظهر مشهد الإبل فى الظلمة» وموقد النار الذى خلفه حيث نزل 
للراحة» وأصوات البوم التى كثر ترددها فكانت أشبه مَا تكون بصوت 
النواقيسء. ويصور الشاعر مشاهد الجبال وقد غطاها السرابء. فرآها كأنها 
غارقة فى بحر ممتد فوق رمالهاء وتكاد الصحراء تذكره بناقته» فيعود إلى 
وصفهاء ويمضى فيه حتى يتداخل مشهد الصحراء مع صورة الناقة. وفى 
حديث الشاعر عن ناقته دلالات فنية ونفسبة على حياته» وعلاقته بالناقة» 


فيقول: 
ودوية غبراء قد طال عهدها تهالك فيها الورد والمرء ناعس 


وموقد نار لم ترمه القوابس 
كما ضربت بعد الهدوء النواقس 
من الأرض قد دبت عليه الروامس 


إلى شعب فيها الجوارى العوانس 


تركت بهاليلا طويلا ومنزلا 
وتسمع تزقاء من البوم حولنا 
فيصبح ملقى رحلها حيث عرست 
وتملبخ كقدوداة 'ناط زمامها 


وقد ترى سمط الرجال عيالها 
ضحوك إذا ما الصحب لم يجتووا 
ولما أضأنا النار عند شوائنا 
نبذت إليه حزة من شوائنا 
فآب بها جذلان ينفض رأسه 
وأعرض أعلام كأن رعوسها 
إذا علم خلفته يهدىبه 


له .. لها قيم سهل الخليقة آنس 
ولا هو مضباب على الزاد عابس 
عرانا عليها أطلس اللون يائس 
حياء وما فحشى على من أجالس 
كما أب بالنهب الكمى المحالس 
رعوس جبال فى حليج تغامس 
بدا علم فى الآل أغبر طامس 


صحراء تهوى الريح فيهاء طال عهدها بمن يقطعهاء وكاد طلاب الماء 
يهلكون فيها ظماء وقد أصاب حواسهم فتور من العطش ونصب السفر 
ووعثاء الطريق» وشدة القيظ. 


1١5٠ 


صورة لليل الصحراء الطويل؛ فيه مسافر على ناقة قوية سريعة» 
يجههده السيرء فينزل للراحة» ويوقد النار علها تؤنسه من صوت البوم الذى 
يسمعه خلال هذا الهدوء والسكونء كأنه قرع النواقيس. 

وفى الصباح لا يوجد للرحل أثراء فالرياح الطوامس قد طمسته وعفت 
عليهء وأصبحت النقة كأنها أرجوحة نصب حبالها الجوارى؛ العوانس 
وربطنها فى شعبء وذلك أحكم لها لفراغهن وعدم انشغال بالهن إذ يئسن من 
الزواج.ء ولذلك نرى الناقة كثيرة الاهتزاز غير متماسكة لشدة ما عانت فى 
ليلها. 

وحين أضيئت النارء جذبت رائحة الشواء ذبًا أغبر اللون يائسا فسعى 
يبغى طعاماء فأكرمته بقطعة من شواءء فرجع جزلان فرحا ينفض رأسه 
ويهزها نشوة» كما يعود الفارس بالغنيمة. 

وفى هذا المكان جبال لها رءعوس تظهر وتختفى كرءعوس رجال 
.يستحمون فى خليج يغمسونها فى الماء ويظهرونهاء وأخذت هذه الجبال 
تتراءى جيلا بعد جيل خلال المسيرة. 

لوحة كاملة للصحراء بجبالها ورمالها وما فيها من طير ووحش وليل 
ومطر وبرق ورعد, يرسمها لنا المرقش الأكبر فى صور متلاحقة 
متعددة.ليضم كل صورة إلى مثيلتهاء مكونا بذلك الورة الكلية لهذا المشهد 
الذى يلقاه العربى صباح مساء. 

أما زهير بن أبى سلمىء فقد كانت طريقته فى التصوير تمثل تطورا 
فى الشعر الجاهلى حيث حققت الصورة الشعرية على يديه من تعقد فنى 
تتشابك فيه خيوط الصورة بعناصرها الموروثة والجديدة تشابكا يخلق منها 
صورا ذوات علاقات جديدة . وقد تلقى زهير هذا الموروث من الشعر 
الجاهلى؛ وأجاد فهمه؛ وأفاد من ظواهره الفنية» واستطاع أن يشخص فى 


06“ظ 


قصائده المختلفة هذه الصورة أو تلك من التطور فى أقصى ما انتهت إليه فى 
ا 5 
وزهير يحقق فى شعره غاية فنية عالية عن طريق صور كلية كانت 
تنحل فى أشعاره إلى صور جزئية عديدة تأخد بالمعنى من جميع جوانبه وفى 
أبعاده المختلفة. وعن طريق الصور الجزئية لهذه الجوانب المختلفة من 
المعنى. وهى صور تتجمع وتتواصل لتكون فى آخر الأمر هذه الصورة 
الكلية الجامعة. 
وقد أدخل فى بناء الصورة وقع الزمان و المكان وإشاعة الحياة 
والحركة وتلوين الصورة لتبدو طبيعية» إلى جانب أن له نزعة أخلاقية تتمثل 
فى تأملاته فى الحياة والموت ودعوته إلى السلام» وبعده عن للحروب. 
وقد استطاع زهير أن يعرض علينا فى بيت واحد لوحة متكاملة عن 
البقر والظباء فى بعض مواضع البادية؛ يقول من معلقته: 
بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم 
وقفت إليها بعد عشرين حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهم 
أثافى سفعا فى معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتهدم 
فلما عرفت الدلر قلت لرابعها ألا أنعمم صباحا أيها الربع واسلم 


فبهذه الدار بقر وحشي واسعات العيون» وظباء بيض يمشين بها 
خالفات بعضها بعضاء وتنهض أولادها من مرابضها لترضعها أمهاتها. 

والصورة تعتمد على التفاصيل وإعطاء كل جزء حقه ومن هنا يعتبر 
هذا الشاعر باحثا محققا من الشعراء المصورين الذين يعرضون المناظر 
بكل أجزائها وتفاصيلهاء وقد ذكر الأثافى والنؤى حتى تتم الصورة بجميع 


١5 


إن الصورة تظهر فى استخدام الألفاظ والعبارات التى تجعل المنظر 
بارزا ناطقا من مثل " الوحش اتخذت دا رصاحبته مقاما تمشى أمامك خلفة 
أى فى جهات متضادة؛ وقد نهضت أطلاؤها الصغار وانتثرت هنا وهناك» 
فاستعان على الحركة فى المنظر باستخدام كلمة ' خلفة" ومن مثل استخدام 
الأفعال المضارعة للدلالة على الأحوال المنظورة فى رؤية الحوادث الماضية 
كأنها أمامنا كما قام بتحديد الزمان حتى يؤثر فى أنفسنا". 

وهكذا نرى أن الشاعر الجاهلى أصبح يتمثل ماضيه فى الوقوف على 
الأطلال» وتصوير ديار الحبيبة»؛ وما صارت إليه بعد أن رحلوا عنهاء ذاكرا 
الأمكنة التى يتمثل فيها هذا الماضىء ويستعرض معالمها بأسمائها المعينة؛ 
ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما قاله زهير فى أبياته من معلقته التى أشرت 
إليها. 

إن المتأمل فى هذه الصورة يفترض أن حزن الشاعر على الفراق قد 
غشى على بصره. فلم يعد يرى إلا القليل» أو يفترض أن حزن هذه المرأة 
: وفى هذا الموقف على الفراق لا يشجعها على أن تظهر أمام الشاعر» وإن 
حدث فلم تدع الشاعر يكشف إلا جزءا ضئيلاة من صورتها. 

وهاهو يصور ناقته بظليم فى بيتين فى وصف دقيق؛ يعرض فيه هيئته 
وسرعته وحركته وذعره الدائم» وانطلاقه المستمر فى الصحراء : 
كأن الرحل منها فوق صعل من الظلمان جؤجؤه هواء 
أصك مصلم الأثذنين أجنى ل هبلسى تنوم وآء 


مسو كابلة للظلزم ).كين الر أل ة ستقاري#الغوقزيون؟ لينن: الايد 
حجم. 

صورة للسرعة والحركة فى قوله:"جؤجؤه هواء" فصدره فارغ يسرع 
فى العدوء فالصورة دقيقة فى وصف الجسم والنفس. 


١6 * 


ثم ينتقل بصور ناقته فى سرعتها بحمار وحشء يقول: 
كأن سحيله فى كل فجر على أحساء يمتثؤد دعاء 


يرسم صورة عشيرة تتبع شيخها حين يدعوها. 

أما تأبط شراء فيصور حياته تستمد خطوطها من الواقع الذى يعيشه 
صعلوك مغامر متشرد فى أعماق الصحراء حتى ألفته وحوشهاء يقول: 
قليل غرار النوم أكبر همه دم الثثر أو يلقى كميا مقنعا 
قليل ادخار الزاد إلا تعلة فقد نشز الشرس وف والتصق المعى 
يبسيت بمغنى الوحش حتى ألفنه ويص بح لا يحمى لها الدهر مرتعا 
رأين فتى لا صيد وحش يهمه فلو صافحت إنسا لصافحه معا 
ولكن أرباب المخاض يشقهم إذا اففب تقدوه أو رأوه مضشسيعا 
وإنى-ولا علم- لأعلم أننى سألقى سنان الموت يرشق اضلعا 
على غرة أو جهرة من مكاثر أطال نزال الموت حتى تسعسسعا 
وكنت أظن الموت فى الحى أو أرى ألد وأكرى لو أموت مقنعا 
ولست أبيت الدهر إلا على فتى أسلبه أو أذعر السرب أجمعا 
ومن يضرب الأبطال لابد أنه سيلقى بهم من مصرع الموت مصرعا 


يصف نفسه بأنه قليل النوم لأنه مشغول بمعركة للثآر من مجتمعه التى 
وهب حياته لهاء كما وهبها له رفاقه الصعاليك. ويقول إنه ضامر نحيل لقلة 
ما يبقيه لنفسه من طعام لأنه يؤثر غيره من الفقراء الجياع»ومقامه حيث تقيم 
الوحش فى أعماق الصحراءء ولا يمنعها من الرعى فهى لا تخاف منه لأنها 
ألفته واطمأنت إليه» وأدركت أنه لم ينزل معها فى مراعيها لصيدهاء فأنست 
إليه حتى أنها لو صافحت أحدا من البشر لصافحته. 


إن أصحاب النوق العشار يؤرقهم ويسبب لهم العنشاء والمشقة فى 
المحافظة على إبلهم» وهم يخشونه فى غيابه وحضوره. وأنه فزع دائء لهم 
يتتبعون أثره فرادى أو جماعاتء أو يتتبعون أثره وحيدا أو مع رفاقه» وهو 
لا يعلم الغيب ولا يدرى متى يحين أجله.فسنان الموت مصقول مجلو 
لامعءمن أجل ذلك هو مهئ دائما للعمل» وفى هذه الصورة تأكيد على أن 
الموت سيلقاه على حين غرة منه وغفلة عنه؛ أو سيلقاه مواجهة صريحة؛ ولا 
يرى فى ذلك غرابة لأنه وهب حياته للموت» وعاش عمره فى صراع معه؛. 
حتى انتهت حياته؛ وأدركه الفناء. ويرى صاحبنا أن الموت الحقيقى فى البقاء 
فى الحى ذليلاء لا فى الخروج للغارة والعدو المتصل حتى الموت فى ساحة 
الكفاح بطلا مسلحا فى سبيل المبادئ والأهداف.إنه لا يريد أن ينتظر أجله 
وهو قانع بحياة الذل والهوان على هامش القبيلة»وإنما يريد أن يخرج إليسه 
ليلقاه فى ساحة الكفاح المسلح من أجل الحرية والكرامة»وما مات من مات 
فى سبيل مبادئه وأهدافه» من أجل ذلك فهو لا يهدأ ولا يستقر حتى يحقق 
أهدافه فى الغزو والغارة على الأفراد والجماعات للسلب والنهب وقطع 
الطريق» فمن يجعل حياته صراعا مستمرا لابد أن يلقى فى ساحة الصراع 
مصرعا من مصارع الموت المتعددة. 

لوحة تستمد خطوطها من أعماق الصحراءء؛ حيث الوحوش المنتشرة 
فى كل مكان؛ وحيث لا ماء ولا زرع ولا طعام؛ بل رمال وأطلال» ووهاد 
ونجاد» لاتسمع فيها صوت أنيسءولا نداء رفيق إلا صفير الرياح» وأصوات 


الحيوانات» فهى قفر موحشة:؛ والموت لهم بالمرصاد. لكنه لا يثنتيهم عن 


وقد ذكر الشعراء الجاهليونء أنواع الحيوانات والطيور فى أشعارهمء 
ورمزوا بذلك إلى القوة والسرعة والاندفاعة التى أرادوا أن يصوروا بها 
خيولهم أو نوقهم ليدللوا بذلك على صفاتها من الواقع المعاش فى بِيِئتهمء 


ص١6‎ 


ومثل الشاعر فى تصوره لذلك كمثل الذى يحلم بموقف أو مشهد ماء فإنه لا 
يتجاوز الوسط الذى يحيا فيه؛ لأن العقل لا يختزن إلا ما يراه أو ما مر به. 
وللخيال فى هذا حدود لا يتجاوزها إلا بقدرء فإن رأى شيئا غريياء فسره 
أيضا بما يكون قد وقع عليه بصره؛ ومن هنا تكون واقعية الصورة؛ وواقعية 
الرمز. 

فهذا عبيد بن الأبرصء يصف العقاب فوق رابية عالية» قد بلغ اليأس 
منها لشدة الشيخوخة؛ ووفرة الآلام والأحزان» ويعرض للمطاردة بين عقاب 
وبين ثعلب فى لوحة جميلة» تصور الثعلب فى خوفه» والعقاب فى انقضاضها 


عليه فى شيخوختهاء يقول: 

كأنهالق وةطلوب 
فأصبحت فى غدداة قر 
فنفضت ريشها وولت 
فاشتال وارتاع من حسيس 
ففهضت نحووه حثيئا 


فدب من خافه دبييا 


فلارككقك ده فطرحته 
فجدلة قطرحة | 
فعاودته فر فعت سه 
يضغو ومخلبها فى دفه 
أقفر من أهلهملحوب 
فراكس فتعياب ات 


تيبس فى وكرها القلوب 
كأنها شيخة رقوب 
ودوئنه سبس ب جديهمب 
وهى من نهضة قريب 


وفعل هيفع ل المسذذؤوب 
وخرتنت حسررله تسيب 
والعين حملاقه مقلوب 
والصيد من تحتها مكروب 
فكدحت وجهه الجبوب 
فأرسلته وهو مكروب 
لابد حيزومهمنقوب 
فالقطبيات ف الذنوب 
فذات فرهيمسن ف القليب 


فهفرددةفقفا حخ ير 
وبدالت منهم وحوشا 
أرض توارثها الغ دوب 
إما قتيلا وإماهلكقا 
عين اك دمعهما سروب 
واهية أو معين معن 
أو فلج واد ببطمن أرض 
أو جدول فى ظلال نغل 
تصبو وأنى لك التصسابى 
فإن يكن حال اجمعبها 
أو يك أقفر منها جؤهها 
فكل ذى نعمة مخلوس 
وك ذل ذى إهيل موروث 
وك ل ذى غيبة يؤوب 
أعاقر مث ل ذات رهم 
من يسأل الناس يحرموه 
بالله يدرك كل خير 
والله ليس له شريك 
أفلج بما شئت قد يبلغ ب-الضعف 
لايعظ الناس من لا يعظ الدهمر 
إلاسجيات ما القل وب 
ساعد بأرض إن كتت فيها 
قد يوصل النازح النائى وقد 


ليس بها من هم عريب 
وغيرت حاله الخملوب 
فكل من حلها محروب 
من هضبة دونها لهوب 
للماء من تحته قسيب 
للماء من تحتها سكوب 
أنى وقدراعك المشيب 
فلا يدى ولا عجيب 
وعادها المحل والجصدوب 
وك ل ذى أمل مكذوب 
وكل ذى سلب مسلوب 
وغائب الموت لايؤوب 
أو غانم مشثل من يخيب 
وسائلا الله لاا يخيب 


والمسرء ما عاش فى تكذيب 
يارب ماء وردت أجن 
ريش الحمام على أرجائه 
قطعته غدوة مشيحا 
عيرانة موبجد فقارهها 
أخلف بازلا سديس 
كأنهامن حمير غاب 
أو شبب يرتعى الرخامى 
فذاك عصر وقدأرانى 
مضير خلقها تضبيرا 
زيتيةنام عرهقها 


طول الحياة له تعذيب 
سسبيله خائفاف جديب 
للققلب من خوفه وجيب 
وصاحبى بادن خبوب 
كنان حاركها كثليب 
لااخفقةولانتيوب 
جون بص فتحته ندوب 
تلمله شغمال هبوب 
تحملنى نهدة سرحوب 
ولين ألسرهارطيب 


لقد صارت هده العقاب عجوزا شمطاء مرزأة» وقد اكتسبت هذه 
العجوز بعض ملامح هذه العقاب أو صفاتهاء ولعل أبرز هذه لالصفات حدة 
البصر والقدرة على التأمل البعيد. وقد ضربت العرب المثل بالعقاب فى 
صحة البصرء فقالت :" أبصر من عقاب '» ولهذا السبب شبه الشاعر فرسه 
بها. ولئن كانت هذه العقاب فاجعة اليوم إنها ستكون كهذه العجوز مفجوعة 
غدا أو غداة غدء وسيحل بها ما حل بأهل الديار ووحوشها من قبل. 
كأنهاكق وب طلوب ‏ تخر فى وكرهالقلوب 
بات على أرم عؤذوبا ‏ كنهاشيةخةرقوب 


الصحراءء؛ فالذئب مثلا وصفوه طريدا شريدا جائعا يائسا بائساء يرى فيها 
الشنفرى حيوانا تتقاذفه الفلوات» وتتهاداه المفاوز ... والمرقش الأكبر يقص 


لل 


علينا أنه أوقد النار لشوائه فنزل به ضيفء فرمى إليه بقطعة من الشواء؛ مما 
يصور نفس العربى فى الكرم والسخاء. يقول المرقش الأكبر» من الأبيات 
التى سقناها فى تصوير مشاهد الصحراء : 

ولما أضأنا النار عند شوائنا عرنا عليها أطلس اللون بائس 
نبذت إليه حزة من شوائنا حياء وما فحشى على من أجالس 
فآض بها جذلان ينقض رأسه كما آب بالنهب الكمى المحالس 
وأعرض أعلام كأن رعوسها ١‏ رعوس جبال فى حليج تغامس 


أما الشنقرى فيقول فى حديثه عن “المراقب" وهى المرتفعات العالية 
التى كانوا يصعدون إليهاء ليتربصوا فوقها بضحاياهم؛ مصورا واديا بعيدا 
فى أعماق الصحراءء تلتقى عنده مجموعة من الأودية الضيقة؛ وتتخذه الجن 
والأسود مكانا تألفه وتأوى إليه : 
وواد بعيد العمق ضنك جماعة بواطنه للجن والأسد مألف 


وقد عمد الشعراء أيضا إلى وصف الحبة أو الثعبان والأسد؛ ورسموا 
الخوف منهاء والذعر لمنظرها. 

ولعلنا نلاحظ الألفاظ الجزلة» والكلمات القوية الضخمة فى وصفهم 
للحيوان» فلما تغزلوا أو وصفوا أحاسيسهم وعولطفهم رقت تعابيرهم؛ وخفت 
حدة الألفاظ. 

وإذا كنت قد أشرت إلى صور الحيوانات والطيور فى شعر الشعراء 
الجاهليين وبينت أهميتها عندهم فى هذه البيئة» ونظرتهم إليهاء فقد فسرت 
أيضا ظاهرة للرياح والبرق والأمطار والسيول للتى يتعرض لها ابن 
الصحراءء وما لها من أثر فى حياته» وفى نظرته إلى ما حوله؛ وفلسفته فى 

كات 


0س( 
لوحة السيل 

لم يدع العربي شيئاً في الصحراء بيئته التي عاش فيها إلا وصفه 
بنظرة فاحصة نافذة وبإحساس مرهف بكل ما يحيط به وصف الحيوان 
والإبلء وافتن في ذلك افتتانا عجيباً لأنها عونهم في حياتهم؛ ووصفوا كذلك 
الخيل والأسد والضبع والذئب والأوعال والحمر والبقرء ومن الطير الحمائم 
والعقبان والنسورء ومن الهوام الحيات والأفاعي والصلال؛ ووصف النبات 
والسحاب المتراكم والأمطار الغزيرة» والرياح والبرق والرعد والسراب, 
والسيل المتدفق» والسماء والنجوم؛ والشمس والقمر وصور الكواكب. 


صور لذلك كله في إتقان وإيداع وصدقن وهم في صورهم يلجأون إلى 
الطيسيعة يستمذون ينها ها يلخ على حواسسهم صباح مساءء حتى تشيهت بها 
مخيلتهم,؛ ومن أجل ذلك لابد أن نفسر ظاهرة الرياح والبرق والأمطار 
والسيولء التي يتعرض لها ابن الصحراءء وما لها من أثر في حياته؛ وفي 
نظرته إلى ما حوله؛ وفلسفته في حياته. 

فالنابغة الذبيانئي يصور من بيئته حركة الرياح» وحياة الحيوان» ونزول 
الأمطارء يقوكل في تصوير الثور يساق ويدفع عليه مطر فيه برد جامد 
وخص الشمال لشدة بردهاء فيصف أن الثور بات مبيت سوء: 

أسرت عليه من الجوزاء سارية تزجي الشمال عليه جامد البرد 


سحب متراكمة من نوء الجوزاء ويصف ريحا أخرى شمالية» وهي 


أشد الرياح برداً وأقلها خيراء يقول: 
وهبت الريح من تلقاء ذي أزل تزجى مع الليل من صرادها صرماً 


١/٠ 


صورة للرياح مرة تاتى من الشمال؛» ومرة من نوء الجوزاءء أو من 
بين الجبال وأعاليهاء فترسم لوحة للصحراء بما فيها من رمال وجبال وسحب 
وأمطارء وترسم صورة لحياة الحيوانات فى هذه البيئة. 


ويعرف قراء الشعر الجاهلى أن هذا المعنى الذى يذكره الشاعر 
يتكرر فى قصة الثور الوحشىء فما يعرف بالبرد الذى تحصب الريح الشأمية 
الثور به» مكرور فى تصوير مثل هذا الموقف عند الشعراء. 

وهذه صورة أخرى للسحاب الذى تعلوه بيوتهم» وكأنه رمز للعلو 
والارتفاع نحسه عندما يأتى بصورة لجبل عال يصنعه النابغة الذبيانى فى 
إيجاز معجزء ومقدرة فائقة» حيث يقول : 
تزل الوعول العصم عن قذفاته ‏ ويضحى ذراه بالسحاب كوافرا 


صورة لعلو الجبل الذى تحط عليه بيوته» يخال به راعى الإبل كأنه 
طائر لصغر حجمه؛ وشموخ هذا الجبل. 


وصورة للوعول العصم تزل عن قذفات الجبل لعلوه ووعورته؛ لأنه 
يفوق السحبء وينفذ منها فترى قننه مغطاة بها. 


وهذه صورة تقوم على المماثلة بين حركة الريح التى تمر من ناحية 
إلى أخرى؛ وحركة الذين يصنعون من الجريد حصيراء ويعملون على تنميقه 
حتى يبدو للعين فى صورة كاملة من الإتقان» يقول: 


كأن مجر الرامسات ذيولها عليه قضيم نمقته الصوانع 
وأما قوله: 


١ا/ا‎ 


تعاورها الأرواح ينسفن تربها وكل ملث ذى أهاضيب راعد 
صورة للرياح المتلاحقة» وصورة للرعد المخيف. ثم صورة للمضطر 
الدائم مما يزيد إحساسنا بتكامل الصورة لما فيها من عنصر الحركة 
وأيضا يقول النابغة: 
أربت بها الأرواح حتى كأنما. تهادين أعلى ترب ها المناخل 
وكل ملث مكفهر سحابه كميش التوالى مرثعن الأسافل 
إذا رجفت فيه رحا مرجحنة2 تبعج ثجاجا غزير الحوافل 
صورة للرياح 'كأنما تهادين" كأن الرياح أهدى إلى بعض ترابسا 
منخولا دقيقاء حركات تقوم بها تلك الصورء وتتم هذه الحركة فى المصورة 
الأخيرة التى تبرز لنا المنازل وقد تغير رسمها وذهبت معالمها وفى ذلك لون 
من ألوان التخييل يتمثل فى تلك الصور المتحركة . 
أما البرق فيصوره لنا النابغة بقوله: 
أصاح ترى برقا أريك وميضه يضئ سناه عن ركام منضد 
أجش سماكبا كأن ربابه (راعيل شتى من قلائص أبسد 
تكركره ريح يجور بصوتهما وتعدله أخرى شمال فيهتدى 


صورة للبرق الذى يخطف الأبصار خلال الغيوم المتراكمة؛ والرعد 


هذه هى الصحراء برياحها الهوجاء وأمطارها الغزيرة وسيولها 
ورعدها المخيف وجبالها العالية. 


١ا/‎ 


إن الشاعر الجاهلى مولع بهذه الظواهر الكونية» فهى شغله الشاغل؛ 
ومبعثه للتأمل والتدبر والتبصرء فلا شىء يشغله عنهاء ينظر إليها فيسجل 
خواطره؛ ويفتن فى وصفها حتى ليخيل إليك أنك أمام عالم من علماء الكقون 
والطبيعة» والأرصاد الجوية وهو أيضا لا يخطئ فى القوانين العلمية التسى 
تحكم هذه الظواهرء فيعلم أيهما يسبق الآخرء الضوء أم الصوتء وأيهما أسرع 
من الآخرء ومتى ستسقط الأمطارء ومدى شدتهاء وكذلك متى تثار الأتربة» 
إلى غير ذلك مما ينسج حياتهم» وكل ذلك بفطرته وسليقته . 

ولننظر إلى الحادرة وهو يقيم صلة تشبيهية بين ريق صاحبته فى 
صفائه وطيبه؛ وعذوبة الماء الذى تدره السحابة الطرية ليلا فى مستنقع دقيق 
الحصى يطيب فيه الماء ويصفوء يقول: 


وإذا تنازعك الحديث رأيتها 
بغريض سارية أدرته الصبا 
ظلم البطاح له انهلال حريصة 
لعب السيول به فأصبح ماؤه 


حسنا تبسمها لذيذ الامكرع 
من ماء أسجر طيب المستتقع 
قصفا النطاف له بعيد المقلع 
غللا تقطع فى أصول الخروع 


ويقدم لنا امرؤ القيس لوحة نرى فيها صورة دقيقة للمطرء وما فعله 
على الجبال والسفوح والأودية من تحطيم ودمارء واجتاح سيله الأشجار 


الضخمة:» وللسباع وللوحوشء يقول : 
أصاح ترى برقا أريك وميضه 
يضئ سناه أو مصابيح راهب 
علا قطنا بالشيم أيمن صوبه 
فأضحى يسح الماء من كل تلعة 


أمال السليط فى النبال المفقتل 
وبين إكسام بعد ما متأمل 
وأيسره على الستار فينبل 
يكب على الأنقان دوح الكنهبل 


تفيل 


وتيماء لم يترك بها جذع نخلة 
كان طمية المجيمر غدوة 
كن ثبيرا فى عرانين وبله 
وألقى بصحراء الغبيط بعاعه 
كأن سباعا فيه غرقى عشية 


ولا أجما إلا مشيدا بجندل 
من السيل والأغثاء فلكة مغزل 
كبير أناس فى بجاد مزمل 
نزول اليمانى ذى العباب المحمل 
بأرجائه القصوى أنابيش عنصل 


ألقى ببسيان مع الليل بركه فأنزل منه العصم من كل منزل 

لوحة كاملة لوميض البرق وتألقه فى سحاب متراكم ولمعانه كحركة 
اليدين إذا أشير بهما أو كأنه مصابيح راهب يتوهج ضوؤها بما يمدها من 
زيت كثيسرء ويصف كيف جلس هو وأصحابه يتأملونه بين حامر وإكام؛ 
والسحاب يسح سحا حتى لتقتلع سيوله كل ما فى طريقها من أشجار عظيمة 
وتلك تيماء لم تترك بها نخلا ولا بيتا إلا ما شيد بالصخرء فقد اجتثت كل ما 
مرت به وأتت عليه من قواعده وأصوله وهذا طمية جبل المجيمر التفت به 
السيول وما تحمل من غثاءء حتى لكأنه فلكة مغزل وذاك أبان بما غطاه من 
هذا السيل والغثاء يشبه شيخا ملتفا فى كساء مخطط وقد ألقى بصحراء الغبيط 
ثقله فنشر به من النباتات والأزهار ما يشبه ضروب الثياب الزاهية الألوان 
التى ينشرها التاجر اليمانى حين يعرضها للشراء وما زالت السيول تفيض 
حتى علت آجام السباع فغرقت فى لججها وتراعت رؤوسها للعين كأنها 
جذور البصل البسرى. وقد تراكم السحاب وملا أقطار السماء حتى ليظن 
مبصره أن أيمنه على قطن جبل بنى أسدء وأيسره على الستار ويذبل- مما 
يلى بلاد البحرين» وعم المطر جبل بسيان حتى أنزل منه الأوعال التى كانت 
مستقرة به. 

هذا هو الغموض البواح المتدثر بالحزن والجزع؛ رؤية قاتمة 
سوداءء وإحساس مروع بالفناء» ومصير فاجع مأساوى يحاول الشاعر اتقاءه 

١ 5/ا‎ 


والاحتماء منه بالصم الصلابء دعوة إلى التأمل والتفكيرءإلى الرؤية 

"أصاح ترى برقا أريك وميضه" ولن يلبث هذا الصاحب أن يغدو 
أصحابا 'قعدت له وصحبتى" وارتباط البروق فى الشعر العربى القديم 
بالأحاسيس المختلطة والمشاعر والأشواق الغامضة أمر شائع مالوف. 

إن امرأ القيس يستضئ بوميض البرق وقد اقترن بنار مصابيح 
الرهبان؛ وينتحى امرؤ القيس وأصحابه فيما يشبه العزلة و"العزلة' شرط 
جوهرى من شروط الإبداع والتأمل والتفكير - يتأملون هذا البرق» ويسرفون 
فى التاأويل إسرافا يبعث الدهشة والعجب فى النفسء فقد امتد تأملهم إلى 
الآفاق البعيدة القصية؛ فانكشف لهم حقيقة الوجودء وما كانت لتنكشف لولا 
هذا البرق والعزلة والتأمل» وقد عدل الشاعر عدولا صريحا عن "الرؤية" إلى 
'التأمل". وإذا كانت الرؤية البصرية هى البارزة والمقصودة بفعل "الرؤية" 
فى النصء وكانت الرؤية القلبية أو العقلية التى تجتافه - من حيث هو فعل 
للرؤية - مضمرة:ء فإن كلمة “التأمل' تكاد تخلص خلوصا كاملا للرؤية 
العقلية» وقد تأمل امرؤ القيس وأصحابه»ء فأحسنوا التأمل إحسانا يثير العجب 
ويستحق التقدير. 

ما حقيقة هذا البرق الذى يصرف هؤلاء الأصحاب عن شواغلهم 
كلهاء فيعتزلون الناسء ويقعدون له يتأملونه: 

قعدت له وصحبتى بين ضارج وبين العذيب بعد ما متأمل 

هو التأمل والتبصر والتدبر والتفكرء الذى ذكره الشاعر 'بعد ما 

متأمل". قال صاحب الخزانة :' ومعناه : يا بعد ما تأملت» على التعجب". 


وقال: "على أن (بعد) فيه للمدح والتعجب'. 
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لقد انتهى بهم التأمل إلى رؤية "الوجود الإنسانى" رؤية أشمل وأعمق 
وأنفذ وهى رؤية قاتمة حالكة السواد لأن الفناء يحاصرها من كل جانب» 
ويكشف لها عن تفاهة "الوجود الإنسانى” وعقمه وضآلة شأنه وحقارته» وليس 
ثمة ما يستعصم به المرء للنجاة من "المصير الإنسانى" الفاجع؛ ولم يكن هذا 
الشاعر الجاهلى يقوى على أن يسمو بروحه ليحلق فى آفاق عالم آخر 
مفارقء فقد كانت صبوة الروح جامحة» ولكن آفاقها كانت ضيقة متقاربة 
الأطراف 

يقول د شكرى عياد :" فكل وصف شعرى هو نوع من التصوير 
فالشاعر إذا وصف رعدا أو برقا ليشعرك بالرهبة فهو يصور معنى الرهبة؛ 
وإذا وصف روضة زاهية معطارا فهو يصور معنى البهجة " 

وما أكثر ما يكون وميض البرق هاديا ودليلا للشاعر فى الظلمة 
النفسية الحالكة:؛ فيستنير به للخروج مما هو فيه؛ أو لرؤيته رؤية أعمق 
وأنفذ. والشعراء يهتدون بالضوء سواء أكان ضوء النجوم والكواكب أم سنا 
النار أو وميض البروق 

ولامرئ القيس مقطوعة فى الغيث والسيل أخرىء يقول فيها : 
ديمة هطلاء فيها وطف طبق الأرض تحرى وتدر 
تخرج الود إذا ما أشنت وتوريه إذاما تشتكر 
وترى الشجراء فى ريقه كل رعوس قطعت فيهها الذخعئير 
ساعة كم انتحاها واإبل ساقط الأكناف واه متهممر 
راح تمر به الصبا كم انتحى فيه شؤيوب جنوبا منفجر 


١اك‎ 


' فالمطر منهمر حتى غم الأرض من حوله؛ وهو يدر لها ويدنو منها 
بأهدابه؛ وحينا يقلع فتبدد الأوتاد من الأرض ولا يلبث أن يعود وتكثر سيوله 
فتتوارى عن الأنظارء وتترع القيعان فيخرج الضب من جحره يعدو عدوا 
سريعا لما يرى من كترة المطرء وما زالت السيول تتدفق حتى تغمر 
الأشجارء بل حتى لا يبدو منها إلا أعاليهاء فتتراءى كأنها رءوس معممة 
قطعت فى ساحة حرب عنيفة؛» وظل المطر على هذا الانصباب الشديد فترة 
لم تنكشف بعدها السماءء فقد ألقت السحب بوبلها وأثقالها تستدرها ريح الصبا 
الشمالية» ولم تلبث ريح الجنوب أن هبت فانهمرت الأمطار وعلت السيول 
حتى ضاقت بها خيم وخفاف ويسر. 


إننا لا يمكن أن ندرك أبعاد المطر الحقيقية كسياق دلالى إلا إذا 
تصورنا عالم الجفاف فى تلك الصحراء المهلكة؛ فهو الحياة فى تجددها 
واستقرارهاء ويتصل المطر بالأطلال لتكون معه ثنائية تكاملية؛ فإذا كان 
الطلل رمزا للعفاء والتحلل» فإن المطر يؤكد ذلك؛ بل يساعد عليه عندما 
ينهمر مدمرا محطما الديار؛ وما تبقى منها 


ديار لسلمى عافيات بذى الخال ألح عليها كل أسمم هطال 


وأصبح المطر عند امرئ القيس مرتبطا بسكب الدموع على رحيل 
المحبوبة» كما كان له ارتباط بمظاهر العفاء والتحلل الطللى» يقول بصدد 
ذلك: 


أمن ذكر نبهانئية حل أهلها بجزع الملا عيناك تبتدران 
فدمعهما سح وسكب وديمة) ورش وت وكاف وتننهملان 


غير أن المطر يكسب الطبيعة جمالا حين يكف عن السقوط؛» ويبصفو 
الجو» ويرق النسيم» وتغرد العصافير مغنية بالطبيعة:؛ صادحة بجمالهاء 
سكرى من حلاوة ما تحس فى هذا الجو الندى الرطيب» اسمع لقول امرئ 
القيس: 


كأن مكاكى الجواء غدية صبحن سلافا من رحيق مفلفل 


تشبيهات متراكمة» و تستوف الصورة عناصرها المتشعبة فى مثل 
هذا اللفظ القصير بمثل ما استوفته هنا . 


وليس من شك فى أن المطر مصدر خير وبركة» فهو يجدد الحياة 
ويغسل ما أصاب النفوس من كرب وهمء وهو مبعث النماء والعطاءء؛ فسى 
الكون فيه تربو الأرض وتحياء وفيه تزهر كل الأشياءء من أجل ذلك أصبح 
الحديث عن المطر علامة يقف عندها الشعراء فى هذا العصرء فسى صور 
تتدرج فى الإبداع والخلق من واحد لآخر. 


وإذا كان السحاب والمطر يرى فيهما امرؤ القيس - فيما يرى- حياة 
للأرض فقد استحدث فى ذلك أشياء لم تكن مألوفة من قبل؛ وتفسرها لنا 
صوره فى هذا المجال؛ فهو عليم بدقائق الحركة والاتجاهات؛ ومن ثم متى 
ينهمر المطر ويكون السيل. 


أما الأعشى فيصور البرق يلتمع ثم يخبو كشعلة تومض وتنطفى؛ وهو 
حين يصف المطرء يقول: 
بل هل ترى عارضا قد بت أرمقه كأنما البرق فى حافاته شعل 
له رداف وجوز مفأم عمل منطق بس جال الماع مستصل 
لم يلهنى اللهو عنه حين أرقبه ولا اللذاذة فى كأس ولا شغل 
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فقلت للشرب فى درنا وقد ثملوا شيموا وكيف يشيم الشارب الثأمل 
قالوا نمار فبطن الخال جادهما فالعسجدية فالأبلاء فالرجبل 
فالسفح يجرى فخنزير فبرقكه حتى تدافع منه الرمو فال حبل 
حتى تحمل منه الماء تكلفة روض القطا فكثيب الغينة السههمل 
يسقى ديارا لها قد أصبحت غرضا زورا تجائف عنها القود والرسل 


إنها دعوة للتأمل؛ لحظة الدهشة حين أخذ يرمق هذا المطرء وهذا 
البرق الذى يكاد يخطف الأبصارء والذى.يحيطه من كل جانب فى هذا 
الفضاء العريض لحظة تأمل فى هذا الكون ونواميسه وما قد يتراءى للفرد 
من أفكار حول الطبيعة والحياة» فالسماء ذات السحب المحملة بالماء» تبدو 
عن لون ينبئ بثورة فى الطبيعة» تدعو إلى النظر والتبصر والتدبرء حتى أن 
المنغمس فى مجلس شراب لم تلهه لذته ولهوه عن هذه الرؤية؛ بل يدعو 
ندماءه وجلساءه الذين شاركوه شرابه حتى ثملوا إلى التطلع لهذا السيل 
المنهمر من السحب الثقال» وحولهم هذا الضوء الذى يتخذونه رمزا للهداية: 
ثم لا يلبث أن يزول؛ وكيف لثمل أن يتمثل هذه الظواهر التى تحيط به؛ وما 
فلسفتها وغايتها عنده؛» فهل يهرب من هذه التساؤلات فيعيش فى حاضر 
اللذات؛ بعيدا عما يشغله من قضايا الزمان والمكان؛» فلا حاجة للنظر فى هذا 
الماء المتدفق والمنتشر فى كل بقعة وعلى كل أرض وما يحمله من معنى 
سواء للدمار أو للتجديد والطهر والنماء للأرض والزرع والحيوان لابد أن 
تعود الحياة لطبيعتها من جديدء وما هذه الظواهر التى يراها المرء إلا دعوة 
للتأمل فى المصير الإنسانى. 


ويصف الأعشى حركة المرأة الهادئة بمرور السحاب فى هدوءء 


0-0 


يقول: 
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كأن مشيتها من بيست جارتها مر السحابة لاريث ولا عجل 


ويقف أوس بن حجر أمام البرق الذى نفى النوم عن عينيه يرصده 
ويراقبه. ويصف السحاب الذى أخذ يتدفق بالمطر» ويطيل الوقوف أمام 
المطر الذى تحولت معه الصحراء إلى رياض مخضرة وأودية ممرعة. 


يقول: 

إنى أرقت ولم تأرق معى صاح . لمستكف بعيد لقا وم لواح 
قد نمت عنى وبات البرق يسهرنى كما استضاء يهودى بمصباح 
يامن لبرق أبيت الليل أرقبه فى عارض كمضئ الصبح لماح 
دان مسف فويق الأرض هيدبه يكد يدفعه من قام باراح 
كأن ريقه لما علا شطبا ققراب أبلق ينفى الخيل رمساح 


هبت جنوب بأعلاه ومال به 
فالتج أعلاه ثم ارتج أسفله 
كأنما بين أعلاه وأسنفله 
ينزع جلد الحصى أجش مب ترك 


أعجاز مزن يسح الماء دلاح 
وغناق ذرعا يعمل الناء متفيجاع 
ربط منشرة أو ضوء مصبساح 
كأنه فاحص أو لاعب داحى 
والمستكن كمن يمشى بقرواحم 


ينكر أوس بن حجر على صاحبه أن ينام دونه ويتركه لأرقه مع 
البرق والمطرء وكأنه يعجب من صاحبه أن تفلت منه هذه المتعة الرائعة 
وهذا المنظر الخلابء إنه يشبه لمعان البرق بمصباح اليهودى يوقده فى 
الليل» يقصد أحبار اليهود وهم يتعبدون بالليل فى معابدهم؛ وهمى صورة 
مألوفة فى الشعر الجاهلى» وإن تكن فى أكثر مواضعه تتحدث عن رهبان 
النصارىء على نحو ما رأينا فى معلقة امرئ القيس "أو مصابيح راهب". 


ويقف عند صورة البرق فيشبهه وهو يومض فى الس حاب بنور 
الصباح يغمر الأفق بالضياءء وصورة البرق مكرورة أيضا قى الشعر 


لفل 


الجاهفلى لما لها من دلالة نفسية عند الشاعرء فهو يهتدى بها فى الظلمات» 
وتعينه على تآملاته الكونية» وتسوقه إلى تجديد الحياة التى يكون مصير 
الإنسان فيها الفناء. إن البرق يلمع فيبدو ما أضاء من السحاب أبيضء» ويظل 
الباقى أسودء فيتراءى كأنه جواد أبلق يشتد فى عدوه؛ فيبدو بياض أقرابه. 
وباقى جسمه أسودء أما صوت الرعد وهو الملازم للبرق فبدأ صوته يرتفع 
فى أعالى السحابء وأخذت أدانيه تهتز بالماء الذى انشقت عنه؛ فأخذ ينهمر 
بغزارة:» وقد انتشر السحاب فى السماء كأنه ملاءات منشورة: والبرق يلمع 
من خلاله كأنه ضوء مصباح يتوهج؛ وأخذ المطر يجرف كل شىء يعترض 
طريقه على وجه الأرضء فقد غطاها كلهاء فمن كان فى مرتفع من الأرض 
أدركه الماء كمن كان فى منخفض منهاء ومن كان فى بيته كمن كان فى 
العراء. 

فإذا نظرنا إلى هذه اللوحة»وجدناها مليئة بالتشبيهات بأشياء مادية 
كلها تحس بالسمع؛ أو البصرء فحين يقول : 


يامن لبرق أبيت الليل أرقبه فى عارض كمضنئى الصبح لماح 


تشبيه البرق بالصبح المضئء استعمال لفظ لماح الذى يمثل خطف 
البرق تمثيلا حسنا كأنه استعمل هذا اللفظ ليصلح من هذا التشبيه وليحتاط فيه 
بعض الاحتياط فليس ضوء الصبح لمحاء وليس ضوء البرق مستمرا 
إنما يريد أوس أن يصور لك قوة ضوء البرق حين يومض حتى لكأنه الصبح 
ولكنه يريد فى الوقت نفسه أن يقول إن هذا الضوء لماح لا يقيم ثم 
يقول أوس هذ البيت الذى رأى فيه النقاد القدماء أنه أحسن ما وصف به 


دان مسف فويق الأرض هيدبه يكاد يدفعهه من قام بالراح 
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أضاف الهيدب إلى السحاب وقارب بينه وبين الأرض ويقول " يكاد 
يدفعمه من قام بالراح " صورة تبين قوة حظ الشاعر من المادية التى تمثل 
السحاب قريبا من الأرض حتى لتستطيع أن تمسه بيدك وتدفعه إذا قمت - 
وهذه صورة - للبرق الذى رأه يضئ كالصبح فى لمعانه» وصورة السحاب 
وهو يدنو من الأرض حتى ليحس الإنسان أنه يمس خطوطه بيديه أو يدفعه 
بكفيه ثم يقول أوس بعد ذلك : 
كأنما بين أععلاه وأسفله ريط منشرة أو ضوء مصباح 


فالسحاب قد انتشر فى السماء كأنه ملاءات منشورة:؛ والبرق يلمع من 
خلاله كأنه ضوء مصباح يتوهج., وهما تشبيهان ماديان محسوسان بالبصر» 
ثم يقول : 


ينزع جلد الحصى أجش مبترك كأنه فاحص و لاعب داحى 
فالمطر يجرف كل شىء يعترض طريقه على وجه الأرضء» وفى 
ذلك صورة 
شم يقول إن البرق يلمع فيبدو ما أضاءه من السحاب أبيض؛ ويظل 
الباقى أسود فيتراءى كأنه جواد أبلق يشتد فى عدوه : 
كأن ريقه لما علا شطبنا أآقراب أبلق ينفى الخيل رماح 
كأن فيه عشارا جلة شرفا شعنا لهاميم قد همت بإرشاح 
هبت جنوب بأعلاه ومال به أعجاز مزن يسح الماء دلاح 
فأصبح الروض والقيعان ممرعة من بين مرتفق منها ومنطاح 
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تشبيه بالنخيل مرة» وبالإبل مرة» وصور شعرية تحس حينا بالبصرء 
وحينا بالسمع» وما كان أهل البادية يتمثلون به فى تصوير السحاب» ووصف 
العارض على ما نجده فى كتب الأغانى» وطبقات الشعراءء والكامل. 
فأوس يصف الرعدء وما يحدثه من أصوات عالية» شبهها بأصوات 
نوق ضخمة:؛ تحن إلى أولادها. 
ويصف النوق التى شبه الرعد بأصواتها بأنها تسوق صغارها نحو 
المرعى. 
ويقول :إن الأرض اخضرت بعد المطر؛وأصبحت رياضها وأوديتها 
ممرعة خصبة:؛ بعضها استقر فيه الماء وركدء وبعضها تدفق فيه وانساب» 
فالريح تهب من الجنوبء وتأتى بمطر غزير. 
ولنجمع خيوط هذه لللوحة من تلك الصور التى احتشدت فيها لنقف 
على دقائقها من أول قوله : 
إنى أرقت ولم تأرق معى صاح26 لمس تكف بعيد النوم لواح 
قد نمت عتى وباث البزق يستهدتى كما استضاء يهودى بمضباح 


إنه ينكر على صاحبه أن ينام دونه ويتركه لأرقه مع البرق والمطرء 
وكأنه يعجب من صاحبه أن تفلت منه هذه المتعة الرائعة وهذا المنظر 
الخلابء؛ فهو يشبه لمعان البرق بمصباح اليهودى يوقده فى الليل» يقصد 
أحبار اليهود وهم يتعبدون فى الليل فى معابدهم. إن البرق يسبق السحاب 
بلمعان شديدء ويشبهه بنور الصباح يغمر الأفق بالضياءء وحين يلمع البرق 
يبدو ما أضاءه من السحاب أبيضء ويظل الباقى أسودء فيتراءى كأنه جواد 
أبلق يشتد فى عدوه. فيبدو بياض أقرابه» وباقى جسمه أسودء ويرتفع صوت 
الرعد فى أعالى السحابء وتأخذ أدانيه تهتز بالماء الذى انشقت عنه 


١م‎ 


فينهمر فى غزارة؛ وينتشر السحاب فى السماء كأنه ملاءات منشورة والبرق 
من خلاله يلمع كأنه ضوء مصباح يتوهج؛ ويسقط المطر ويجرف كل شىء 
يعترض طريقه على وجه الأرضء حتى لكأنه يغطيها كلهاء فمن كان فى 
مرتفع من الأرض أدركه الماء كمن كان فى منخفض منهاء ومن كان فى 
بيته كمن كان فى العراء. 

فيض من الصور يحشدها عبيد بن الأبرص؛ فى وصف المطرء 
ولعله يرمز من خلال ذلك إلى التقابل بين البقاء والفناء» بين الإحساس 
العميق بمأساة الإنسان الذى تنتهى حياته بالموت؛ وكأنه لم يأخذ من متاع 
الدنيا شيئاء وبين الإحساس بالثقة والأمل فى استمرار الحياة ودوامها وتجددها 
كما يجدد السحاب وما يحمله من مطرخصب الحياة على الأرضء كما ينبغى 
أن نلتفت إلى هذه العناصر المتقابلة التى يجمع بينها الشاعر فى هذه الصور 
المركزة والمتراكمة: عناصر البقاء والفناء»ء وما يتصل بها من صور الضيد 
والضوء والمطر إلى غير ذلك. 

حول القصيدة خلاف بين الرواة فبعضهم ينسبها إلى أوس» وبعضهم 
ينسبها إلى عبيد بن الأبرصء ولكن أسلوب القصيدة والعناية الواضحة 
بصياغتهاء والحرص على تجويدها وإحكامهاء والاهتمام بالجانب التصويرى 
فيهاء تجعلنا نرجح نسبتها إلى أوس رأس مدرسة الصنعة الجاهلية» وأحد 
روادها الأوائل» ويؤكد هذا الترجيح أن الأصمعى الثقة كان يرويها لأوسء» 
ووافقه على ذلك طائفة من رواة الكوفة» وعلى رأسهم المفضل الضبىء, 
ورواة الكوفة أعلم رواة الشعر العربى بالشعر القديم» وكذلك فعل الجاحظ فى 
كتابه 'لحيوان”". 

وقد عرضت للقصيدتين لكل من الشاعرين؛ وأبرزت لوحة كل منهما عن 

السيل والبرق من خلال شخصية الشاعر ونظرته لما حوله وتأثره بالبيئة فخرجت 


يل 


اللوحتان - إلى حد ما - بنظرة واحدة ومفهوم مشترك نحو هذه الظاهرة:, وأخذ 
التفسير شكلا مغايرا من لوحة إلى أخرىء فقد عرضت للوحة أوسء وأتبعتها 
بلوحة عبيد بن الأبرص الذى يقول فى غناء حزينء يرد فيه لوم زوجه إياه على 
إتلافه ماله فى شرب الخمرء واصفا مشاعره من خلال وصفه للسحاب. وما 
يحمله من مطر ينشر الحياة والخصب فى هذه الأرض القاحلة من حوله؛ فى 
صور متراكمة يستمد مادتها من الحياة الطبيعية من حوله؛ فيقول: 


هبت تلوم وليست ساعة اللاحى 
قاتلها الله تلحانى وقد علمت 
كان الشباب يلهينا ويعجبنا 
أن أشرب الخمر أو أرزأ لها ثمنا 
ولا محالة من قبر بمخحنية 
يمن لبرق أبيت الليل أرقبه 
دان مسف فويق الأرض هيدبه 
ينزع جلد الحصى أجش مبترك 
كأن ريقه لما علا شطبا 


هلا انتظرت بهذا اللوم اصباحى 
أن لنفسى إفسادى وإصلاحطى 
فما وهبنا ولا بعنا بأرباح 
فلا محالة يوما أننى ضاحى 
وكفن كسراة الثور وضاح 
من عارض كبياض الصبح لماح 
يكاد يدفعه من قم بالراح 
كأنه فاحص أو لاعلب داح 


أقراب أبلق ينفى الخيل رماح 


فالتج أعلاه ثم ارتج أس فله 
كأنما بين أعلاه وأسفله 
كان فيه عشاراً جلة شرفا 


ريط منشرة أو ضوء مصباح 
شعنثا لهاميم قد همت بإرشاح 


فإذا كان عبيد بن الأبرص قد آثر شرب الخمر واللهو واللذاذة» ولا 
يرضى اللوم فى ذلك من أحدء فقد لجأ إلى ذلك لعلمه بالفناء الذى يطارده: 
فماذا بعد الشباب ولذة العيشء؛ سوى القبر الذى سيضمه بمحنية وكفن كسراة 
الثور وضاحء وهو فى هذا الفعل يجارى أترابه من الشعراء أمثال طرفة بن 
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العبد وغير الذين سلكوا مسلك المتأملين فى نهاية المصير الإنسانى؛ وحقيقة 
الحياة والفناءء فخرجت نظرتهم ذات فلسفة عميقة فى تعاملهم مع ما يحيط 
بهمء فلينفق المرء ما وسعه الإنفاق؛ وليقبل على مجالس الخمر؛ وليمض 
الأيعام فى اللهو واللذاذة» غير عابئ بشىء سوى سعادة اللحظة التى يحياهاء 
فكل شىء لا محالة منته إلى دمار وفناء ولن يبقى سوى أن تعاود الحياة 
حركتها من جديد.ء ليواصل الآخرون تأملاتهم فى الكون وفى ظواهره 
المتمثلة فى السيول والأمطار والبروق والرعود»ء وما يكون لها من تأثير فى 
مفاهيمهم وأفكارهم ودلالاتهم التى يفسرون من خلالها هذا الواقع الذى 
فمظ اموق يذاقى حزائم »امن أجل :ذلك اتدفهزا أن تخا "العمن يصيفوه 
فيه. ويتوغلون فى مجاهله؛ لعله يخفف من وطأة الوعى وعناء التفكير» 
ويعمق إحساسهم بواقعهم المعيش. 

ومن المدهش أن نجد نوعا من التراسل بين المطر والخمر عند 
الشعراءء فكلاهما يبرفد الآخر بالانسياب والصفاءء ومن ثم يكون التآلف 
بينهما صالحا لأن يعمل به برد أنياب المحبوبة؛ يقول امرؤ القيس: 

كأن المدام وصوب الغمام ورد-سحج الخزامى وذوب العسل 
يعلك به برد أنيابها إذا النجم وسط السمساء استقل 

بل إن هذا التراسل قد يتحول فى بعض السياقات إلى طبيعة 
واحدةء بحيث يصبح ماء المطر عنصرا من الخمرء فتمتزج به لتطيب 
للشاربين: 
كأن التجار أصعدوا بسبيئة من الخد ص حتنى أنزلوها على يسر 
فلما استطابوا صب فى الصحن نصفه وشجت بماء غير طرق ولا كدر 
بماء سحاب زل عن متن صخرة إلى بطن أخرى طيب ماؤها خصر 


كما 


فالماء الذى مزجوا به الخمر من ماء السحاب» انحدر على صخرة 
متسربا إلى بطن صخرة أخرى لم يمس التراب ولم يلوثه شىء؛ فهو رائق 
صاف باردء فهم يختارون الماء صافيا نقيا كصفاء الخمر ونقائها. 
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0( 
لوحة الصيد 


فى هذا العصر نجد عند شعرائه لوحات متكاملة فى وصف السيل 
والصحراء والمرأة؛ وهى لوحات تضج بالحركة والحياة والصراع. 


ولعل من أبرز هذه اللوحات لوحة الصيدء وهى لوحة تكاد تكون 
دائمة فى القصائد الجاهلية الكاملة. 


إن لوحة الصيد محكومة بتقاليد فنية وموضوعية لا تخرج عليهاء 
وخصوصا حين يكون" الثور" هو الصيد المطلوب؛» فالصائد مجد فى تتبع 
الثور الذى يظهر دائما على مسرح الأحداث وحيداء قلقاء ضامراء جائعاء 
وهو لذلك يطلق عليه كلابه فى موعد بزوغ الشمس فى مطاردة عنيفة تلح 
فيها هذه الكلاب على إيذائه ومطاردته إلحاحا غريباء ولكن هذه المطاردة ‏ 
العنيفة محكومة فى كل القصائد بنهاية محتومة هى قتل الكلاب؛ ونجاة الثور 
قبل مغيب الشمس. وهذا الثور المنتصر ينفرد دائما بنفسه تحت شجرة 
الأرطاة يفكر فى مصيره؛ ويتطهر بماء المطر بعد تلك المعركة الشرسة التى 
خاضها فى مواجهة قوى الشر وهو يجلس وكأنه يصلىء والمهم أنه لم يحدث 
ولو مرة واحدة أن قتل الصائد ثورا فى شعر الجاهليين القتصصب إلا فى 
شعر صدر الإسلام. 

يقول الجاحظ:"'من عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة 
أن تكون الكلاب هى التسى تقتل بقر الوحشء وإذا كان الشعر مديحا 
وقال كأن ناقتى بقرة من صفاتها كذا وكذا أن تكون الكلاب هى المقتولة. 
ليس على أن ذلك حكاية عن قصة بعينهاء ولكن الثيران ربما حرصت 


١84 


الكلابء وربما قتلتهاء وأما فى أكثر ذلك فإنها تكون هى المصابة» والكلاب 
هى السالمة والظافرة؛ء وصاحبها الغائم. 


فاننفر إلى لوحة زهيرء الذى يصور فيها معركة تشترك فيها بقرته 


الوحشية؛ يشبه بها ناقته فى سرعتها وعدوهاء فوصفها ومضى يستكمل وصفها 
مستطردا إلى مطاردة الصائد لهاء بينما تفترس السباع أخد أفلاذ كبدهاء يقؤل : 


كخنساء سفعاء الملاطم حرة 
غدت بسلاح مثله يتقى به 
وسامعتين تعرف العتق فيهما 
وناظرتين تطحران قذاهمما 
طباها ضحاء أو خلاء فخالفت 
أضاعت فلم تغفر لها غفلاتها 
وما عند شلو تحجل الطير حوله 
وتنفض عنها غيب كل خميلة 
فجللت على وحشسيها وكأنها 
ولم تدر وشك البين حتى رأتهم 
وثاروا بها من جانبيها كليهما 
تبذ الآلي يأتينها من ورائها 
فأنقذها من غمرة الموت أنها 
نجاء مجد ليس فييه وتيرة 
وجدت فألقت بينهن وبينها 
بملتئمات كالخذاريف قوبلت 
كنتان :داع للمؤسنات يتعرها 


إلى جذر مدلوك الكعوب محدد 
كأنهما مكحولتان بإتمد 
إليه السباع فى كناس ومرقد 
فلاقت بينا عند آخر معهد 
وبضع لحام فى إهاب مقدد 
وتخشى رماة الغوث من كل مرصد 
مسربلة فى رازقى معضد 
وقد قعدوا أنفاقهاكل مقعد 
وجالت وإن يجشمنها الشد تجهد 
وإن تتقدمها السوابق تصطد 
رأت أنها إن تنظر النبل تقصد 
وتذبيبها عنها بأسح مذود 
غبارا كما فارت دواخن غرقد 
إلسى جوشن خاظى الطريقة مسند 
أطبة صرف في قضيم مسرد 
مسافرة م زودام فرقد 
ويؤمن جأش الخائف المتوحد 
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وصف جسدى ونفسىء فهى خنساءء فى خدودها حمرة مشربة 
بسوادء وهذه صورة مفصلة لجسدها ولون خديها وعينيهاء يعتمد فى إخراجها 
على الحواسء ويتخذ من الأسلوب الشعرى طريقا إلى وصف المعانى؛ فى 


أناة وحرص. 


فحين صور ناقته وصفها بالسرعة كعادة الشعراء؛ وربما كانت 
صورة لنفسه يصور فيها مواجهة بين ظروف الحياة. 

القد كانت الصنورة ودنيلة 3هيْز إلى اللوضيفة: فلا نجد فزها هذ1 الحشك 
مدن اياك الس كزاها عند امزى العيس : وعيره مره شعر ه هذه المراحلة 
المبكرة من حية الشعر الجاهلى» فصوره تتضامن وتتكامل لتكون هذه 
الصورة الكبيرةء ويتم هذا البناء الشعرى المتكون من الصور الجزئية 
المتزاحمة فى قصائده. 


وهو يبث الحركة والحياة فى صوره. ويميزها باللون والمكان 
والزمان؛ وهو هنا فى هذه اللوحة يعرض للصور الآتية: 


اللوحة الأولى: البقرة فى هيئتها الجسدية والنفسية لمواجهة الأحداث 

إن يقرة زهير خنساء فى خدودها حمرة مشربة يسواد» وهى طليقة فى 
الصحراءء وتنتقل من مكان إلى مكان مذعورة فقد خلفت ولد لها فى كناس 
وهى.تخشى عليه من السبع والإنسان وإنها لشاكية السلاح؛ كأنها معدة خلقة 
لكفاح أعدائها ونزالهم؛ فقد برز لها قرنان وإنهما حريان بأن يقياها الخطر 
ويؤمنا وحدتها وخوفهاء فهما محددان أملسان كأنهما السيوف القاطعة» ومن 
ورائهما أذنان ترهف بهما السمع خشية العدو المفاجئ» وباصرتان سوداوان 
كأنهما مكحولتان تحد بهما النظر إلى ما حولهاء 


ل لحل 


إن بقرة زهير خرجت تطلب الرى والرعىء وعاودها الحنين إلى 
ولدها فعادت. 


اللوحة الثانية : ذعر البقرة لما أصاب وليدها . لقد رأت بقرة 
زهير بقايا ابنها من أشلاء وجلود ودماءء؛ والطير تحجل حوله؛ فحزنت حزنط 
عميقا وفقدت أملها فى الحياة. 


اللوحة الثالثة : وصف معركة الصيد عادت بقرة زهير تجرى فسى 
الصحراء مذعورة تتلفت يمينا وشمالاء وقد أخذها الذعرء فهى تخشى رماة 
عشيرة الغوث الذين تعودوا أن يطاردوها بسهامهم وكلابهم من كل مرصدء 
ومرت على جانبها الأيمن؛ كأنها تظنه أكثر أمناء وهى تتراءى فى لونها 
الأبيض وقوائمها المخططة كأنها الثوب الناصع الجميل؛ ولم تكن تدرى أن 
الموت لها بالمرصادء حتى رأت الرماة وقد أرسلوا عليها كلاب الصيدء 
فولت مسرعة:» والكلاب تلاحقهاء وما زالت تعدو حتى أفلتت من غمرة 
الموت يسعفها قرنها الأسود وما أثارته بينها وبين الكلاب من غبارء ويصور 
زهير سرعة قوائمها وخفة حركتها بخذاريف الصبيان التى يديرونها دورانا 
سريعا بخيوط يشدونها إلى أيديهم» وقد سبقه امرؤ القيس إلى هذه الصورة 
فى وصف سرعة فرسهه إذ قال فيه: 
درير كخذروف الوليد أمره تقلب كفيه بخيط مومصل 

لكن زهيرا جدد فى هذه الصورة فجعل القوائم ملتئمات متناسقات كما 
جعلها متقابلات» فهى كخذاريف لا كخذروف واحدء يقابل بعضها بعضا. 

وهكذا نرى صورا يلى بعضها بعضا فى قالب قصصى يروى 


فيه خير ما روى الجاهليون أمثال النابغة ولبييد والأعشى من وصف 
الصيد. . 


ويقدم لنا زهير صورة فى وصف النبات والمطر والفرسء والصيدء 
تنبض بالحياة والحركة:؛ كأنك تشاهدهاء مبينا معنى التدرج الذى يلازم 
صوره المتحركة؛ إلى جانب اهتمامه بإبراز اللون» يقول: 


وغيث من الوسمى حو تلاعه 
هبطت بممسدد النواشر سابح 
تميم فلوناه فأكمل صنعه 
أمين شظاه لم يخرق صفاقه 
إذا ما غدونا نبتغى الصيد مرة 
فبينا نبغى الصيد جاء غلامنا 
فقال: شياه راتعات بففرة 
ثلاث كأقواس السراء ومسحل 
وقد خرم الطراد عنه جحاشضه 
فقال أميري ما ترى رأى ما نرى 
فبتنا عمرأة عند رأس جوادنا 
ونضربه حتى اطمأن قذاله 
سجمنا ما إن ينال قذاله 
هلثيا بلأى ما حملنا وليدنا 


وقلت تعلم أن للصيد غرة 
فتبع آثار الشيه وليدنا 
نظرت إليه نظرة فرأيته 
يثرن الحصا فى وجهه وهو 
فرد علينا العير من دون إلفه 


أجابت روابيه النجا وهواطله 
ممر أسيل الخد نهد مراكله 
فتم وعزته يداهوكاووهله 
بمنقبة ولم تقطع باجله 
متى نره فإننا لا نخاتله 
يدب ويخفى شخصه ويضائله 
بمستأسد القريان حو مسائله 
قد أخضر من لس الغمير جحافله 
فلم تبق إلا نفسه وحلائله 
أنختله. عن نفسه أم نصاوله 
يزاولنا عن نفسه ونززاوله 
ولم يطمئن قلبه وخصائله 
ولا قدمه الأرض إلا أنامله 
على ظين مخبوك ظياء مفامتت»ه 
وما هو فيه عن وصاتى شاغله 
وإلاا تضي عها فنك قاتله 
كشؤبوب غيث يحفش الأكم وابله 
على كل حال مرة هو حامئله 
لاحق سراع تواليه صياب أوائله 
على رغمه يدمى نساه وقائله 


اللوحة الأولى : مطر يتساقط على بعض المرتفعات والوهاد. وقد 
انتشر فيها النبات بلونه الضارب إلى السواد» وهو يقبل مع بعض رفاقه على 
فرس محكم الخلق أشد ما يكون قوة. 


اللوحة الثانية:: صورة للغلام الذى ذهب يستطلع الحيوانات الوحشية 
فى المستهراءنزقه جداء يدب ويكقنى شخصه ويضاظة: وقد رسم الشاعر 
حركته وسيره وأنه كان يحاول أن يخفى شخصه حتى لا تفزع الوحوشء ثم 
يخبرهم أنه رأى ثلاث أتن وحشية ضامرة كأقواس السراءء ومعها حمارها 
وقد أقبل على الطعام من النبات حتى اخضرت مشافره. 


اللوحة الثالثة : أقبل الصباح فألجم الغلام الجواد وهو لا يكاد يطوله 
لضخامته وهم حريصون على طلب الصيد حتى أحس الجواد ما هم فيه وهم 
يجاهدونه ويض ربونه» حتى اطمأن وأمكنهم منه» غير أنه لايزال يستحوذ 
عليه الفزع والخوف الش ديدء والغلام يطارد الصيد وهو فى شغل عنه 
بمخاوفه وما ينتظره فى تلك المعركة» وتأتى مطاردة الغلام للأتن وحمارها 
وكيف انصب عليها كأنه شؤبوب أو صاعقة من السماءء وهى تثير الحصى 
فى وجه فرسه؛ والفرس لا ينثنى عنها حتى أفرد الحمار من دون صواحبه. 
وصاده الغلام» وجئ به جريحا تنزف دماؤه. 


وصف لسقوط المطر على المرتفعات والوهاد وقد انتشر فيها النبات 
الضارب إلى السواد ويصف فرسه المحكم الخلق القوى وزهير من خلال 
ذلك يصور أحاسيسه وهواجسه قتكتمل صورتيه الجسدية والنفسية. 

ثم يصف الصيد فيرسم الغلام رسما دقيقا فى حركته وسيره محاولا 
إخفاء نفسه حتى لا تفزع الحيوانات. 


1١5 * 


ثلاث أتن وحشية ضامرة كأقواس السراء ومعها حمارها اخضرت 
مشافره من النبات وفى هذا دقة فى التصوير حيث يعطى من ألوان الأشياء 
مع التفاصيل باتوا يروضون الجواد حتى الصباح فألجمه برغم ضخامته. 


يبدع زهير فى الوصف فهم مفزعون من حرصهم على طلب الصيد 
وقد أحس الجواد ما هم فيه وما ينتظره من الصباح الباكر فأخذه الخوف. 


إن زهيرا مصور بارع حيث صور الهيئات الجسدية والأحوال 
النشسية فيما يصفه من تصور مطاردة الغلام للأتن وحمارها عن طريق 
التشبيهات ومن حيث ملؤه بالحياة والحركة الجسدية والنفسية. 

يقول الأستاذ الدكتور شوقى ضيف فى الصورة عند زهير: 

"لا يكتفى بالتفصيل ولا باستعمال العبارات التى تجعل الأشياء كأنها 
منظورة بل هو يضيف " التدبيج ' أى لون موصوفاته إلى تصويره حتى يأخذ 
الشكل» ويسنتم الوصف". 

ولزهير بن أبى سلمىء براعة ودقة فن فى التصوير وهو يصف 
الوحش والصيد؛ وقد طور زهير صوره ونماها بحيث يعد فى الطليعة من 
شعراء الجاهلية فى وصف الوحش والصيد؛ فجسم الصورء ومثل الحيوان 
بكل ما يتصل به من منظر وهيئة وحركة. 


وقد وصف زهير رسوم دار صاحبته.وقد ألم بها بعد عشرين عاما 
فلم يجد بها إلا بقر الوحش والظباءء يقول: +-, 


بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم 
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إنها لوحة يعرض فيها منظر البقر والظباء فى بعض مواضع البادية 
عرضا كاملا إذ نتمثلها وهى تمشى فى جهات متضادة؛ وأطلاؤها أو أولادها 
تنتثر هنا وهناك؛ ناهضة من كل موضيع. 

ولوحة أخرى يصور فيها ناقته بظليم وصفا دقيقا حين يعرض هيئته 
وسرعة حركته وذعره الدائم وانطلاقه المستمر في الصحراء لا يلوى على 
شىء؛ يقول: 
كأن الرحل منها فوق صعل من الظلمان جؤجؤوه هواء 

اللوحة الأولى : ظليم صغير الرأسء متقارب العرقوبين» ليس لأذنيه 
حجم؛ يرعى في السى بعض أشجار البادية» سريع فى حركة دائبة» صدره 
فارغ كأنما لا قلب له ولا عقل» فهو يعتسف الصحراء اعتساف من يسرع 
فى العدو هربا من شىء مخيف فلا يكاد يقف. 

اللوحة الثانية : ناقة سريعة شبيهة بحمار وحشى يسوق أتنه سوقا 
عنيفا ليرد بها ماءء وهو لا يغفل عنهاء خاضعة لمشيئته» يدعوها فى كل فجر 
فتجيب, وصور هذا الدعاء تصويرا بديعاء فقال : 
كأن سحيله فى كل فجر على أحساء يمثئود دعاء 

فهو ينادى أتنه كل صباح كى يرد بها الحياض والمناهل» وهى تلبيه. 

كذا نرى أن الصورة تطورت عند زهير بن أبى سلمى بحيث يعد فى 
الطليعة من شعراء الجاهليين فى وصف للوحش والصيدء فبخياله الدقيق جسم 
الصورء ومثل الحيوان بكل ما يتصل به من منظر وهيئة وحركة؛ فى 
لوحات متكاملة. 


ل أحل 


وهذا امرؤ القيس» يرى قطيعا من بقر الوحش أبيض اللون» فينادى 
بعضهم على بعض من أجل الصيدء ويستعد الفرس للمطاردة؛ وكان تناديهم 
مرتبطا بعقد عذار الفرسء كناية عن السرعة؛ وعنف الجواد ونشاطه 
وامتناعه عن الركوب وكان المطر شديداء ورغم ذلك كان الحصان يجرى 
فى سرعة كأنه ملتهب بنارء وحين يزجر يجرى كالمجنون المنعب أى الذى 
يستعين بعنفه فى الجرىء وقد أدرك صيده دون تعب ولم يثن شأوه أى أنه 
أدركها فى شوط واحد ولقد ألهب الحصان ظهر الأرض بجريه حتى تتضن 
الفثئران أن المطر قد نزل فيخرجن من قاع الأرض إلى ظهرهاء 


بعد معركة الصيد صرع بعض الثيران» ودافع بعضها الآخر عن نفسه 
بقرون حادة كحد المخرازء وبعد أن فرغوا من صيدهم أقاموا بيوتامن 
أسلحتهم» وبعد إنتهاء الرحلة وضعوا ما تبقى من اللحم فى حقائب بين معتدلة 
وغير معتدلة» يقول : 


فبينا نعاج يرتعين خميلة ككمشى العذارى فى الملاء المهدب 
فكان تنادينا وغعقد عذاره وقال صحابى قد شأونك فاط لب 
فلثيا بلأى ماحملنا وليدنا على ظهر محبوك السراة محنب 
وولى كشوبوب العشى بوابل ويخرجن من جعد ثراه مسنصب 
فللساق ألهوب وللسوط درة وللزجر منه وقع أهوج منتعسب 
فأدرك لم يجهد ولم ين شاوه يمر كخذروف الوليد المتقب 
ترى الفأر فى مستنتقع القاع لاحبد على جدد الصحراء من شد ملهب 
خفاهن من أنفاقه ن كأنمنا خفاهن ودق من عشى م جاب 
فعادى عداء بين ثور ونعجهة وبين شبوب كالقضيمة قرىف ب 
وظل لثيران الصريم غماغم يداع سها بالسمهرى المعلب 
فكاب على حر الجبين ومتق . بمدرية كأنها ذلق مش عب 


ملدلا 


وقلنا لفتيان كرام ألا انزلوا 
وأوتاده مازية وعماده 
كأن عيون الوحش حول خبائنا 
نمش بأعراف الجياد أكففنا 
ورحنا كأنا من جؤاثى عشية 
وراح كتيس الربل ينغض رأسه 
كأن دمماء الهاديات بنحره 


وأنت إذا استدبرته سد فرجه 


فعالوا علينا فضل ثوب مطنب 
ردينية فيها أسنة قعضب 
وصهوته من أتحممسى مشرعب 
وأرحلنا الجزعاالذى لم يثتقفب 
إذا نحن قمنا عن شواء مضهب 
نعالى النعاج بين عدل ومحقب 
أذاة به من صائك متحلب 
عصارة حستناء بشيب مخضب 
بضاف فويق الأرض ليس بأصهب 


وفى لوحة الصيد عند امرئ القيس نراه يعتز بفرسه المستعد للمعركة؛ 
وهو حين أراد أن يقرب لنا الضورة جعلها شبيهة بعقاب فى الانقضاض 


والسرعة والقوة والجرأة» يقول: 

قد أشهد الغارة الشعواء تحملنى 
كأن صاحبها إذ قام يلجمها 
إذا تبصرها الراؤون مقيلة 
وقافها ضصرر وجريها جذم 
واليد سابحة والرجل ضارحة 
والماء منهمر والشد منحدر 
كأنها حين فاض الماء واحتفلت 
فأابصرت شخصه من فوق مرقبةء 
فأقبلت نحوه فى الجو كاسرة 
صبت عليه وما تتصب من أمسم 


جرداء معروفة اللحيين سرحوب 
مفد على بكرة زوراء مسنصوب 
لاحت لهم غرة منهاوتجبيب 
ولحمها زيم والبطضن مقبوب 
والعين قلادحة والمتن سل حوب 
والقصب مضطمر واللون غربيب 
صقعاء لاح لها بالقفزة الذيب 
ودون موقعها من ده شنتاخيب 
يحثها من هوى الريح تصويب 
إن الشقاء على الأشقين مصبوب 


١ لا‎ 


كالدلو ثبت عراها وهى مثقلة 
لا كالتى فى هواء الجو طالبة 
كالبز والريح فى مرأهما عجب 
فأدركته فنالتته مخالبها فأنسل 
يلوذ بالصخر منها بعد ما فترت 
ثم استغاثت بمتن الأرض تعفوه 
فأخطأته المنايا قفيس أنملة 
يظل منحجب را منها يراقبها 
والخير ما طلعت شمس وما غربت 


إذ خالن ها وذم منها وتكريب 
ولا كهذا الذى فى الأرض مطلوب 
مافى اجتهاد على الإصرار تعييب 
من تحتها والدف معقوب 
منها ومنه على الصخر الش أبيب 
وباللسان وبالشدقين تثريمب 
ولااتحرز إلااوهومككتوب 
ويرقب الليل إن الليل محجوب 


وامرؤ القيس كسويد اليشكرى نجد عنده صورة للناقة والرحل فوقها 
كالحمار الوحشى؛ راسما هربه من كلاب الصيد تشد وراءه وهو يخلف فى 
حربه سحابا من الغبار يكسو الكلاب ثياب الذل والخيبةء 


وصورة للحمار وهو جائع ظامئ طاوى الحشاء خائف متوجس حذر 
متربصء فهو كالضبع إذ يهيل التراب ليهيئ فراشا لنومه ساعة الظهيرةء» ثم 
يغفو كالأسير المقيد» وصورة للثور الوحشى الذى قصد الصائدان بكلاب هما 
إلى صيده بذى الرمثء وقد استمات الثور فى دفعهن عنه يوم أنفسء يوم 
ذهاب نفوسء فإما نفسه وإما نفوس الكلاب فقد أخذت الكلاب تعض ه لما 
أدركته وتجذبه من ساقه كما تجذب الأولاد ثوب الراهب الذى يأتى بيت 
المقدس حاجاء يتمسحون بها ويجذبونها تبركا بهاء ويا حسن حظ من تخرج 
فى يده قطعة من ثوبه» كذلك فعل الكلاب بالثور. 


والطريف فى هذه الصورة, أن الحمار الوحشى يتصور خاتمته؛ وقد 
أدركته الكلاب؛ وأمسكت به فمزقته تمزيقاء كما يمزق الغلمان ثياب الرهبان» وهم 
يتبركون بهم ويلتمسون منهم المغفرة يقول: 
وأيقن إن لاقيته أن يومه بذى الرمث أن ما وتنه يوم أنفس 
فأدركنه يأخذن بالساق والنسا كما شبرق الولدان ثوب المقدس 
ؤغورن فى ظل الغضى وتركنه تفحل الهجان الغادر المتشمس 


وصور سويد اليشكرى ثوره الوحشى مع كلابه» ومطاردة الصيادين للثور 
يجرى أمامهم,ء وهم يلحقون به فى مشاهد تفصيلية تشعرك بواقعية الأحداث؛ 
يقول: 
فوت نيال بخدبه سفع 
وعلى المتنين لون قد سطع 
مثل ما يبسط فى الخطو الذرع 
وضراء كن يبلين الشرع 


فكاأنى إذ جرى الآل ضحى 
كف خدهه علنى دبياجة 
يبسط المشى إذا هيجته 
راعه بين طيئ ذو أسهم 
فراآهن ولمايستبن 


ثمولى وجنبان له 
دانيات ما تلبسن به 


من غبار أكدرى واتدع 
يختلين الأرض والشاة يلع 
واققفات بدماء إن رجع 


شبه ناقته بالثور الوحشى طويل الذنب فى لونه الأسود الضارب إلى 
الحمرة؛ جمع وجهه يلف على ديباجة لسوادهء ومتنه أبيض قد سطع؛ ووجه 
الثور وقوائمه مخالف اسائر جسده لأن جسده أبيض وقوائمه ضاربة إلى 
الحمرة فى سواد ومتنه أبيض قد نصع وقد رأى الثور الكلاب ولم يستبنهن 
مع دنوهن منه؛ لم يخالطنه خوفاء عالمات أنه إذا رجع عليهن جرهن بقرنه 
ودماهن. 


لقد وصف سويد الثور الوحشى أيضا مكملاا صورته بأنه ضافى 
الذيل أسيل الخد أسود الفخذين فى حمرة تكسوهما جمالا وتكسبهما رونقاء 
ورسم صورة له حين يعرض له الصياد وكلابه فى حركة ونشاط ٠‏ 


أما ناقة عمرو بن قميئة فيشبهها بحمار وحشى ثم ينتقل إلى وصف 


منظر الصيد الذى يدور بين صياد فقير وقطيع من الأتن الوحشية يسوقها هذا 
الحمارء وينتهى بنجاة القطيع وعودة الصياد مخفقا إلى زوجته وأولاده الجياع 


المنتظرين عودته بطعامهم؛ يقول: 
وكنت إذا الهموم تضيفتتى 
بويزيل عامه مردى قذاف 
كأنى حين أزجره بصوتى 
تمهل عانة قد ذب عنها 
أطال الشد والتقريب.حتى 
بها فى روضة شهرى ربيع 
مشيحا هل يرى شبحا قريبا 
إذا لاقى بظاهرة دحيقا 
فلما ققصت عنه البقايا 
أرن فصكها صخب دؤول 
فأوردها على طمل يمان 
لهشريانة شغلت يديه 
وزرق قد تنخللها لقضب 
تردى براةلمابنافهفا 


قريت الهم أهوج دوسرييا 
على التأويب لا يشكو الونيا 
وأذرع ما صدعت به المطيا 
زجرت بهم دلا أخدرييا 
يكون مصامه منها قصبا 
نكرت بهممراتندريا 
فساف لها أديما أدلصيا 
ويوفى دونها العلم العليا 
أمر عليهما يوما قسيا 
وأعوز من مراتعه اللوييا 
يهل إذا رأى لحماطريا 
وكان على تقفلدها قوييا 
يشد على مناصبها النضيا 
تبوأمقعمدامنها خفيا 


فلما لم يرين كثير ذزعمر 
فأرسل والمقاتل معورات 
وعض على أنامله لهيفا 
وراح بحرة لهفا مصابا 
ولو لطمت هناك بذات خمس 


وردن صواديا وردا كميا 
لمالاقت ذعافايثربيا 
وطار القدح أشتاتا شظيا 
ولاقى يومه أسفاوغيا 
ينبئ عرسه أمرا جليا 
لكانا عندها حنتين سيا 


وكانوا واثقين إذا أتثتاهم بلحم إن صباحا أو مسسيا 


إن الهموم إذا نزلت ضيوفا عليه قدم لها حقوق ضيافتها رحلة على 
هذا الجمل القوى الجرى ينطلق فيها إلى أعماق الصحراءء وهذا الجمل 
صبور على مشقات السفر وأهوال الرحلة التى يسبق فيها الإبل الأخرى التى 
ترافقه» وهذا الجمل كالحمار الوحشى فى قوته وصبره وتحمله ويصف قطيع 
الأتن الوحشية بأن ذكرها يسوقها متمهلا ويدافع عنهاء ويتخذ موقفه بعيدا 
عنهاء ليراقبها ويراقب الفضاء من حولهاء حتى لا يفاجئها خظفر من أى 
ناحيةء فحماره الوحشى ضامر محكم الخلق موثق البنيان» وهو أسرع بإناثه 
إلى روضة خصبة أخذ يتشمم أرضها التى أخذ نباتها ينموء ليطمئن إلى جودة 
مرعاها وقد بدأ الصراع الشديد بين الذكرين للظفر بهذه الإناث فى بداية 
جفاف المرعى الذى نزل به هذا القطيع تمهيدا لرحلته عنه بحثا عن مرعى 
جديد إن هذا الحمار أخذ يسوق إناثه سوقا عنيفاء فمد صوته صائحا بهاء 
وراح يضربها ضربا شديداء ويغمزها فى مناكبها» وهو يصور الصياد 
المتربص بهاء ويقول إنه صياد فقير من أهل اليمن ينتظر فى لهفة صيدا 
سميناء وتمتلئ نفسه بالفرحة كلما رآهء ويستمر فى وصفه للصياد وما أعده 
من قوس وسهام خرج بها ليضمن ظفره بالصيد الذى سعى وراءه» وحين 
اطمأنت الأتن ولم تجد ما يخيفها مضت إلى ماء بعيد خفى فى جوف 
الصحراء لتطفئ ظمأها وقد أرسل الصياد سهما نحو القطيع لكنه أخفق فى 
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إصابته» وملا الغيظ نفسه حين رأى سهامه تطيش فعاد خائبا إلى زوجته؛: 
وكانت عودته بمثابة لطمة على وجههاء وهو يصور ضياع أمل أوّلاده فى 
عودة أبيهم بلحم الصيد الذى خرج من أجله؛ والذى كانوا على ثقة من عودته 
به فى أى وقت من الليل أو النهار . 


ويصف ربيعة بن مقروم» ناقته السريعة مشبها إياها بعير يطرد 
إناثه» وقد تركهن عطاشا زمانا طويلا حتى إذا لحقن بالماء لم يقربنه حتى 
أرادهن الصائد فراحت من الذعر تغرى الأديما: 


كاأنى أوشح أنساعها تقب من الحقب جأبا شتيما 
يحلئ مثل القنا نبلا ثثلاثا عن الورد قد كن هيما 
إلى قوله: 


فأخطأما فمضت كلها 2 تكد من الذعر تفرى الأديما 

فهو يشبه ناقته بالعير الوحشىء» وساق الحديث عنه وعن أتنه 
وسلطانه عليها» ووصف الصائد يتربص بها عند الماء» وكيف فرت منه. 
ليجعل ذلك شبها لسرعة ناقته 


يقول الدكتور ابراهيم عبد الرحمن فى كتابه الشعر الجاهلى :" 
فالشاعر عند تشبيهه الناقة بالثور لابد أن يحافظ على حياة هذا الشور حتى 
تنقضى الرحلة»؛ ويخرج من هذه الصحراء الموحشةهءلأن رحلة الحياة 
الموحشة تحتاج إلى القوة دائماء والخروج من الصحراء ليس بالأمر 
اليسيروإذن لابد من صراع ما يرمز إلى الأهوال التى يواجهها الشاعر أثناء 
رحلته» وتحديد لهذه الصعوبات والأفكارء والتغلب عليهاء» ومن ثم يصور 
الثور الوحشى فى صراعه لحظة التحدى التى تواجه كل من يروم غاية نبيلة 
أو مثلا أعلى وما أشبه حال الشاعر العربى فى صحرائه بذلك كله * ٠‏ 


"1 


ولبيد بن ربيعة يفصل فى وصف حال حمار الوحش تفصيلا يطلعك 
على نوع مما يجرى بقلبه من إنفعالات الغيرة والحرص على أنثاه. حرصا 
لا يقاربه فيه إلا الإنسان» وهو إذ يفعل ذلك يتتبع تلك الإنفمالات النفسية 
الطارئة على الذكر فى حالته هذه تتبعا دقيقا وافياء ويصف من أحواله 
وأحوال أنثاه مالا مراء فى أن عناصره مستمدة من إحساسات صاحب الشعر 


نفسه) وتجاربه . 


ولبيد لا يكتفى بهذه الصورة فى تشبيه راحلته» ولكنه يشبهها أيضا 
قرة الوحشية التى فقدت ولدها بعد أن تركته تابعة قطيعهاء فافترسته 
الذئاب الكواسرء فلما افتقدته عادت باحثة عنه» حيرى والهة» جازعة» تروح 
هنا وهناك؛ يتردد بغامها بين كثبان الرمال؛ تحاول أن تجد ابنها فلا تجدههء 
ويمضى النهارء ويحط الليل» ويسيل المطر يروى الرياض ويتحدر على 
جانبى ظهرهاء متواتراء لا ينقطعء فى الليل المظلم البهيم» الذدى حجبت فيه 
النجوم للغيوم؛ فيشتد خوفهاء وتأوى إلى جذع شجرة قالصء قد نبت فى أصل 
كثيب منعقد من كثبان للرمال بمبعدة عن مواطئ الأقدام والمخاوف؛ وتلبث 
هناك برهة» موزعة بين مطلب الحياة» ومطلب الأمومة» فى حيرة من 
أمرهاء أتحمى نفسهاء أم تبحث عن طفلها ؟ ولكن الأمومة غل لا يتحطم؛ 
فهى فى حيرة من أمر ابنهاء ل أودع فى ضرع ها لبنهاء 
حيرة لا تلبث معها أن تستجيب لدعاء الأمومة؛ فتبارح ملجأهاء وتعود 
لطن لماكو حلت نك لم و غ البروق فى ظلمة الليل فتبدو البقرة 
تحت ضيائها بيضاءء تلتمع كأنها جمانة البحرى سل نظامها - 


وتظل فى هذه الحيرة تتردد حول غدر صعائد س بع ليال كاملة 
انهاه خين إذا دك اقيلن إن تعننهاء وسسر شرعهاء ويف ينها لمكم 
ترضع طفلها طول هذه المدة؛ فاجتمع عليها اليأس من لقاء ابنهاء وقطع ,- 


*؟ 


الطبيعة بينها وبين ابنها القطع الذى يمثله جفاف لبنهاء فى هذه اللحظة التى 
يبلغ فيها الضعف البشرى بالأم ذروته» وتكاد تتحطم عنده أعصاب أقوى 
الكائفنات, يبتليها القدر بالصياد وهى لا تعرف مكمنه؛ ولكنها تدرك إدراكا 
غريزيا أن هناك خطرا يتهددهاء فهى ترهف السمع مرتاعة» تتحسس صوت 


الإنسان والإنسان سقامه يقول : 
أفتلك أم وحشية مسبوعة 
خنساء ضيعت الفرير فلميرم 
لمعفر قهد تنلل زع شلوه 
باتت وأسبل واككف من ديمة 
صادفن منها غغرة فأص بنها 
يعلو طريقة متقها متوات 
وتضئ فى وجه الظلام منيرة 
حتى إذا أنحسرالظلام وأسفرت 
علهت تردد فى نهاء صعائد 
حتى إذا يئست وأسحق خالق 
فتوجست رز الأنيس فرعها 
حتى أذا يئس الرماة وأرسلوا 
فلحقن وأعتكرت لها مدرية 
لتنودهن وأيقنت إن لم تذد 
فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحى 


خذلت وهادية الصوار قوامها 
عرض الشقائق طوف ها وبغامها 
غبس كولسب لا يمن طعامها 
إن المنايا لا تطيش سهامها 
يروى الخمائل دائما تسجلمها 
فى ليلة كفر النصوم غماما 
بعجوب أنقاء يميل هيامها 
كجمانة البحرى سل نظامها 
بكرت تزل عن الثرى أزلامهما 
سبعا تؤاما كملا أيامها 
لم يبله إرضاعها وفطامهما 
عن ظهر غيب والأنيس سقامها 
مولى المخافة خلفها وأملمها 
غضفا دواجن قافلا أعصامها 
كالسمهرية حدها وتمامها 
أن قد أحم من الحتوف حمامها 
يدم وغودر فى المكر سس خامها 
واجتاب أردية السراب إكامها 


أقضى اللبانة لا أقفرط ريبة أو أن يلوم بحاجة لوامها 
أولم تكن تدرى نوار بأننى وصال عقد حبائل جذامها 
تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يعتلق بعض التنفوس حمامها 
بل أنت لاتدرين كم من ليلة طلق لذيذلهوها وندامها 


أناققى تشبه تلك الأتان أو هذه البقرة التى خذلت ولدها 
وذهبت ترعى مع صواحبها وجعلت هادية الصوار قوام أمرها 
فافترست السباع ولدها فأسرعت فى السير طالبة لولدهاء وصائحة 
فيما بين الرمال إنها تجد فى الطلب لأجل فقدها ولدا قد ألقى على 
أديم الأرض وافترسته كلاب أو ذئاب صوائد قد اعتادت الاصطياد؛ 
وبقر الوحش بيض ماخلا أوجهها وأكارعها. 


لقد باتت البقرة بعد فقدها ولدها وقد أسبل مطر واكف من 
مطر دائم يروى الرمال المنبتة؛ والأرضين التى بها أشجار فى حال 
دوام سكبها الماء؛ أى بانت فى مطر دائم الهطلان» وواكف يجوز أن 
يكون صفة مطر ويجوز أن يكون صفة سحاب. 


إن البقرة الوحشية تستتر من البرد والمطر بأغصان الشجر ولا 
تقيها البرد والمطر لتقلصهاء وتنهال كشبان الرمل عليها مع ذلك 
وتضئ هذه البقرة فى أول ظلام الليل كدرة الصدف البحرى أو 
الرجل البحرى حين سل النظام منهاء شبه البقرة فى تلألؤ لونها 
بالدرة وإنما خص ما يسل نظامها إشارة إلى أنها تعدو ولا تستقر كما 
تتحرك وتنتقل الدرة التى سل نظامهاء وإنما شبهها بها لأنها بيضاء 
متلألئة ماخلا أكارعها ووجهها حتى إذا انكشف وانجلى ظلام الليل 
وأضاء بكرت البقرة من مأواها فتزل قوائمها عن التراب الندى لكثرة 
المطر الذى أصابه ليلاء» فأمعنت فى الجزع وترددت متحيرة فى وهاد 


ه.؟ 


هذا الموضع ومواضع غدرانه سبع ليال تؤام للأيام وقد كملت أيام 
تلك الليالىء أى ترددت فى طلب ولدها سبع ليال بأيتمهاء وجعل 
أيامها كاملة إشارة إلى أنها كانت من أيام الصيف وشهور الحر» حتى 
إذا يأست البقرة من ولدها وصار ضرعها الممتلئ لبنا خلقا لانقطاع 
لبنها 'ولم يبل ضرعها إرضاعها ولدها ولا فطامها إياه وإنما أبلاء 
فقدها إياه' إنها سمعت صوتا ولم تر صاحبه فخافت ولا غرو أن 
تخاف عند سماعها صوت الناس لأن الناس يبيدونها ويهلكونهاء 
والتقدير فتسمعت رز الأنيس عن ظهر غيب فراعها والأئيس سقامها 
إنها لم تقف على أن صصاحب اقرز خلفها أم أمامها فغدت فزعة 
مذعورة لا تعرف منجاها من مهلكها أقبلت البقرة على الكلاب 
وطعنتها بهذا القرن الذى هو كالرماح عطفت البقرة وكرت لترد 
وتطرد الكلاب عن نفس ها وأيقنت أنها إن لم تذدها قرب موتها من 
جملة حتوف الحيوان؛ أى أيقنت أنها إن لم تطرد الكلاب قتلتها 
الكلاب فقتلت البقرة كساب من جملة تلك الكلاب فحمتها بالدم وتركت 
سخاما فى موضع كرها صريعةءأى قتلت هاتين الكلبتين فبتلك الناقة 
التى أشبهت البقرة والأقان أقضى حوائجى فى للهواجر؛ء ورقص 
لوامع السراب ولبس الإكام أرديته كناية عن احتدام الهواجر إنه لا 
يقصر ولكن لا يمكنه الاحتراز عن لوم اللوام إياه إنى لا أترك 
الأماكن التى أجتويها وأقليها إلا أن أموت بل أنت تجهلين كثرة الليالى 
التى طابت لى واستلذت لهوى وندمائى فيها أو منادمتى الكرام فيها 
أما الأعشى حين يتحدث عن الرحلة والناقة والصيدء يقول: 

وعسير أدماء حادرة الايد ن خنوف عيرانة شملال 
من سراة الهجان صلبها العض ورعى الحمى وطول الحيال 


كا" 


قد تعللتها على نكظ الميط 
فوق ديمومة تغول بالسفه 
مرحت حرة كقنطرة الروممى 
تقطع الأمعز المكوكب وخدا 
لاحه الصيف والصيال وإشفاق 
ملمع لاعة الفؤاد إلى جحش 
ذو أذاة على الخليط خييث 
غادر الجحش فى الغبار وعدا 
ذاك شبهت ناقتى عن يمين 
وتراها تش كو إلى وقد 
نقب الحف للسرى فترى الأن 
أثرت فى جناجن كإران ال 
لاتشكى إلى من ألم النس 


طع عبيد عروقها من خمال 
وقد خ ب لامعتت الأل 
لرقفار إلامنالآجال 
ورد خمسا يرجونه عن ليال 
وكان النعضاف ما فى العزالي 
تفرى لهبجير بالإرق ال 
بفواج سريعة الإيغفال 
كعدو المصلص الجوال 
على صسعدة كقوس للضال 
النفس يردمى مراغه بالنسال 
ها حثيئا لصو الأدحصال 
الرعن بعد الكقلال والإعمال 
ألت طليحا تحذى صدور النعال 
مساع من حل ساعة وارتحال 
ميت عولين فوق عوج رسال 
ع ولا من حفى ولا من كلال 


اللوحة الأولى : ناقة من اكرم الإبل» قوى عودها شد منه علفها 
ورعيها فى حمى القبيلة كيف تشاءء وعدم حملهاء ويستمر فى رسم صورة 
الناقة وتصوير قوتها ونشاطهاء فهى تستخرج أقصى ما عندها من السير , 

اللوحة الثانية : وتأتى صورة أخرى فى وصف الصحراء المترامية 
الأطراف والمليئة بقطعان البقر الوحشىء وهى متشابهة المعالم» يخشى فيها 
الضلال؛ وأنها مقفرة قليلة الماء؛ لا تشرب منها الإبل إلا كل خمس ليال ء 


لا 


اللأدوحة اكه #ارشاف يعد الزكلة يون مشسها ركه للباء 
بين أيدى المسافرينء والناقة تسرع منطلقة لا يقف فى ظريقها شىء. 
وَيكسيْهها يقطيرة الرونى قن الحاو والضخائة اقلا تخد كندة الح فن 
المسهواء :فى وقبت الظويعرة موطها قدة اثدفاغها فى لين والإبعاد 
فيه وهى شبيهة بحمار من حمر الوحشء ويصور الأتان ملتاعة القلب 
إلى صغيرها الذى أبعده عنها زوجها ليخلو له الجو معهاء أو لأنه 
يغار عليها منه. وتلك صورة تتردد فى الشعر الجاهلى» ويعود 
ليصف الحمار بأنه " خبيث النفس " لأنه عزل عن أنثاه صغيرها 
وتركها تعانى أسفها عليه وحزنها ولوعتهاء ووصفه بأنه " ذو أذاة 
على الخليط ' لأنه لا يكف عن مصاولة غيره من الحمر» وعضه 
لهاء ليطردها بعيدا عن أنثاه التى يريد أن يستأثر بها لنفسه. 

ويستمر فى تشبيهه ناقته فى قوتها وصلابتها وتحملها مشاق 
الرحلة بهذا الحمار الوحشى فيقول إنها تشبهه لا فى حالة نشاطها: 
ولكن فى حالة تعبها وإرهاقها وإعيائهاء وقد ألبسوها أخفافا من الجلد 
تحمسى أقدامها مسن وعورة الأرض وطول الرحلة؛ وكان العرب 
يفطون ذلك بإيلهم فى أسغارهم الطويلة؛ ويستطرد قائلا : إن هذه 
الأنساع لكشرة ما شدت وحلت مع النزول والارتحال أثرت فى عظام 
صدر الناقة القوية لكنها لا تشتكى. 

كما أننا نرى فى حكاية له عن الصيد مجالا للتفصيل؛ هيأت 
له سعة صوره المتلاحقة فى الوصف : 

ففى اللوحة الأولى : يصف الأسد فى خدره ' مخدر " وقد 
امتلاً مهابة ' كأن جبينه يطلى بورس أو يطان بمجسد ' ثم اجتمعت 
له أسباب الاستثارة» فقد " كسته بعوض القريتين قطيفة ". 


لشف 


تقال من جلده: حتئ آأمتلاً خماسة وتعفزا* مثى:ما كال من جلنده 
يتزيد 'وقد نجد عند خدره مظاهر قوته المخيفة مثل ” ثياب القوم حول 
عرينه". يقول: 
فماامخدر ورد كأن جبيئنه يطلى بورس أو يطان بمسجسد 
كسته بعوض القريتين قطيفة متى ماتئنل من جلده يتزيد 
كأن ثياب القوم حول عرينه تبابين أنباط إلى جنب محصد 

أما اللوحة الثانية: فنجد مشهد مهاجمة الأسد لفريسته من البشرء 
جعلها بعد إيقاد القوم لدارهم» وذلك أن الأسد احتاج لأن " يهتدى بها إليهم' 


- 


يقول: 
رأى ضوء نار بعدما طاف طوفةق يضئ سناها بين أثشل وفرقد 
فيا فرحا بالنار إذ يهتدى بها إليهم وإض رام السعير الموقد 
أما اللوحة الثالثة : فهى تصوير فعل الافتراس نفسه. فقد بدأت 
الحركة عند الأعشى بهرب القوم الجماعى؛ فلما رأوا الأسد' دون ركابهم' لم 
يجدوا بدا من الهرب ” فطاروا سراعا" رغم امتلاكهم " السلاح المعتد" 
وتوقف الشاعر هنا ليربط نفوسهم بالنفس البشرية عامة» إذ أن حبها للحياة 
هو الدافع الأكبر لطلب النجاة " أتيح لهم حب الحياة فأدبروا" ورجاؤها انفراج 
الكربة» هو الدافع إلى أن تحتمى من الخطر إلى حين؛ حتى لو كان ذلك 
فرارا منه» " ومرجاة نفس للمرء ما فى غدغد" أما المفترسء فواحد من القوم 
أخذه الأسد رهينة» ومزقه قبل أن يتمكن رفاقه من نجدته أو افتدائه وعبارة 
'بأصدق بأسا" التى قفل بها الأعشى تشبيهه؛ تبين أن صفة البأس» هى الصفة 
المشتركة بين الأسدء وهو المشبه به» وبين الممدوح وهو المشبه؛ وغالبا ما 
كانت نهاية التشبيه تقترن بزمن شرطى يعلى من قيمة الممدوح؛ ولهذا جعل 
الأعشى بأس الممدوح يبرز " إذا خافت الأبطال فى كل مشهد"؛ يقول: 


١] 


فلما رأوه دون دنيا ركابهم وطا 
فلم يسبقوه أن يلاقى رهيئنة 
فأسمع أولى الدعوتين صحا به 
بأصدق بأسا منك يوما ونجدة 


روا ومرجاة نفس المرء مافى غد 
قليل المساك عنده غير مفقدى 
إذا خافت الأبطال فى كل مشهد 


وصورة النهر كصورة الأسد فى تشكيل الشعراء لهاء لقد حولوها إلى 


وتطوراتها من ذلك قول النابغة: 
فما الفرات إذا جاشت غواريه 
يمده كل واد مترع لجمب 
يظل من خوفه الملاح معتصما 
يوما بأجود منه سيب ناقلة 


حكاية تقع أحداثها داخل النهر الذى يشترك هو الآخر فى نسج هذه الأحداث. 


ترمى أوانيه العبرين بالزريد 
فيه ركام من الينبوت والخضض 
بالخيزرانة بعد الأين والنتجد 
ولا يحول عطاء اليوم دون غد 


الفرات هو باعث الخصب والحياة» وهو أيضا هذا التهر 
الغاضب الذى يجتث الحياة ويدمرهاء هر !الل اى ييسر الحياة على 
المللحين وهو الذى يعصف بهم ويلقى اللاعب فى قلوبهم حتى يوشك 
أن يطويهم إنه صورة حية أو رمزية لهذا الممدوح الذى يتعانق فى 
كفه النقيضان "الموت والحياة" + 


اللوحة الأولى: 


وصف عام للنهر فى هيجانه ' جاشت غواريه" حتى أصبحت " ترمى 
أواذيه العبرين بالزبد" وكان يمد الفرات عنده ' كل واد مترع لجب" حتسى 
تجمع فيه " ركام من الينبوت والخضد'" ٠‏ 


الل 


اللوحة الثانية: 

وصف للملاح الخائف وسلوكه داخل هذا النهر الهائج؛ لقد 
ظل 'معتصما بالخيزرانه"», 'من خوفه" وذلك بعد مجاهدة عنيفة مرهقفة 
فشلت فى السيطرة على الموج , 
اللوحة الثالثة: 
المشابهة بين النهر والممدوح فى الكرم 'ولا يحول عطاء لليوم دون غد' 

وهكذا فنحن أمام لوحة متكاملة» للنهر والملاحع فى سفينة وسط 
الرياح والأمواج؛ فى مشهد يأخذ نياط القلوب٠‏ 

إننا نقدم هذه الصورة فى كثير من المناسبات؛ حين نتعرض لتطور 
الصورة الفنية» وحين نصف كرم الممدوح. أو عندما نفخر بالقوة والسيادة 
والمنعة» من أجل ذلك تتكرر هذه للصورة عندنا . 

ومن اللوحات المتكاملة» ما سجله النابغة الذبيانى فى منظر 
صيده حين صور صيد الثور الوحشى؛ وهو قوى سريع العدوء ححاد 
القرنين» مستطردا فى وصف ناقته الجلدة الصبورة: يقول: 


ومهمه نازح تعوى الذئاب به نائى المياه عن الوراد مقفار 
جاوزته بعلنداة مذكرة وعر الطريق على الأحزان مضمار 
كأنما الرحل منها قوق ذى جدد نب الرياد إلى الأشباح دتفار 
مطرد أفردت عنه حلائه من-2 وحش وجرة أو من وحش ذى قار 
سراته ما خلا لباته لهق وفى القوائم مثل الوشم بالقنملار 
وبات ضيفا لأرطاة وألجأه مع الظلام إليها وبل سار 
حتى إذا ما انجلت ظلماء ليلته وأسفر الصبح عنه أى إسفار 
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أهوى له قانص يسعى بأكلبه 
يسع بغضف براها وهفى طاوية 
حتى إذا الثور بعد النفر أمكنه 
فكر محمية من أن يفر كماكر 
فشك بالرمح منها صدر أولها 
ثم انثنتىي بعد للد أذ ١‏ أ 3 
وأثبت الثالث البتقى بنافذة 
حتى إذا ما قضى منها لباتته 
انقض كا كوكب الدرى منصلتا 
فذاك شبه قلوصى إذ أضر بها طول 


عارى الأشاجع من قناض أنمار 
ما إن عليه ثياب غير أضطضمار 


. طول ارتحال لها منه وتسيار 


أشلى وأرسل غضفا كلها ضار 
المحامى حفاظا خشية العار 
شك المشاغب أعشارا بأعضار 
بذات فرغ بعيد القعر نتعمار 
من باسل عالم بالطعن كرار 
يكر بالروق فيها كر إسوار 
وعاث فيها بإقبال وإدببار 
يهوى ويخلط تقريبا بإحخضار 
السرى والسرى من بعد إيكار 


لوحة متكاملة لمنظر صيدء ظلالها وألوانها وخطوطها من البيئة؛ 
ويظهر التطور فى الصورة عند للنابغة حيث نجول ببصرنا حول الآتى: 


-١‏ مفازة شاسعة يرتد فيها البصسر وهو حسيرء جرداء ممحلة 
تشعرك بالوحشة والخوف» وتوحى لك بالوحّدة » 

"- ناقة غليظة قوية» صبور على قطع الطرق الوعرة؛ قادرة على 
احتمال الشدائدء كأنها ثور وحشى فى صلابة عودهاء وسرعة إرقالها» وهسى 
صديقته التى يعتز بها ويفخر بمصاحبتها ٠‏ 


"- ثور أبيض ما عدا صدره وقوائمه فهى سوداءء فاجتماع اللونيين 
الأبيض والأسود يعطى انسجاماء وتناسقا ٠.‏ 
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مع الظلام إيحاء نفسىء؛ يشعر به المتلقى. 

ه- الأرطاةة التى نزل بها الثور ضيفا يقضى ليلته الممطرة» وهى 
متكررة فى لوحات الصيد. 

5- قانص مع الصباح من أنمار ينحدر مع أكلبه إلى الثور؛ وقد سد 
أمامه السبل حتى تمكن منه؛ وهاجمه الكلاب الطويلة الآذان الضارية. 

/- ملحمة فى سبيل الحياة بين الثور والكلاب؛» فى كفاح ونضال» فشك 
بصدره قرن الأول وطعنه طعنات نافذة فى صدره. ثم هدد الثانى» بطعنة 
ذات ثغر بعيدة الغور ينبجس منها الدم ويتدفق» وألصق الثالث بالأرض على 
أثر طعنة أخرى نافذة صوبها إليه. 

أما السبعة الباقية» فظل يكر عليها بروقه الحاد الصلب كر القائد 
الفارسء؛ حتى أعجزها أن تلحق به من كثرة الطعنات؛ فانقض يعدو كأنه 
الكوكب الدرى يهوى من علياء السماء أو السيف القاطع فى يد فارس قوى 
يهوى به على الأعداء. 


وراح يجرى وينوع فى عدوه. فتارة يثب وثباء وتارة يحضر إحضاراء 
حتى نجا من خطر داهم وعدو ظالم؛ منهوك القوى قد بلغ منه الأين والكلال 
والجهد مبلغه. 

حتى أن الناقة القوية تعود منهكة للقوىء من التعب وطول السرى. 
وسير الهاجرة. والحر اللاقح وتذليل الحزون» واجتياز للفيافى» كأنها خاضت 
معركة صبرت فيها على الجهد والعطش والسير الطويل؛ والأرض الجاسية 
وانتصرت عليها وإن خرجت مجهدة نصبة» كما خاض هذا الثور معركة 
الحياة مع هذه الكلاب الضاربة» وأحرز النصر. 


ارذلق 


صور لمشاهد مختلفة» للصحراء والناقة والثورء والصياد والهعقىلاب 
فى لوحة متكاملة» مشاهدها كلها رائعة 2 


وتلك لوحبة أخرى للنابغة» لا تختلف كثيرا عن سابقتها غير أن الشور 
هنا يضرب بقرنه كلبا من كلاب الصيد فينفذ قرنه فى كتفهه وصار قرنه 
كأنه سفود شرب نسيه الندامى بعد أن لعبت بلبهم الراح أمام النار التى 
أوقدوها للشواء ويصور الكلب وقد اشتد به الألم وهو معلق بأعلى القرن» 
فانقبض وتجمع وأخذ يعض القرن الأسود الصلب الذى لا عوج فيه عض 
اليائس الجريح؛ يقول : 
شك الفريصة بالمدرى فأنفذها طعن المبيطر إذ يشفى من العضد 
كأنه خارجا من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتأد 
فظل يعجم أعلى الروق منقبضا2 فى حالك اللون صدق غير ذى أود 
لما رأى واشق إقعاص صاحبه ولاسبيل إلى عقل ولااقود 
قالت له النفس إنى لا أرى طمعا وإن مولاك لم يسلم ولم يصد 


أتى النابغة فى ألفاظ قليلة بهذه الصورة» وبصورة أخرى تزيدها 
وضوحاء وهى السفود عليها اللحم وقد نسيه الندامى عند النار بعد أن ثملواء 
وفى ذلك تجديد للصورة لم نجده عند غيره من السابقين» ولنعد إلى قراءة ما 
قيل فى هذه الأبيات السابقة» وهى من اعتذارياته فيما وشى به فى أمر 
المتجردة؛ ولكنه أراد أن يطلعنا على فنيته وقدرته لنرى إلى أى حد يكقون 
تكامل اللوحة عند النابغة» يقول: 
كأن رحلى وقد زال النهار بنا يوم الجليل على مستأنس وحد 
من وحش وجرة موشى أكارعه طاوى المصير كسيف الصيقل الفرد 
أسرت عليه من الجوزاء نمارية تزجى الشمال عليه جامد البرد 


فيبتهن عليه واستمر به صمع الكعوب بريئات من الحرد 


إنها نوحة متكاملة تتكون من : 

١‏ - صورة الثور 

؟- صورة الصراع بين الثور وخصمه 

"- صورة النهاية بقتل ضمران 

وهكذا يصف النابغة الذبيانى ناقته؛ على عادة الشعراء من 
حوله؛. فصور قوة متنهاء وسرعة سيرها ومضائها ثم شبهها بثور 
وحشىء ويدفعه ذلك إلى وصف صائد وأكلبه» وما نشب بينها وبين 
هذا الثور من عراك. 

وقدم لنا لوحة رسم فيها صورة هذا الثورء فقوائمه مزينة بما فيها من 
نقطء. وهو ضامر كالسيف المسلول» يجرى فى الصحراء خائفا متوجسا لما 
تسقط عليه السماء من برد لا ينقطع؛ ولم يلبث أن ذعر ذعرا شديدا إذ سمع 
كلابه؛ فأسرع ولكن الكلاب لحقت به؛ وكان أول ما لقيه منها ضمران» 
ونشب بينهما صراع عنيفء أهوى فيه الثور على خصمه بقرنيه؛ ولم يلبث 
أن طعنه بأحدهما طعنة نافذة إلى ظاهر صدره: فترى الكلب من وهلته يعلك 
أعلى القرن وما خرج منه منقبضا متألما إلى أن لفظ أنفاسه ولما رأى واشق 
ما أصاب أخاه وأنه لن يستطيع أن يعينه ولا أن يدرك بثأره أحجم عن لقاء 
الثور إيقاء على نفسه؛ وقد أخذه اليأس من يصيد صاجبه كما كان يبغى» 
ودون بغيته الموت والهلاك. 
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ولننظر لصورة لبيد بن ربيعة»التى تناولتها والتى قلدها النابغة 
الذبيانى» فقد رأينا كيف رسم ناقته فشبهها ب البقرة الوحشية فسى قوتها 


»ا مس 


وضراوتهاء ويذكر قصتها مع السبع الذى قتل ولدها حين كانت غائبة ترعصى 
القطيع فى صورة ممتعة» وهذه الصورة على إيجازها وبساطتها تشبه صورة 
فى الشعر الغربى الفرنسى رسمها ' الفريد فينى " لذئب أقبل عليه الصيادون 
فى الليل» وأرسلوا كلابهم إليه» فأمسك بأجرأ كلب فيها ولم يحول عنه فكيه 
حتى فارق الكلب الحياة» فهذه الصورة التى فلسفها الغربى؛ سبقه إليه الشاعر 
العربى؛ وترك للنقد فلسفة هذه الصورة التى تظهر من خلال هذه الأبيات : 


أفتلك أم وحشية مسبوعة 
خنساء ضيعت الفرير فلم يرم 
لمعفر قهد تنازع شلوه 
صادفن منها غرة فأصبتهنا 
باتت وأسبل واكف من ديممة 
يعلو طريقة متنها متواتنر فى 


خذلت وهادية" الصوار كو امهلننا 
عرض الشقائق طوف ها وبغلمها 
غبس كواسب لا يمن طعامها 
إن المنايا لا تطيش سهامهما 
يوؤائ الحمائل اتنا اتسنا 
ليلة كفر النجوم غمامهاسا 


فسنرى أن هذه اللوحات يقصد بها إلى : 


- توضيح حالة بحالة» فهى صورة بيانية أخذت شكل هذه البنية الفنية‎ -١ 
إثارة تلك اللذة الرائعة الناشئة عن وصف حياة هذا الحيوان فى الصحراء‎ -" 
من ناحية» وعن كونها إنعكاسا للإنفعالات البشرية؛ على مرأة مسن نفس‎ 
٠ الحيوان من ناحية ثانية‎ 

إن الشاعر لا يستطيع أن يصف شيئا من الأشياء إلا إذا خبره خبرة تامة 


ويحدد قدامة الوصف بأنه: 'ذكر الشىء بما فيه من الأحوال 
والهيئات” ويرى أنه" لما كان أكشر وصف الشعراء إنما يقع على 
الأشياء المركبة مسن ض ربب المعانى» كان أحسنهم وصفا من أتى فى 
شعره بأكشر المعانى التى ركب منها الموصوفء ثم بأظهرها فيه 
وأولاهاء حتى يحكيه ويمثله للحس بنعته". 

والعسكرى يقول: ' أن أجود الوصف ما يستوعب أكثر معانى 

الموصوفء حتى كأنه يصور الموصوف لك فتراه نصب عينك" 

والآمدى يرى أن الشاعر هو من:" يصور لك الأشياء بصورها" 


أما ابن رشيق فيروى أن:" أبلغ الوصف ما قلب السمع بصرا" 


ويقول حزم القرطاجنىء متمشيا هع ابن سيناء وابن رشدء 
إلى أن الأقاويل الشعرية تهدف إلى: 'تصوير الأشياء الحاصلة فى 
الوجودء وتمثيلها فى الأذهان على ما هى عليه خارج الأذهان» من 
حسن أو قبح حقيقة» أو على غير ماهى عليه تمويها وإيهاما" ويذهب 
إلى أن وصف الشاعر لا يكمل إلا إذا حصل جميع معانى الشىء 
الموصوف واستقصى عناصره. كما أنه ينبغى على الشاعر ترتيب 
عناصر المحاكاة تبعا لترتيبها فى العالم الخارجى ذلك أن الشاعر 
يجرى مجرى الرسام؛ والمحاكاة بالمسموعات تجرى من السمع 
مجرى المحاكاة بالمتلونات من البصر". 


إن العرب قد ضمنت أشعارها من التشبيهات ما أدركه عيانها 
وحسهاء ' فشبهت الشىء بمثله تشبيها صادقاء على ما ذهبت إليه فى 
معانيها التى أرادتها". 
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والتشبيه أوضح الأنسواع البسلاغية ارتباطا بفن الوصف. 
فهو يضع الشىء إزاء ما يقابله. -. 
وذهب ابن سنان إلى أن الأصل فى حسن التشبيه هو:' أن يمثل 
الغاثفب الخفى الذى لا يعتاد بالظاهر المحسوس المعتادء فيكون حسن 
هذا لأجل إيضح المعنسىء وبيان المراد” وهنا يكون تشبيه امرئ 
القيس: 

كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالى 
فيه من الإيضاح والبيانء وهذا من التشبيه المقصود به إيضاح 
الشيء»؛ لأن مشاهدة العناب والحشف البالى أكثر من مشاهدة قلوب 
الطير رطبا ويابسا. 

وكذلك كان النابغة أوضح فى تشبيهه عندما قال: 

فإنك كالليل الذى هو مدركى2 وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 
فقد أوضح المقصودء وأبان المعنى فعلم الناس بأن الليل لابد 
من إدراكه له أظهر من علمهم بأن النعمان لابد من إدراكه له. 

وهكذا نجد مهارة الشعراء الجاهليين فى نقلهم للصور الكلية 
التى صوروا بها ما يحيط بهمء وما يشغل تفكيرهم فى حياتهم, 
وكونوا منها لوحات مككاملة» ورأينا أن البعض منهم قد جاءعت 
مبسورء فدى شنىء مدن الفرابة والتهديد بعيدا غن محيظ دائرته فتى 
يعيش فيهاء فأكسب بذلك الصورة لونا من الحضارة والثقافة التى تأثر 
بهاء وإن كان فى الوقت نفسه لا يخالف المسار الذى سار عليه أترابه 
من الشعراء الآخرين: 
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)5( 
لوحة المرأة 

إن قارئ الشعر الجاهلى فى قصائده المختلفة يلاحظ أن الحديث عن 
المرأة يشكل العنصر الأصلى الذى تأتلف حوله وتخرج منه بقية عنساصر 
القصيدة الأخرى فهى التى توقف الشاعر على الأطلال» وهى التي تحمله 
على ملاحظة ما أصاب هذه الديار من موات وخراب لرحيلها عنهاء ورحيلى 
هذه المحبوبة هو الذى يحمل الشاعر على رصد ذكرياته الماضية معهاء 
وهذه الذكريات هى التى تضطره إذا ما تأزمت نفسيته» وأطبقت عليه همموم 
الحياة إلى الرحيل فى إثرهاء واصفا الظعائن وصفا إنسانيا مؤثرا على راحلة 
يبالغ عادة فى تشخيص قوتها وشدتها وقدرتها على المضى به بعيدا عن هذه 
الأطلال التىتثير فى نفسه عناصر شتى من الخوف والقلق والحسرةءأو فلنقل 
الصراعات التى يشخصها تشخيصا بديعا فى قصص الصيد المعروفة حيناء 
ووصف مظاهر الطبيعة من الأمطار والسيول والحيوانات فى صورتها 
العنيفة حينا آخرءإلى جانب شعر الفروسية حين ينفك عسن صورة المرأة 
انفكاكا كاملاء» والشعر السياسى أو القبلى الذى يبتلع أطرافا واسعة من هذا 
الشعرء وفى قصائد الرثاء؛ وفى النموذج الذى يتحدث عنه بين المرأة 
وغرض المدحءأو بينها وبين غرض الاعتذارء أو بينها وبين وصف الحرب» 
وشعر الحكمة» ومعظم شعر الصعاليك. 

وإذا كنا نجعل من المرأة محورا أو بؤرة تنبت منها أغراض القصيدة» 
فليس ذلك كابن قتيبة يقتصر على عدد من هذه الأغراضءأو يعلل البناء 
الموضوعى -أو الفرض على ما بين الغرض والموضوع من اختلاف 
فينبغى ألا ننسى للقصيدة الجاهلية تعليلا نفسيا قائما على ترابط الموضوعات 
أو تداعيهاء ولكنه ترابط شكلى أو تداع قريب الغورء فليس يصدر عن أعماق 
النفس القصية . 
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ويراد بالصور الكلية توظيف الشعراء للغزل فى قصائد عن طريق 
الاحتفال بصفات معينة يبرزون بها جمال المرأة التى يتغزلون فيه متخذين 
من الصور العامة التى يرسمونها لهذه المرأة أو تلك مدخلا إلى أغراض 
القصيدة الأخرىء مما يؤلفء آخر الأمرء من الأغراض والصور ما يصح 
أن نسميه " مقولة" هذه القصيدة أو تلك. 

ففى عينية "الحادرة" التى فتنت الرواة القدماء» ورواها المفضل رواية 
كاملة» إحساس بانشغاله بقضية معينة أخذ يتابع حديثه عنها من خلال غزله 


فى " سمية" فكيف أدار الشاعر حديثه مع صاحبته» يقول: 


بكرت سمية بكرة فتمتع 
وتزودت عينى غدة لقيتها 
وتصدفت حتى استبتك بواضح 
وبمقلتى حوراء تحسب طرفها 
وإذا تنازعك الحديث رأيتها 
بغريض سارية أدرته الصبا 
لعب السيول به فأاصبح ماؤه 
أسمى ويحك هل سمعت بغدرة 
إنا نعف فلا نريب حليفنا 
ونقى بآمن مالنا أحسابنا 
ونخوض غمرة كل يوم كريهمة 
ونقيم فى دار الحفاظ بيوتنا 
ومحل مجد لا يسرح أهله 
بسبيل ثغر لاايسرح أهله 


وغدت غدو مفارق لميريع 
بلوى البنينة نظرة لم تقلع 
صلت كمنتصب الغزال الألع 
وسنان حرة مستهل الأدمع 
حسنا تبسمها لذيذ المكرع 
من ماء أسجر طيب المستتقع 
غللا تقطع فى أصول الخروع 
رفع اللواء لنا بهافى مجمع 
ونكف شح نفوسنا فى المطمع 
ونجر فى الهيجا الرماح وندعى 
تردى النفوس وغنمها للمأشجع 
زمنا ويظعن غيرنا للأمصسرع 
يوم الإقامة والحلول لمرتع 
سقم يشار لقاؤه بلإصيع 


فسمى ما يدريك أن رب فتية بكرت لذتهم بأدكن مترع 


"5 


محمرة عقب الصبوح عيونهم 


بمرى هناك من الحياة ومسمع 


متبطحين على الكنيف كأنهم يبكون حول جنازة لم ترفع 
بكروا على ببس حرة فصبحتهم>ح من عاتق كدم الغزال مشعشضع 
ومعرض تغلى المراجل تحته>ح عجلت طبخته لرهفط جوع 
ولدى أشعث باسط ليمينه سما لقد أنضجت لم يتورع 
ومسهدين من الكلال بعثتهم ببعد الكلال إلى سواهم طلع 
أودى السفار برمها فتخالها هيما مقطعة حبا الأذرع 
تخد الفيافى بالرحال وكلها_» يعدو بمنخرق القميص سميدع 
ومطية حملت رحل مطيةءح حرج تنم من العثار بدعدع 


وتقى إذا مست مناسمها الحصك4ى-2- وجعا وإن تزجر به تترفع 

نلاحظ إن الشاعر يدير معانى هذه القصيدة حول فكرة واحدة هى 
مناجاة " سمية" التى رحلت عنه؛ كما نلاحظ فيهاء لوحة الفزلء ولوحة 
الفخرء ولوحة وصف مأساة هؤلاء القوم بعد رحيل " سمية". 

أما اللوحة الأولى فقد راح الشاعر ينحت فيها ل' سمية" تمثالا نصفياء 
يلح فيه على إيراز جمال وجهها ووضاءته» على نحو ما يشخصه انتصاب 
جيدهاء وحور عينيها وعذوبة» ريقها. 

وأما الثانية فهى لوحة يقصد الشاعر فيها إلى البراءة من كل ما يشينه 
أو يشين سلوك قومه؛ على طريقة الجاهليين حين يعمدون إلى تصفية صفاتهم 
من كل ماتأباه تقاليد البيئة وتدينه أعرافها الدينية والخلقية والاجتماعية. 

أما فى اللوحة الأخيرة؛ فقد أصاب الجدب ديارهم وأهفزل دوابهمء 
وأضنى السفر ومتابعة السير شبابهم. 

وقد كشف الشاعر فى هذه اللوحات عن حقيقة للرموز التى راح يبشها 
فى الصور والمعانى: فالشاعر حريص فى غزله على إيراز صبغة تمتاز يها 
صاحبته عن غيرها من النساءء هى عذوبة ريقها التى راح يشخصها 
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ويؤكدها فى صورة ممتدة يقيم فيها صلة بين ريق صاحبته؛ فى صفائه 
وطيسبه؛ وعذوبة الماء الذى تدره سحابة طرية ليلاء فى هستنقع دقيق 
الحصىء يطيب الماء فيه ويصفوء تماما كما يدر الحالب اللبن من ضرع 
الناقة. وهذا الماء الذى يشبه فى عذوبته ونقائه ريق صاحبته» يبلغ فى كثرته. 

مبلغ السيل الذى ينحدر من كل ناحية فيجرى ماؤه فى أصول 
الأشجار جميعا. 

ثم نجد حوارا عنيفا فى اللوحة الثانية مع -( سمية )- ويلومها على 
موقفها من قومه؛ وسوء ظنها بهم مقدما لها هؤلاء فى صورة أخرى تجتمع 
فيها كل المفاخر القبلية من الوفاء بالوعد ورعاية الجارء والشجاعة فى 
الحربء والذود عن الأحسابء والصبر فى المكاره؛ ثم يعود فيرسم لهؤلاء 
القوم أنفسهم صورة أخرىء تسجل معاناتهم وضياعهم بسب ما حل بديارهم 
من الجدبء وأصاب دوابهم من هزال» وأضنى شبابهم من سير. 

هناك صلة بين ريق صاحبته؛ وبين الماء والسحاب والسيلء» وهناك 
صلة يقيمها الشاعر بين رحيل هذه المرأة وجدب الديار وهزال الحيوانات 
وإضناء القوم,ء وما يتصل بذلك من حوار يختلط فيه لوحة " سمية" بدفاعه 
عن قومه وفخره بمأثرهم. 

وقد حشد الحادرة فى وصف جمال صاحبته على صفة بعينها هى 
'عذوبة ريقها" عناصر الخصوبة من المطر والرياح والأشجار والسيول. 

ونجد صورة فنية للشريا ربة الخصب ومانحة الغيث فى الديانة 
الجاهلية» يناجيها الحادرة متحذا إلى هذه المناجاة طريق للتراتيل الدينية. 

وقد لفت نظرنا فى عينية الحادرة أو 'كلمة الحويدرة"» على حد تعبير 
حسان بن ثابت التى فتنت الرواة القدماء. فى هذا للقسم للثالث أن معجمه 
اللغوى يثير لونين من المشاعر متناقضين أحدهما قاتم كثيب تثيرها ألفاظ 
وصور مختلفة كالبكاء والجنازة والجوع والكلال والسهاد والعطشء والآخر 


فى 


مشرق وضاء كما فى هذه المفردات : الفتوة واللذة والخمرة والكرم والقتفا 
ومباكرة اللذة والكرم؛ والفتيان والشجعان واعتساف الفلوات؛ والحياة وهفمى 
ملء السمع والبصر ... 

وهذا التقابل بين هذه المفردات ليس تقابلا ضديا يحكمه التنافر؛ ولكنه 
تقابل تكاملى يرجح طرفا على طرف أخرء ويثبت معناه فى النفس» ويغذى 
أحدهما الآخر وينميه ويعمق صورته فى الوجدان . فهذا الجوع ينمى ويغذى 
فكرة الكرمء والعطش والكلال والسهاد تغذى فكرة الفتوة» والجنازة والبكاء 
يغذيان فكرتى الرئاسة والكرمء كما يعمقان مفهوم اللذة والإقبال الرائع على 
الحياة . وهذه الأفكار والمعانى والمشاعر تتآلف وتتكامل؛ لترسسم صورة 
فنيةأو قناعا لشخصية الشاعر وحده .وبدهى أن تكون الصورة الفنية مطابقة 
للشخصية أو للواقع» فنحن أمام صورة مثالية لقبيلة الشاعر كما يحلم بها 
الشاعر نفسه؛ وكما يحلم بها المجتمع أيضا . وهذه الصورة الفنية ههى ما 
يسميه الشارحون "الفخر", وهذا الفخر ضربان : فخر قبلى نراه فى القسم 
الثانى من القصيدة» وفخر شخصى نراه فى قسمها الثالث . فالشاعر فى القسم 
الثانى يتحدث عن قومه جميعا دون تخصيص . 

إن اللوحة الثالثة فى القصيدة لا تختلف فى دعواها وما تشيره من 
المشاعر والأحاسيس والمعانى عن اللوحة الثانية إلا فى أمر واحد هو أن 
اللوحة الثانية تدور فى رحاب الجماعة؛ أما اللوحة الثالثة فتدور فى رحاب 
الفردء وهما لوحتان تتكاملان وتقدمان صورة مثالية للقبيلة وشاعرها . 

ومن الملاحظ أن الشاعر فى اللوحة الثانية لم يستخدم ضمير المتكلم 
المفرد قطء بل استخدم ضمير الجماعة المتكلمين : لناء إناء نعفء نريب» 
حليفناء نكف؛ نفوسناء نقى؛ مالناء أحسابناء نجرء ندعىء نخوضء نقيمء 
بيوتناء غيرنا... 


يفف 


أما فى اللوحة الثالثة فلم يستخدم الشاعر ضمير الجماعة المتكلمين قطء 
بل استخدم ضمير المتكلم المفرد : باكرت؛ على» صبحتهم؛ عجلتء. لدى؛. 
بعثتهم» حملت» عرسته؛ رأسىء رفعتء منى...واستخدم ضمير المخاطب 
المفرد وهو عائد إليه :أنضجت . والضمير علامة نصية جديرة بالاهتمام 
والمتابعة» وهى قضية ذات خطر كبيرء فعليها يتوقف فهم معانى الشعرء 
وعلى هذا الفهم يتأسس مذهب فى تفسير هذا الشعر. 
أما لوحة غزل الأعشى فى المرأة فيعكس تهكمه بهذه المرأة الإلهية 
التى يتغزل فيهاء وهو تهكم يغلب على صوره التى يرسمها للمرأة فى شعره 
كما يغلب على قصص مغامراته معهن. يقول: 
أوصلت صرم الحبل من سلمى لطول جنايبها 
ورجعت بعد الشيب تبغى ودها بطلابها 


أولهن يلاحم فى الزجاجة 
أن التقلرىيوما 
وتصبر بعد عمارة 


أوضعت فى إعجليبها 
صدعها يعصاب ها 
ستهلك قبل حق عذايها 
يومالأصمر خرايها 


أو لن ترى فى الزبربينة بحسن كتابها 


أولمترى حجراوتنت 
إن الثنعى الب ب الضحى 
والجن تعزف حولها 
ولقد غبنت للكاجملا 
وأخون غفلة قومها 
حذرا عليهاأن ترى 


حكيمة ولمايها 
من وقتها وحسييها 
يمشون حول قبلبها 


آزآآظ,"؟52 


الها 
فمشى ولم يخش الأنيس فزلرها و 
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الدسيث فأاأكرت فتزابها 
فتناز عاسر ر 
زر 


عمفحتب : بها 

اللسان متقن 2-6 0 

' ِ 0 ! 0 بها 

1 3 قضيت قضديٍ : 2 
0 ل وكيف مايؤ 
0 0 امتبوا تنا سقف انن 


فدخلت إذ نام الرقيب فبت دون ثيابها 


5 5 
حتى إذا ما استررسلت 


شد للعابها 
مسسلنن 


بها 
قستمتها قسمين كلل موج وهيرمل ىد 
جيدغرويهيرة ولمست :. 
: 1 ش 0 
500 الصفراء صلا كك عبير عو كك 
ش فورعة لشغغغراهدي 
اذا لذ ا ١‏ ' 
5 تجسرى بينتنا ومفدكم 00 بها 
ا ف سين نَ إذا تشاء عد -- 
ل قى نشاط هبابها 
: د تنبا فى نحا 
ْ ْ د لمابيها 
وردت على سعد بن قيس ناقتى وا : 


000 
علمت أن الله عمدا حسها وأرى بها 
و 


3 نف فين 
ة الضمائرء وهى قضية مهمة فعليها يتوقف 
' ذا الفهم إِذا قرأنا : 
معانى الشعرء وعلى هذا للفهم 


و“(و(ز“ظ؟>تظ3ظ»2> 


إن التععغلب بل الضحى يلعبن فى مدحرابها 
فإن الضمير المتصل ها " لا يعود على 'سلمى" بل يعود على مذكور 
فى بيت سابق هو 'حجر" ٠‏ 
أوالمترى حجرا.وأن تحكيمةولمابها 
إن الثتغعغالب ببالضحى يلعبن فى محرابها 
وإذا قرأنا : 
وجميع ثعلبة بن سعد بعده و قبلبها 


فإن الضمير المتصل "ها" لا يعود أيضا على 'سلمى" فالشاعر قد خرج 
إلى وصف الصحراء والناقة» ولم ينس صاحبته ومجلسهاء فالضمير هنا يعود 
على 'ثعلبة بن سعد" بوصفها قبيلة أو جماعة؛ ولا علاقة له بالمرأة القى 
تغزل بها سابقا ٠‏ 


اللوحة الأولى: 

يقابل فيها الأعشى بين ماضى هذه المرأة وحاضرهاء وبين صلة القديم 
بها وواقعه الحالى معهاء كما يقابل بين ماضيها وحاضرها وبين مس تقبلهاء 
ويمزج الأعشى فى هذه الصور المتقابلة» بين الأزمنة أو الأصوات الثلاثة: 
الماضى والحاضر والمستقبل» كما يحرص وهو يعرض لوصف حبه معها 
وانبهاره بجمالها وفتنته بها على أن ينسب ذلك كله إلى أيام شبابه التى 
انقضتء وهو يعجب لنفسه ويلح فى لومها حين تدعوه إلى العودة إلى ههذه 
المرأة التى صدعت قلبه بهجرهاء صدعا لا يجبر مثل الزجاجة المكسورة لا 
يصلها ضم ما تفرق منهاء وهو يدعو هذه النفسء لتأكيد رغبته فى عدم 
العودة إليهاء إلى تذكر ما أصابه على يديها من أضرار فى أيامه الماضية:» 


ححص 


كما يدعوها إلى معرفة حقيقتها وما أعد لهاء فى كتب داودء من عذاب. ' أو 
لن ترى فى الزبر..' وما كتب على القرى التى ارتبطت بها من خراب بعد 
عمارء وهو خراب قد أخذ منه زمنا طويلاً يبزحف على ديارها حين أصاب 
ثمود بالشام» فأخذت ' الثعالب بالضحى يلعبن فى محرابها" كما أخذ عزيف 
الجن يسمع فى محرابهاء تماما كما كانت 'الحبش" تصوت وتصيح فى هذا 
المحراب؛ وحين يصل الأعشى إلى هذه النقطة ينهى كلامه عنهاء فإن نلك 
كله قد مضى إلى غير رجعة: ماضيه معهاء ومكانتها فى قومها. 


وفى اللوحة الثانية: 

يحرص الشاعر على إشاعة السخرية بهذه المرأة التى يصفها بالسذاجة 
وقلة التجربة لصغر سنهاء وهو يحقق هذه السخرية عن طريقين: 

الأولى: هذه الصورة التى يرسمها ل" محرابها" الذى أخذت الثعالب 
تصيح فيه؛ بعد خرابه» صياح سدنتها من الحبش فيما مضى. 

والثانية: يصف مغامرة جنسية له معها يحرص فيها على أن يكل أمو 
الإعداد لها إلى جنى له يتخطى أحراس قومها من حولها حتى يصل إليهاء 
ويظل بها حتى يخدعها عن نفسهاء فيلين حديثها وتدفنو 'عرى أسبابها ' 
ويفصل الأعشى فى وصف لقائه بها واستمتاعه معهاء فى صور ومعان 
حسية» وكأنه بذلك يريد أن يفضحها بين قومها. 

وفى اللوحة الثالثة: يقص الأعشى كيف ركب ناقته بعد أن فرغ من 
مجلسه معها فحملته إلى قومها ' بنى سعد بن قيس" الذين وجدهم عبيدا لها 
يعكفون على أنصاب صاحبته ويتعلقون بهاء على الرغم من تلك الإهانة التى 
لحقت بهاء والتى كشفها " الله" للناس جميعا يرون بها ذلك. 

هذه اللوحات تعكس هذا التطور الذى أخذ يجد على عقائد الجاهليين 
الدينية»؛ وهو تطور يتمثل فى سخرية الأعشى من هذه' الربة” التى يفضحها 


يفف 


ويمارس معها تجربة جنسية مكشوفة حين يتخذ من " سلمى رمزا لهاء وههو 
تطور كان الأعشى يحققه هووغيره من شعراء هذه الفترة؛ عن طِريق تلك 
المعارف الدينية التى لاشك فى أن الأعشى اكتسبها من البييئّات المسيحية 
واليهودية التى كان يتصل بها على نحو ما تقص أخبار القدماء عنه. 
وهكذا نجد عند الأعشى صورا تشكل لوحات متكاملة عن مغامراته؛ 
ومن هذه الصور الغزلية التى يعرضها فى قالب قصصىء. قوله: 
فظللت أرعاها وظل يحوطها حتى دنوت إذا الظلام دنا لها 
فرميت غفلة عينه عن شاتة فأصبحت حبة قلبه وطحعما لها 
حفظ النهار وبات عنها غافلا فخلت لصاحب لذة وخلا لهسة 


فهو يخالس الزوج ويخاتله» حتى يظفر ببغيته .غزل مادى صريح: 
رقة فى الغزل وشدة فى الوله والتعلق بالمحبوبة» حتى إن روحه لتكاد تسقط 
من بين جنبيه جزعا وصبابة؛» وخاصة حين الوداع؛ استمع إليه يققول فى 
مطلع معلقته: 

ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل 
غراء فرعاء مصقول عوارضها تمشى الهوينى كا يمشى الوجى الوحك 
كأن مشيتها من بين جارتها مر السحابة لاريث ولا عجل 
صبابة لا نعرفها عند الجاهليين» لكنه صاحب ذوق رقيق أثرت فيه 
الحضارة وجعلته دقيق الحس فهو يتذلل فى حبه؛ ويأمر قلبه أن يودعها قبل 
الرحيل. 

صورة يصف فيها البشرة والشعر واالعوارض والمشية الوانية وحليها 

وصورة " تعلق للناس بطلعتها العطرة'. 
علقتها عرضا وعلقفت رجوه20 غيرى وعلق أخرى غيرها الرجل 


فهو يحبها وهى تعرض عنه وتحب رجلا آخر والرجل يحب أخرى 
ولكنها تشفق عليه: 
قالت هريرة لما جت زائرها ويلى عليك وويلى منك يارجل 
ونقف مع الأعشى عند هذه اللوحة التى يصور فيها الندماء اللواتى 
يرفلن فى ثيابهن الجميلة مع الطرب والموسيقى والخمرء يعرضها من خلال 
هذه الأبيات التى يقول فيها: 


وقد غدوت إلى الحانوت يتبعنى 
فى فتية كسيوف الهند قد علموا 
نازعتهم قضب الريحان متكثا 
لا يستفيقون منها وههفى راهنة 
يسعى بها ذو زجاجات له نطف 
والساحبات ذيول الخز أونة 
من كل ذلك يوم قد لهوت به 


شاو مشل شلول شلشضل شول 
وقهوة مزة راووقها خضل 
إلا بهات وإن علوا وإن نهلوا 
مقلص أسفل الس ربال معتمل 
إذا ترجع فيه القينة الفضل 
والرافعات على أعجازها العجل 
وفى للتجارب طول اللهو والغزل 


اللوحة الأولى: لوحة للفتيان فى مجالس الخمرء وقد سعوا إليها بنظوة 
من يغنم من الحاضر لذاته راسما أوانى الخمر وألوانهاء وما تفعله بالعقول» 
وتحدثه بالقلوب. 

أما الثانية: فصورة الساقى بما يتحلى به من أقراط؛ وما يلبسسه من 
قميص قصيرء متحركا فى. للحانة بجد ونشاط. 

واللوحة الثالثة: صورة النساء اللائى يرفلن فى .ثياب الخز 
والحريرممع الغناء والموسيقى والرقص. 
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إنها لوحات متكاملة رأيناها عند الشعراء في هذا العصر ذات ظلال 
وإيحاء للعربى» يحس من خلالها بروعة المشاهد التى ينقلها إليه. الشاعر فى 
صور جمعها لتحدث أثرها فى النفس»: وهى لوحات يعرفها العربى ويدركهاء 
ولكنه لا يشعر بإحساسها وتأثيرها فى نفسه إلا بوساطة هذا الفنان الذى 
يخرج مكنونات الأشياء لتجد صداها فى نفس المتلقى. وهذه اللوحات التى 
يشكلها الفنان العربى» صورة للأطلال والظعن والرحلة والصيد. وما يتخلل 
ذلك من حركة الحيوانات» وحركة الطبيعة المتمثلة فى الرياح والأمطار 
والسيول» وما تنشره من تجديد لحياة العربى على أرض الصحراء. 

أما المرأة فهى ذات دلالة خاصة عند العربى بصفة عامة» والفنان 
الشاعر بصفة خاصة:؛ من أجل ذلك غاص فى بحرهاء واستخرج مكنوناتها 
النفسية» فأجاد فى التصوير والوصف بحيث لم يترك شيئا فيها إلا ألقى عليه 
بفنه ما يجسده ويشخصه ويسبر أغواره؛ ثم يجمع هذه الصور ليكون منها 
لوحة كبيرة» وصورة كلية لمشاهد شتى. 

وما هذه الصور الكلية أو اللوحات المتكاملة إلا تركيب من أجزاء 
الصور المتناثرة التى اختص بها الشاعر. وتناونها فى شعره على حدة بضوء 
مختلف لكل موقف. ثم جمع هذه الأضواء جميعها فى بؤرة واحدة ليلقى بها 
مجتمعة على نفس متلقيهاء فتحدث الأثر المطلوب تبعا لشدة ضوئها. 

ويمكن لنا بعد ذلك العرض للصور الجزئية والصور الكلية أن نقول : 
إن الشعراء ينتقلون من تشبيه إلى استعارة إلى كناية إلى صورة شعرية فى 
أشعارهمء وهم فى تعبيرهم عن معنى من المعانى» وقلما يعبر تعبيرا لغويا 
مباشرا. 

ومن ذلك يتضح أن الصور عند الشعراء لها طبيعة خاصة تختلف من 
موقف لآخرء ويمكن أن نقول فيها إنها: 


ارقن 


-١‏ صور جزئية متنوعة يبنيها الشاعر غالبا بناء تشبيهيا ليعبر من خلاله 
عن معنى بعينهء وهذا النوع نراه فى وصف الليل والخمر والمرأة 
ووضف الناقة والفرمن عون ذلك عند شعراء هذا العضن القديم: 

-١‏ صور كلية أو لوحات متكاملة من خلال قص الأحداث وحكاية المواقف». 
ويعرف بصورة الحدث أو الموقف؛. وهو ضرب من التصوير يغلب على 
شعر المتاخرين من شعراء الجاهلية أمثال زهير بن أبى سلمى؛ 
والأعشى. والنابغة الذبيانى» فى لوحاتهم عن السيل والصيد والصحراء 
والمرأة. 

فالصور التشبيهية لها جوانبها السلبية كانصراف الشعراء إلى الوصف 
الخارجى؛ واعتمادهم على المبالغة والتكرارء وهى تشبيهات أخذت تتردد فى 
شعر الشعراء اللاحقين دون أن يضيفوا إليها شيئا يخلق منها صورا جديدة 

وأصيلة. 

ونحن نلاخظ فى صور الشعراء أمثال امرئ القيس وعبيد وغيرهما 
شكلا فنيا وموضوعيا بعينه فقد جاءت سريعة فى حركتهاء مركزة فى 

عناصرهاء ثم أخذت تتسع وتمتد شيئا فشيئا. 

وقد اعتمد للشعراء على العنصر للزمنى فى بناء صورهم إلى جانب 

غنصسرى المقابلة والحركة.. وهذا ما انلاحظه فى شعر هذه الفثرة القديمة: 

فهم يحركون مطلياهم ويوقفونها ورفاقهم على المنازل الدارسة إيحاء بهذه 

الحركة وتلك الحياة» وتصوير قوافل الإبل بالنخيل فى ارتفاعها وبالسفن فى 
علو الأمواج بها وهبوطها ويصورون حركة الرياح وحياة الحيوان» ونزول 

الأمطار.. 

ويعمدون إلى المقابلة بين الحاضر والماضى. وهم وصفوا الخيل 
والنوق والظباء والحمر الوحشية والثور والقطاة وغيرها من الحيوانات 
والطيور فى قصص الرحيل والصيدء وفى الأماكن التى تنقلوا فيهاء وقد 


فض 


تحولت هذه القصص بالوصف فى الشعر الجاهلى إلى اللوحات المتكاملة 
والنابضة بالحياة والحركة؛ فى صور متجددة متغيرة تكشف عن فنية كل 
شاعر على حدة. 

فالصورة تناولت كل هذه الأحداث والطبيعة تكشف عن فنية الشاعر 
تجاه ما وقع عليه بصره فى حركة وتلوين» وفى تعبير متغير متجدد؛ يدعو 
إلى التأمل والتدبر فى الصورة الشعرية التى أنتجها الشاعر من فكره وخياله» 
وهو فى تصوير الأطلال وجدناه يصورها بكتاب منمقء؛ وفسى تصوير 
الحيوانات منتشرة فى الأماكن الصحراوية؛ وفى وصف الظعن والرحلة 
والصيدء وهذا ما جعلنا ندرك اختلاف الصورة بشكلها الذى رأيناه عن 
الصورة التقليدية فى إطار استخدام الكلمات والعبارات إلى جانب المجاز 
البيانى. وهنا يكون انفراد شاعر عن شاعر فى هذا المجال. 

لقد بعث الشعراء الحياة فى الصور الثابتة» وجعلوها تتبض بالحركة 
والصوت واللون» وأصبح دارس الصورة الشعرية يش عر بأهميتها عند 
الشعراء القدامى» وأنها عندهم أخذت تنمو وتتجدد على أيدى بعضهم ممن 
كان لهم السبق فى التأثر بالحضارات والثقافات المختلفة المحيطة بهم ومن 
خلال ممارستهم الحياتية» وخبراتهم الذاتية» وتجاربهم الشخصية. 

فهذه اللوحات التى رأيناها عن السيل والصيد والصحراء والمرأة جاء 
التطور فيها بالإضافة والتفصيل» وبث الحركة؛ وتلوين الصور وتحديدها 
زمانا ومكاناء على يد هذه الطائفة من الشعراء المتأخرين تطورا سريعا 
واسعاء فالنابغة الذبيانى» والأعشى» وأوس بن حجرء وزهير بن أبى سلمى؛ 
وغزرهم التتعللاك: ميورهم هذه إلى اللورحاة الونة راقص قزافتة 
التىمتتسم بالنبض والحياة. 


فى 


الهوامش 
الرجيع: ما تجتره من طعامها. علاق: ما تطعمه الإبل من الشجر. 
مروح: نشيطة وعنتريس صلبة. نعابة: تمد عنقها فى سيرها. معناق: 
سير واسع للإبل. الإكام: المرتفعات. القتود: الرحل بأدواته. العجلة:قربة 
الماء. تواهق: مد عنقه فى السير. السواق: طويل الساق. مستبقل: حمار 
وحش. زر: طرد وعض. شهباء: سحابة بيضاء بسواد. رجوس: مرعدة. 
فراق: جمع فارق وهى السحابة المنفردة. الدرداق: دك متلبد من الرمال. 
الدوية: الصحراء المقفرة. الورد: الإبل. العيهامة: الناقة القوية. لم ترمه 
القوابس: لم يكن فيه أحد يقتبس نارا. الدوداة: الأرجوحة. شمط الرجال: 
كبار السن. الاجتواء: الكره. المضباب: الذى يمنع أصحابه الزاد من شدة 
بخله. حزه: قطعه. أعرض: ظهر. 
الصعل: صغير الرأس. مصلم: مقطوع الأذنين. التنوم والآء:نبتان والسى 
اسم أرض. 
السحيل: صوت الحمار وبه سمى مسحلا. يمثود: موضع. 
أرل: جبل بأرض غطفان. الصراد: سحاب بارد لا ماء فيه. الصرم: 
القطع من السحاب. 
حبى مكلل: سحاب متراكم. قطن والستار ويذبل: أسماء جبال. بالشيم: 
بالنظر إلى البرق. صوبه: مطره الذى يصيب الأرض منه. دوح الكنهبل: 
شجره. تيماء: مدينة بأرض الحجاز. الأطم: الحصن مشيد. المجيمر: 
جبل. أنابيش عنصل: البصل البرى. بعاعه: ثقله. 


ينيف 


أشحذت: كفت وأقلعت. تشتكر: يكثر فيها الماء. الشجراء: جماعة الشجر 
الملتف. ريقها: أول استهلالها بالمطر. واه: مسترخ. آذيه: موجه. خيم 
وخفاف ويسر: أسماء أماكن. ممر: معتدل الخلقء» مفتول العضل. 
العافيات: الدارسات. 

رادف: سحاب. جوز كل شىء وسطه. المفأم: العظيم الواسع. عمل: دائم. 
منطق: محاط به. متصل: ليس فيه خلل. الشرب: القوم المجتمعون لشرب 
الخمر. درنا: بابا من أبواب فارس دون الحيرة. شيموا: انظروا. خنزير 
والربو: ما نشر من الأرض. الحبل: جبل أو بلد. للفينة: الأرض 
الشجراء. غرضا: أى غرضا للأمطارء القود: الخيل. للرسل: الإبل. 
المستكف: المطر المنهمر. مسف: قريب من الأرض. هيدبه: الخيوط التى 
تتدلى منه. شطب: اسم جبل فى تميم. أقراب: جمع قرب وهى الخاصرة. 
الأبلق: الجواد فى لونه سواد وبياض. التج: أحدث صوتا عاليا وهو 
الرعد. المنتصاح: للذى انشق بالماء. الريط: جمع ريطة وهى الملاءة. 
أجش: صفة للرعدء المبترك: المسرع فى عدوه. النجوة: ما ارتفع من 
الأرض. المحفل: مستقر الماء فى الأرض. المستكن: المقيم فى بيته. 
القرواح: الأرض للمستوية. 

صوب الغمام: ماء المطر. يعل: يسقى مرة بعد مرة . 

السبيئة:الخمر. الخص: حانوت الخمار. يسر: مغامرون وأغناء مياسير. 
الصحن: القدح الكبير. شجت: مزجت. خصر: بارد. 

تطور الصورة . 

خنساء: بقرة وحشية. سففعاء: سوداء فى حمرة. الملاطم: الخدود. 
مزؤودة: مذعورة. الفرقد: ولد البقرة. بسلاح: يقصد قرنيها. طباها: 
دعاها. الضحاء: الرعى عند الضحى. الكناس: بيت الظبى فى الشجر. 
المؤسدات: المغريات بالصيد. 


فرق 


النجا: جمع نجوة وهى المرتفع من الأرض. النواشر: عصب الذرع. 
الممر: الشديد الفتل الموثق الخلق. أسيل الخد: سهله. النهد: الضخم. 
فلوناه: فطمناه. الشظى: عظم لاصق بالذراع. الصفاق: الجلة السفلى من 
بطنه. الأباجل: عروق فى اليد. المستأسد: ما طال من النبت. القريان: 
مجارى الماء. خرم الطراد: أخذوا جحاشه واحدا واحدا. 
خفاهن: أظهرهن. يداعسها بالسمهرى: يطاعنها بالرمح. الكابى: الساقط 
غلحى وجهه . قعضب: أسم رجل. نمش: نمسح. المضهب: لم ينضج. 
الهاديات: أوائل القطيع. ضاف: ذيل طويل. الأصهب: الأحمر المشوب 
بياضه بسواد. 
مفد: الدلو العظيمة. تجبيب: ارتفاع البياض إلى جبب الفرس. جذم: 
مضطمر: ضامر. صقعاء: عقاب ذات صوت. شناخيب:رؤوس الجبال. 
من أمم: من قرب. الدف: الجنب. الشأبيب: الماء . 
لاقينه : الكلاب. ما وتنه: استماتت فى طلبه. يوم أنفس: يوم ذهاب 
نفوس. 
الذيال: الثور الطويل الذنب. سفع: جمع سفعة وهى سواد يضرب إلى 
الحمرة. الذرع: بفتحتين» الصغير من ولد البقر. ضراء: الكلاب التى 
ضريت للصيدء الواحدة ضروة. اتدع: لم يجتهد فى عدوه. يلع: يكذب فى 
عدوه ولا يجد. 
الدموسرى: الضخم الشديد. بويزل: تصغير البازل وهو الجمل المسن. 
مردى قذاف: كناية عن صبره على مشقات السفر. يشيح على الفلاة: يجد 
عليها. أذرع: أسرعء أسبق. المدل: الواثق من نفسه. الأخدرى: الحمار 
الوحشى. العانة: قطيع الأتن الوحشية. المصام: المقام. ساف: شم. 
الدحيق: الحمار المطرود المبعد عن الأبّن. اللويا: النبات أخذ فى الجفاف. 
م 


دؤول: شديد النشاط. الطمل: الفقير. الشريانة: القوس. النضى: السهم. 
براأة: الحفرة التى يختبى فيها الصياد. صواديا: عطاشا>كميا: خفيا. 
معورات: مكشوفات. رثيما: مخضبا بالدماء. 

الأنساع: سيور عراض تشد بها الرحال. يحلئ: أى الحمار والتحلئة المنع 
من الماء. ذبلا: ضوامر. الهيم: العطاش جمع هيماء. تفرى الأديم: تشق 
الجلد وتقطعه. 

مسبوعة: أصابها السبع بافتراس ولدها. الصوار: قطيع من بقر الوحش. 
الفرير: ولد البقرة الوحشية والجمع فرار. عرض: ناحية. الشقائق: جمع 
شقيقة وهى أرض صلبة بين رملتين. قهد: أبيض. الشلو: العضو والجمع 
الأشلاء. غبس: جمع أغبسة وغبساء والغبسة لون كلون الرماد. 
الاجتياف: الدخول فى جوف الشىء. للتنبذ: التنحى. عجوب: أصل الذنب 
جمع عجب. النقا: الكثيب من الرمل والتثنية نقوان ونقيان والجمع أنقاء. 
الهيام: ما لا تماسك به من الرمال. الأزلام: قوائمها ومنه سميت الأقداح 
أزلاما. علهت: الاتهماك فى الجزع والضجر. النهاء: جمع نهى وهى 
الغدير. التؤام: جمع توأم. السحق: الخلق. الخالق: الضرع الممتلئ لبنا. 
الرز: الصوت الخفى. الغضف من الكلاب: المسترخية الآذان. دواجن: 
معلمات. أعصامها: بطونها. السمهرية: الرماح. تقصد: قتل. 

العسير: الناقة لم تحمل فى عامها. خنوف: نشيطة. حوار: ولد للناقة أول 
ولادته. خمال: داء يصيب قوائم الإبل. النكظ: الجهد. الميط: البعد. 
الآجال: قطعان البقر الوحشى جمع إجل. النطاف: جمع نطفة وهى بقية 
الماء. الأمعز: الأرض الغليظة الوعرة. المكوكب: المتوقد من الحر. 
وخدا: ضرب من السير السريع. النواجى: القوائم جمع ناجية. صعدة: 
الأتان. الضال: شجر من أشجار البادية. ملمع: حامل. فلاه: أبعده. نقب 


الخف: تشققه. 


ضف 


المدرى: القرن. العضد: داء ووجع فى العضد. مفتاد: موضع اشتوائهم 
اللهم. صدق: صلب. واشق: أسم كلب وكذلك ضمران. العقل: غرم 
الدية» والقود: قتل النفس بالنفس. 

المستأنس: ثورء والجليل شجر. المصير: المعى وجمعه مصران وجمعها 
مصارين. المحجر: الملجأ. 

زجل: صوت. 


الأتلع: الطويل العنق. السميدع: الجميل الشجاع. 


يضق 


و" 


خاتمه 


للغة أهمية كبرى على المستوى الفردي والاجتماعيء؛ فسهي وسيلة 
الإنسان للتعبير عن رغباته وأفكاره وأحاسيسه» وهي واسطته في تطوير 
مواهبه؛ وتنمية عقله؛ وإخصاب فكره وخياله» وأدواته لاكتساب خبراته 
ومهاراته؛ كما أنها وسيلة للتخاطب والتعايش وتبادل المنافع والمصالح؛ وبناء 
أو توثيق الروابط مع الأفراد والجماعات» وهي أيضاً الوسيلة الأساسية لنقل 
الثقافات والحضارات من جيل إلى جيل؛ ومن أمة إلى أخرىء ومن ثم فهي 
القاعدة الأولى التي يقوم عليها تطور حضارات الأممء وتقدم الجنس البشري 
بنحو عام. 

ولغة الكلام من الأهمية بمكان بالنسبة للإنسان؛ لأنها لغة العقل المفكو 
المدبر؛ والذهن الناطقء والخيال الخصب, والنفس الفاعلة؛ والقوة القادرة 
على الخلق والإبداعء لقد تميزت باللا عن ار اكد ترك 
المتناهية على التعبير عن مكنون القلب وطوايا النفسء ودقائق الفقرء 
وهواجس الوجدان» وهمسات الشعور. 

إن أنواع اللغة التي يستخدمها الإنسان ليست في واقعها سوى أدوات 
يستعين بها ليعوض عن بعض ما قد يفوته إدراكه؛ أو معرفته من لغة الكلام؛ 
أو ما لا يسمح الظرف للتعبير عنه بهذه اللغة. 

والكلمة هي القاعدة الأولى» والأساس الرصين للغة الكلام؛ وفي 
معجزة الإنسان والهبة التي خص بها الله سبحانه وتعالى أجل مخلوقاته؛ حيث 
أعطى الإنسان ملك الكلام؛ وجعل الكلمة أداة له للإفصاح عن أعظم شيء 
تميز به عن سائر الأحياء؛ عن عقله المفكرء وفكره المبدعء لقد تميز الإنسان 
بقدرته على النطق؛» ونطقه يكمن في عقله المدبرء وفكره الميدع, ولسانه 


المعبر. وتكمن أهمية الكلمة فيما ترمز إليه من معنى أو توجيه من شعورء 
أو تشير إليه من موقفء فما الكلمات إلا رموز يصطلح على معانيهاء 
وإشارات لمدلولات ومفاهيم منفصلة عنهاء اختصر الإنسان بها طريقة 
التعايش والتفاهم والتكاقل» وتبادل المعارف والتجاربء والخبرات بينه وبين 
أبناء جنسه» وجعلها وسيلة لتحقيق رغباته» وتحصيل حاجاته؛ وليس غاية 
في ذاتها. 

إن استخدام اللغة يكون للتخاطب والحوار الذي يأتي بعد عملية 
الثفكيرء فنستخدمها بعدة طرقء كأن نعطي معلومات عن واقعة أو نستفهم 
عنهاء أو نطلب من أحدهم القيام بعمل ما أو نستفهم عن كيفية استخدام كلمة 
معينة» وللدلالة على موقف انفعالي؛ وهذه الطرق هي على ما يظن أهم 
الطرق التي تستعمل فيها اللغة» وثمة طرق أخرى عديدة منها على سبيل 
المثال: نظم الشعر- الإعراب عن التحية والسلام- إلقاء النكتة.. هذه الطوق 
جميعها هي التي عبر عنها العالم اللغوي #نجتشتين” #ناكقاجةة/ا باسم 
'الألعاب اللغوية- ولعله يكون من الأوضح تسميتها بالطرق المختلفة في 
الاستعمال اللغوي: فمن الأسباب التي ينشأ عنها التفكير الأعوجء أو المخاطبة 
للعوجاءء الخلط بين هذه الطرق للمختلفة في استعمال اللغة. ومن أنواع 
الخلط هذا نوع بسيط واسع الشيوع جداء هو الخلط بين التعبير عن أمر 
واقعء والدلالة على موقف انفعالي. فالشخص ذو الجلد الأسود قد يشار إليه 
واقعيا بقولنا عنه إنه '"رجل أسود' أو قد يشار اليه على وجه الاحتقار 
والاستهجان الانفعالي قولنا إنه "زنجي" أو "عبد". وهناك كلمات أخرى تعبر 
عن احتقار أفراد أجناس أخرى مثل كلمة 'خوزي" أو “دخيل' أو 'لقيط".. ولا 
يمكن تقبل استخدام هذه الكلمات في أي حديث معقول » فمتى أدركنا هذا 
الفرق القائم بين استعمال الكلمات استعمالاً واقعياء واس تعمالها استعمالاً 
انفعالياء لاحظنا أن الكلمات التي تنطوي على إيحاء شديد نوعاً ما بوجود 
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مواقف انفعالية شائعة جداء وهي تستعمل في مناقشة مشكلات متنازع عليهاء 
كمشكلات السياسة والأخلاق والدين» وهذا الموضوع هو سبب من الأسباب 
التي تجعل الناس مهما طال جدالهم؛ ومباحثاتهم حول هذه المشكلات لا 
يقتربون كثيرا من الوصول إلى حلول معقولة لها- وكلمة 'صائم' إذا 
نظرنا لها في اللنة» وجدنا معناها: الإمساك عن الحركة؛ تقول العرب "نهار 
صائهم" أي أن شمسه في وسط السماء لا تتحرك» وهي في الشرع معناها: 
الإمساك عن الطعام والشراب؛ وما إليهماء ولذلك كانت العرب تقول: من 
أعلم باللغة» ولكن القرآن الكريم» وهو الذي نزل بلغة العرب - الله أعلم 
بمراده فيه. 

وهذه الكلمات مفيدة ولا شكء ولكنها مصدر خطر يتعرض له التفكير 
المعقولء ومن ذلك مثلاً: إننا في أيام الحرب يكون تفكيرنا تحت سيطرة 
اتجاهاتنا الانفعالية من استحسان تجاه قواتنا المحاربة» وتجاه أهدافنا من 
الحربء واستتكار قوات العدوء وأهدافه من الحرب؛ وعندئذ نكون أميل إلى 
استعمال اللغة الانفعالية» فقد نتكلم عن الروح الطيبة لدى جنودناء ولكن نتكلم 
عن "لعقلية الخاصة بجنود العدوء أو عن بطولة جنودنا" ولكن عن 'تهور" 
جنود العدوء ولكن متى حل السلام وعدنا بالذاكرة إلى الوقائع» ونظرنا إليها 
نظرة مجردة من الهوىء فلابد لنا من أن ندرك أن كلمة "الروح" وكلمة 
'العقلية' لهما معنى واحد في واقع الأمرء غير أن كلمة 'الروح' يرافقها معنى 
انفعالي من الاستحسان؛ في حين أن كلمة 'للعقلية' يرافقها معنى انفعالي من 
الاستتكارء ثم إننا ندرك كذلك أن الجندي الذي يتقدم في الحرب تحت وابل 
من نيران القنابل» وخطر الموت المحتمل يقوم بعمل واحدء سواء كان هو 
أحد جنودناء أو أحد جنؤد العدوء وأن محاولة التمييز بينهما باستعمال كلمة 
'التهور" للتعبير عن عمل العدوء وكلمة "البطولة" للتعبير عن عمل جنودناء 


وهي محاولة فيها تزييف للواقع عن طريق استخدام كلمتين للتمييز بطريقة 
انفعالية بين عملين هما في الواقع متطابقان. 2 

إن أخبار الحروب والثورات مصادر غزيرة لدراسة سوء استعمال 
الكلمات ذات المعاني الانفعالية» وهذا يجعلنا لا نستغرب إذا قرأنا كتابا عن 
أي ثورة أو رك اذا اختيرت الكلمات وكانت ذوات صبغة انفعالية» فإن 
الأشر الذي يحدث في النفوسء قد يتم التوصل إليه بمجرد استعمال 
هذه الكلمات. واس تعمال الكلمات في الشعر (كما دلل على ذلك تشارلتن 
0 ) في كتابه "50003 '1853]ذرآ 04 ]الى 111" 'فن دراسة الأدب'", 
يكون في مكانه الصحيح لأن إثارة الانفعالات المختلفة تؤلف في الشعر 
جزءا مهمأ من المقاصد التي تستعمل هذه الكلمات من أجلها.. في قصيدة ' 
65 51 01 276 126" للشاعر الإنجليزي 'كيتس" 15625 - هذه 
الأبيات: 

'أشرق البدر كاملاً في ليلة من ليالي الشتاء على هذه النافذة» فالقى 
شفرة مدماة على نحر 'مادلين" الوضاء".. 

هذه أبيات جميلة ٠‏ ولننظر الآن لنرى مبلغ الجمال المتأتي من اختيار 
الكلمات ذوات الصبغة الانفعالية اختياراً صحيحأء ومبلغ الجمال الذي يزول 
لو استعضنا عن هذه الكلمات بكلمات أخرى محايدة» فالكلمات هنا ألتي تجلب 
الانتباه من حيث أنها كلمات انفعالية هي: النافذة- الحمرة- مادلين- الوضاء 
والنحر.. 

فكلمة نافذة تعني ببساطة نوعا من أنواع الشبابيك؛ ولكن مع ليحاءات 
وجدانية وكلمة 'شقرة مدماة" تعني اللون الأحمر في اصطلاح الفروسية» 
وتوحي بكل المعاني الرومانسية المرتبطة بالفروسية» 'ومادلين" اسم الفتاة» 
ولكنه يثير في النفس نفعالات لا يثيرها اسم عادي آخر لفتاة» وكلمة 
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'وضاءة" لا تعني فقط أن بشرتها بيضاء صافية اللون» وهو شرط ضروري 
لكي تظهر ألوان النافذة» ولكنها تنطوي أيضاً على تفضيل انفعالي واضح 
بشرة النقية البضة على البشرة الصفراء أو الأرجوانية أو السوداءء أو أي 
لون يكون عادة للبشرة» وكلمة 'نحر' لها مثل هذا المعنى الانفعمالي. ولو 
أردنا أن نقدم وصفا علمياً مجردا لكانت كلمة محايدة مثل' الصدر' كافية: 
ولو أننا استعملنا كلمات واقعية بدل هذه الكلمات الانفعالية» لتغير الإحجساس 
والانفعال» وأن القيمة الشعرية سوف تضيعء كذلك تكون المحادثة فاترة إن لم 
تتضمن ما يشير إلى إحساس المتكلم وشعوره تجاه الأشياء التي يتكلم عنهاء 
وتؤدي هذه الإشارات بطرق مختلفة منها استعمال كلمات مشحونة 
بالانفعالات ومنها تغيير نبرة لالصوتء وما من أحد يريد أن تخلو المحادئة 
من هذا العامل. 

إن الغرض النفساني من الانفعال» هو حمل الغير على العمل بصورة 
فعالة ومجدية» ولكي يتمكن المعلم من إبلاغ أفكاره ورغباته إلى المتلقي. 
فمن الضروري أن يفهم المتلقي معاني الكلمات التي تأتي في النسص سواء 
كان شعراً أو نثراء وفهم معاني الكلمات يكون أحيانا مضمونا بصورة كافية 
باستعمللنا كلمات ذات معاني مفهومة» أو تفسر بهذه المعاني المفهومة» وهفي 
التي نسميها 'اللغة المعاصرة"؛ ويجب أن نبعد عن استعمال الكلمات التي لها 
معنيان» أو أكثرء فاستعمالها إذا كان ليس من السهل التمييز بينهما قد يؤدي 
بنا إلى كثير من التفكير الخاطئ. وثمة شيء آخرء فإن ما يقدم للمتلقي لابد 
أن يكون سهلاً واضحاء فإن استعمال كلمة ليس لها معنى واضح عيب 
يستحيل معه أي تفكير دقيق صحيح. ولننظر أولاً في كيفية التخل ص من 
الغموض في عقولنا وتفكيزنا نحن قبل النظر في كيفية مكافحتنا للغموض في 
حجة الخصمء وقد نبدأ هذا الأمر بالرجوع إلى تعريفات الكلمات في , 
القاموسء على أن هذا لا يكفي لضمان استعمالها على الوجه الصحيح. 
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ويكون هذا الحال معنا خدَيها نوعا ما ابخالنا لو أننا قرلنا مثلاً وضفا ذقيت] 
لسمكة من أسماك أعماق البحرء ووجدنا أن هذا الوصف يقصحر عن أن 
يمكننا من رسم صورة لهذه السمكة؛ أو حتى للتعرف عليها عند رؤيتها.. 

والكلمة لا قيمة لها ما لم تدب فيها الحياة والحرارة وتنتقل من عسالم 
الركود إلى عالم الحركة» وهي لا تكون كذلك إلا بعد أن تقترن بغيرهاء 
وتأنس إلى ما يحاورهاء وتعانق ما يضم إليها عناق القرين لقرينه» وتتفهر 
من صيغة يرتضيها القلب» وتقبلها العينء ويستعذبها السمعء ولا تبلغ 
ذلك ما لم يتمكن الإنسان منهاء وتكن له البراعة في اختيارها وانتقاء ما 
يلابسها ويلائمهاء ويقبل الاقتران بهاء ومن هنا تتشا أهمية السثراء في 
اللغة وسعة المحصول من مفرداتهاء ومن ثم البراعة في صياغة الكلام 
وتأليفه. 

والبراعة في التعبير لا تعني القدرة على صف الكلمات؛ وتأليف 
الألفاظء وصياغة العبارات؛ وإنما تعني شحن هذه العبارات بطاقة من 
الأحاسيس والأفكار والمعارف. 

معرفة الإنسان باللغة» وبلغة الكلام خاصة؛ أساس لاكتساب المععمارف 
والخبرات فباللغة يفهم الإنسان ما ينطق ويستوعب ما يكتبء وكلما زادت 
معرفته بها واتسعت حصيلته من مفرداتها ومعائيهاء زاد فهمه وعلمه: 
واتسعت خبراته وتجاربه» وانطلق فكره» وصقل خياله وموهبته؛ وزادت 
قابليته على العطاء وكلما قلت معرفته باللغة ونقصت ذخيرته من مفرداتها 
ومعانيهاء ضعف فهمه وتضاءل على إدراكه وقلت خبرته ومعرفته» ونقص 
علمه؛ فلم يتهيأ لفكره أن ينتج ولا لموهبته أن تبدع؛ فالإنسان يقاس بما 
ينتجه عقله» وتبدعه مواهبه؛ كما تقاس الأمم بما تنتجه عقول ومواهب أبنائها 
.من أفكار وأعمال وإبداعات تشارك بها فني تكوين وتطوير الحضارة 
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الإنسانية» وتقدم الجنس البشري. فللغة وألفاظها وتراكيبها أثر على ثقافة 
الفرد وعلى شخصيته؛ وعلى نفسيته ومركزه الاجتماعي. 

وليس من شك في أن المصدر الأول للغة ولمفرداتها وصيغها المختلفة 
هو المجتمع؛ إذ اللغة تولد وتنشأ وتنمو وتتجدد في أحضان المجتمع؛ والفرد 
يكتسب لغته من مجتمعه؛ بدءا من مجتمعه الصغير المتمثل في أسرته؛ وإن 
توقف مدى اكتسابه لها من أسرته على ما رزق من ملكة في تلقنها وتمثلهاء 
وما امتلك من قدرة على المحاكاة والتقليد فيهاء وما وهب من قدرة على 
الفهم؛ وسرعة في الحفظ» وقوة على التذكر؛ وما لديه من صفاء الخاطر 
وطموح النفسء ثم ما لدى هذه الأسرة من معرفة؛ وإحاطة باللغة» وما تتاح 
له من فرص فيها للاكتساب والتحصيل. 

لقد انتشرت أدوات الاتصال بين الإنسان والإنسان» عن بعد وعن قرب 
من مثل الراديو والتليفزيون وللسينما والحاسب الآلي والإنترنت» والتقت مسن 
خلالها الألسن والعقول والثقافات والحضارات على اختلافهاء فيكدعسب 
الإنسان بواسطتها المعارف والفنون» ويكتسب الصيغ والألفاظ أيضاء عن 
طريقها يلتقي الإنسان بطائفة من أهل لغته؛ ويسمع حوارهم؛ ويصغي 
لأحاديثهم؛ فيلتقط ذهنه» وتختزن ذاكرته من تراكيب وألفاظ لغتهم على قدر 
إصغائه إليهم» وبمقدلر ما يمتلك من فطنة ونباهة ومقدرة على الربط والتمييز 
والحفظ» ثم على مقدار ما يتمتع به المتحدثون أنفسهم من فصاحة وتصوير 
تجسد به عباراتهم فتجعلها قريبة من النفوسء عالقة في الأذهان» مع العلم 
بأنه قد لا يكتسب منهم ألفاظ اللغة مثلما يكتسبها من الناس عندما يلتقي بهم 
في واقع حياته وجها لوجه لأنه لا يرى من خلال معظم هذه الأجيزة إلا 
أشباحا تتحرك من دون روح» وصورا تحيا من دون أن تحسء ولا يسمع إلا 
أصواتا تتردد دون أن تستجيبء وألسنة تنطق لا تحاورء ولذلك فهو لا يجد 
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مجالاً للرد » ولا نصيباً من الحوارء وأخيرا فهو لا يمارس ما يكتسبه مسن 
ألفاظ بالقدر الذي يكفل له استقرارها في ذاكرته؛ وهذا لا ينفي أهمية هذه 
الأجهزة في نشر اللغة؛ وتلقين مفرداتهاء فلها الدور الكبير في تلقين اللغفة» 
للإنسان وفي إيصال ما استقر وما تغير أو تجدد واستحدث من مفرداتها إليه. 
إنها أدوات نافذة المفعول؛ سريعة التأثيرء قريبة المتناولء كثيرة الانتشارء 
يصل بعضها إذا لم يكن أكثرها إلى الداني والقاصيء والغني والفقيرء والقادر 
والعاجزء ويأنس إليها الكبير والصغيرء الأعمى والبصيرء القارئ والأميء 
بل لا يكاد يكون لأحد في يومنا الحاضر عنها أو عن بعضها غنىء ولذا 
يجب رعايتها من رجال اللغة» وأهل العلم وذوي السلطان؛ وأن يسخروها في 
نشر اللغة؛ وإغناء حصيلة كل من يستخدمها من مفردات اللغفة وصيغها 
وتراكيبها السليمة الصحيحة» فهم بذلك ينشرون العلمء ويوسعون ممدارك 
الناس؛ ويخدمون المجتمع ويرتقون بحضارة الأمة. 

ويلتقي الإنسان في المدرسة في مختلف مراحلها بفئات خاصة من أبناء 
مجتمعه لقاء منتظماً مستمراء فيتعلم اللغة» ويتلقن ألفاظهاء بالسؤال والدرس 
الواعي وبالمحاكاة والاقتداء يتلقنها من مدرسيه؛ ويتعلمها مما يقرأ من 
دروسء ويحفظ من نصوصء ويكتب من موضوعات,ء وينطق من عبارات» 
وهو يسأل ويجيب أو يحاور ويناقشء ومما يختاره من قحصص وقراءات 
حرة. ويتلقى من زملائه ألفاظ اللغة؛ يتحدث إليهم ويحاورهم ويناقشهم أو 
يجادلهم؛ فيلتقط الكثير من مفردات اللغة التي اكتسبوها من موارد اللغة 
الخاصة والعامة» كل بحسب أسرته ومحيطه ونشأته؛ وبذلك فهو يتلقن اللغفة 
ويتلقى تراكيبها وصيغها من هذه الموارد بجميع مستوياتها وأشكالهاء 
الفصحى المنتقاة والعامية الدارجة» ولابد للمدرسة أن توفر كل الوسائل 
الممكنة التي تشعر بحيوية اللغة الصافية النقية» وبفاعليتها وشدة ارتباطها 
بالواقع العملي لتجذب الفرد إلى هذه اللغة» وتشعره بأهميتهاء فيتجه لاكساب 
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المهارة فيهاء وإغناء حصيلته من مفرداتهاء كما يجب أن توفر له الفرص 
الكافية لممارستها وتجسيدها تجسيدا يرتبط فيه الرمز ب المدلول؛ واللفظ 
بالمعنى؛ ليتمكن من إنعاش أو إحياء ما يتوافر له من تراكيب ها وألفاظهاء 
ومعانيها فتنمو وتتسع » ويكتسب الفرد مفردات اللغة من القفراءة الحرة: 
القراءة التي ينجذب إليها ويتذوقها باختياره؛ فتكون أج دى في تحصيله 
اللغوي. 

فالقراءة موزد خصب لألفاظ اللغة وصصيغها إذا أحسن انتقفاء المادة 
المقروءة» وأحسن اختيار الوقت المناسبء والوضع اللائق؛ والنهج السليم 
للقراءة» وعن طريقها يمكن للإنسان أن يطلع على الفصيح من المفودات: إذ 
أن لغة النتاج الفكري المدون هي الفصحىء كما يمكن أن يطلع على قديم 
للغة وحديثهاء فهو يختصر الزمان بهذه القراءة» ويتجاوز عصره؛ وينفذ إلى 
التاريخ من كل بابء كما يستطيع أن يتجاوة بها حدود المكان فيرى ما 
استخدم من ألفاظ اللغة ومعانيها بين أفراد الأمة على اختلاف طبقاتهم؛ 
ومستوياتهم ومواطنهم؛ لقد استخدم الإنسان معظم ما ابتكر أو وضع من ألفاظ 
وتراكيب لغته فيما دون من نتاج فكرهه وثمار تجاربه وإيداع عقله مف ذ أن 
عرف الكتابة» فإن القارئ يجد في تراث أمته المدون» وس جل حضارتها 
المكتوب كنزا موفوراً من مفردات اللغة وصيغها.. يبجد هذه المفردات 
والصيغ بكل مدلولاتها ومفاهيمها وإيحاءاتهاء وبكل ما خضعت له من 
تغيرات وتطورات عبر مسيرتها على مر العصور. يلتقط منها وهو يقرأ ما 
يسعفه فهمه» وتمكته حافظته من التقاطه: ويدرك من معانيها ومدلولاتها ما 
يساعده ذكاؤه وإحساسه على إدراكه. 

والمحصول اللفظي الذي يمكن أن يكتسبه الفردء لا يكون فاعلاً نافعاء 
ما لم يكن نشطاً في الذهنء حياً في الذاكرة مرنا طيعاً جاهزاً للاستخدام؛ ولا 
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وسيلة لتحقيق ذلك أفضل ولا أهم من الممارسة؛ فممارسة المكتسب تمنع 
ركودهاء وتحميها من النسيان» وتجدد فيها الحياة» وتكسبها حيوية وحرارة 
وتخصبها. 

ويعد الأشتماع نوعاً من ممارسة اللغة» ومثلما يكون له من الأثر في 
تلقي مفردات اللغة» وفي التعرف على معانيها وطرق اس تممالهاء وطرق 
نطقهاء يكون له أثر كذلك في تثبيت وترسيخ ما تتلقاه الذاكرة منهاء وفي 
إنعاش أو إحياء ما ترسب منها في هذه الذاكرة؛ إذ يتردد نطقها ويتكرر 
استعمالهاء وتتجسد في السمع حروفها ومعانيها. 

والتحدث إلى الآخرين ومحاورتهم ومشاركتهم ومخالطتهم في الكلام 
تعد ممارسة للغة ووسيلة لإثارة وتحريك ما اختزنته الذاكرة من مفرداتهاء 
كما أن القراءة ممارسة فاعلة للغة» ولممارسة اللغة أثر في إنعاش لغة 
الفرد» وجعل حصيلته من مفرداتها ثرية نابضة بالحياة نشطة طيعة؛ مرنة 
في أداء وظائفهاء فمن المهم الحفز على ممارسة اللغة بجميع أشككالها 
وصنوفها ونشاطاتهاء والتشجيع على هذه الممارسة» بتوفير الفرص وتهيئتها 

ولا ننسى أثر المعاجم في تحصيل اللغة؛ فإن مقدار ما يمكن أن يكتسبه 
الفرد من مفردات من معاجم اللغة» يعتمد بصورة أساسية على مدى تواففر 
هذه المعاجم؛ وتنوع المتوافر منهاء وعلى طرق إخراجهاء وتصنيف 
المفردات فيهاء ثم على معرفة الفرد بطرق استخدامهاء وما يتأتى له من 
بواعث ودوافع لهذا الاستخدامء ولذلك فإن تعليم اللغة للفرد وتهيئته لاكتساب 
حصيلة وافية من مفرداتهاء يقتضيان توفير المعاجم اللغوية المناسبة له. 
المتلائمة في أحجامها وأشكالها وأنواعها مع مستواه العقلي والعلمي» 
وتوفيرها في المدرسة؛ والفصل والبيت» وفي المكتبات العامة والخاصة التي 
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يمكن أن يرتادهاء ثم تعريفه على مناهج هذه المعاجم؛ وعلى طرق 
استخدامهاء وحثه المتواصل على الرجوع إليها منذ المراحل الأولى من 
التعليم.. ' 

وعلى ذلك فلابد من اختيار ماله قيمة لغوية لما يقدم للمتلقي» فإن ما 
يحتويه المقدم والمعروض من كلمات مشحونة تترك أثرها في نفس المتلقي؛ 
وعلى المدرس أن يقوم بهذه المهمة» ولكي يستطيع لابد له من خلفية لغوية 
كبيرة» فإنه يكون قديرا لو أمكنه أن يعطي مثالاً بسيطأ يفي بتوضيح معنى 
موقف من المواقف التي تعرض لها صاحب النموذج وقرأها التلميذ في 
كتابه» وحاول أن يجعلها تفسيراً مرضياً متمشياً مع انفعال القائل» وشحنة 
الكلمة؛ وعلى المدرس أيضا أن يلجأ إلى حيل الإيحاء للحصول على موافقة 
تلاميذه على ما يقوله؛ وحقيقة الإيحاء الواقعية من وجهة نفسانية تتمثل في 
الواقع المعروف بأن الإنسان إذا داوم على تكرير قول مرارا متوالية بلهجة 
الواثق من قوله؛ دون حجة أو برهانء فإن السامعين لهذا القول يميلون إلى 
تصديقه؛ والإيمان به» والمدرس الذي يستعمل طريقة الإيحاء يعتمد في ذلك 
على التكرارء والثقة والثبات؛ على أن الثقة في النفس من أهم عوامل النجاح 
في مهنة المعلم» ذلك أن المعلم إذا تحدث بلغة الواثق» أقبل عليه تلاميذه 
راضينء واستطاع أن ينفذ إلى قلوبهم؛ يدفعه في ذلك أمانته العلمية» وقدرته 
الثقافية» وتمكنه من مادته؛ فهي التي تخلق له الوجاهة بمعناها الذي يترك 
هيبة في نفس السامعين. 


د. خالد الزواوي 
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7- د. إبراهيم السامرائي: فقه اللغة المقارن ط؛ - دار العلم للملايين- 
بيروت 9417١م.‏ 


57- جلال الدين السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقق محمد 
أبو الفضل إبراهيم وأخرينء دار إحياء الكتب العربية- القاهرة» د.ت. 


4 - فاروق شوشة: لغتنا الجميلة- دار العودة- بيروت» دءمت. 

65- د. شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في الشعر العربي ط1ء القفاهرة- دار 
المعارف كل/ا9١.‏ 

5- د. حسن ظاظا: كلام العرب: من قضايا اللغة العربية- دار النهضة 
العربية- بيروت كلاو .١‏ 


7-- أبو هلال العسكري: الصناعتين: الكتابة والشعر ط١ء‏ تحقيق وضبط د. 
مفيد قميحة» دار الجيل- بيروت ١‏ ه/ 4 ام. 


- عباس محمود العقاد: اللغة الشاعرة- دار الإعلان ٠55١م.‏ 


نناا 


4- إدريس بن الحسن للعلمي: 'مع المعجم الوسيط' في طبعته الثانية» 
واللسان العربيء العدد الثالث والعشرونء: 04٠*15١1ه/‏ ”118١م‏ واللسان 
العربيء العدد الثلاثون: ذو الحجة ١5٠0+‏ ه/ يوليو 387١م.‏ 

-٠‏ د. أحمد مختار عمر: أخطار اللغة العربية المععاصرة عند الكتاب 

والإذاعيين ط 1 عالم الكتب- القاهرة: 451 آخ. 

-"١‏ غيور غي غاتشف: للوعي وللفن» ترجمة د. نوفل نيوف» ومراجعة د. 
سعد مصلوح, عالم المعرفة )١57(‏ رجب ٠‏ 1ه/فبرلير- ش باط 
ام. 

1- وجدي رزق غالي: المعجمات العربية» ببلوجرافية شاملة مش روحةء 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة ١175هم/‏ 19171١م.‏ 
9"- محمد بن يعقون للفيرول أبادي: القاموس المحيط- دار الجيل- 

بيروت» د.ت. 

4- د. شكري فيصل: مناهج للدراسة الأدبية في الأدب العربي طه. دار 
العلم للملايين- بيروت» ١47‏ 

5- أبو علي إسماعيل بن القاسم للقالي: بذيل الأمالي والنوادر- دار القكقر 
للطباعة والنشرء بيروت دءت. 

75- حازم القرطاجني: مناهج للبلغاء وسراج الأدباء» ط؟- تقديم وتحقيق 

محمد الحبيب بن الخوجة- دار الغرب الإسلامي- بيروت 1١541‏ 

17"- ابن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده» تدقهيق 
محمد محيي الدين عبد الحميدء دار الجيل» .١517١7‏ 

مك ل أحمد محمد المعتوق: دور وسائل الاتصال السمعية والبصرية في 
لخي لمجي را لحار لصوي وياد لت وا 0 
السنة الرابعة عشرة 5١15هل-/11577م.‏ 
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الأدب وأثره في تنمية الحصيلة اللغوية؛ القاففة؛ رجب "١14١1هل/‏ 
41- د. محمد مندور: حول الرمزية في اللغة الشعرية 'لغة الشعر”' مجلة 
مجمع اللغة العربية- العدد الثاني عشر ٠15١م.‏ ْ 
- د. مصطفى مندور: اللغة بين العقل والمغامرة- منشاةة المعارف- 
الإسكندرية 54/ا9١.‏ 
-0١‏ د. مصطفى ناصف: نظرية المعنى في النقد العربي- دار الأندلس- 
بيروت ١٠54١ه/‏ ١198م.‏ 
1- د. حسين نصار: المعجم العربي: نشأته وتطوره- دار مصر للطباعة- 
القاهرة د. ت. 
دراسات لغوية ط1- دار الرائد العربي- بيروت 5:5١ه/‏ 1585م. 
7- عبد الرحمن بن عيسى الهمذاني: الألفاظ الكتابية - دار الهدى للطباعة 
والنشر- بيروت 5795١1ه/‏ 17/9 ام. 
4- د. السعيد الورقي: لغة الشعر العربي الحديث: مقوماتها الفنية وطاقاتها 
الإبداعية- دار النهضة العربية للطباعة والنشر 1٠4‏ 'ه/ 1584١م:.‏ 
6- د. عبد الحميد يونس: "اللغة الفنية" مجلة عالم الفكر م" ع١,‏ ١ا95١.‏ 
- د. محمود سليمان ياقوت: معاجم الموضوعات في ضوء علم اللغة 
الحديث- دار المعرفة الجامعية- الإسكندرية» 13515١م.‏ 
/7/ا- د. خالد محمد الزواوي: الصورة الفنية عند النابغة الذبياني- الشركة 
المصرية العالمية- لونجمان 597١م.‏ 
تطور الصورة في الشعر الجاهلي- مؤسسة حورس للنشر والتوزييع. 
الإسكندرية, ١٠٠٠م.‏ 


/اه؟ 


سطور عن المؤلف: 

الدكتور/ خالد محمد الزواوي .. 

- دكتوراه في الأدب العربي من كلية الآداب جامعة عين شمس.ء بمرتبة 
الشرف الأولى. 

- ماجستير في التربية» كلية التربية جامعة الإسكندرية. 

- عضو هيئة تدريس اللغة العربية بدولة الكويت؛ وجمهورية مصر العربية. 

- مشارك في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية والأدبية والثقافية 
والفنية. 

- حاصل على وسام عيد العلم» والمعلم المثالي» وميدالية الشرف؛ وشهادات 
تقدين, وامتياز. 


- حرر عديدا من المقالات والبحوث الأدبية» والدراسات النقدية بالصحف 


العربية. 
- عضو اتحاد كتاب مصر- وهيئة الفنون والآداب- والجمعية المصرية 


- تتلمذ على كبار الأدباء والمفكرين والعلماء أمثال الأستاذ الدكتور/ طه 
حسين/ شوقي ضيف/ يوسف خليف/ شكري عياد/ سهير القلماوي/ محمد 
زكي العشماوي/ إبراهيم عبد الرحمن/ سعيد منصور. 

كتب المؤلف: 

- النقد والبلاغة للمرحلة الثانوية- بتكليف من وزارة التربية والتعليم بدولة 
الكويت- سنة ل/ا/!9١.‏ 
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- الصورة الفنية عن النابغة الذبياني- الشركة المصرية العالمية- لونجمان- 
سنة 19937. 

- تطور الصورة في الشعر الجاهلي- مؤسسة حورس للنشر والتوزيع- 
الإسكندرية- سنة .٠٠٠١‏ 

- التعليم المعاصر قضاياه الفنية والتربوية- مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع- 
مصر- سنة .50١١‏ 

- مشاهد أبكتني- دار الوفاء لدنيا الطباعة والنثشر- الإسكندرية- سنة 
الل 

- اللغة العربية. 

- الماء في القرآن الكريم والسنة والعلوم الحديثة- تحت الطبع. 

- الحل لمشكلة البطالة "دراسة مقارنة"- تحت الطبع. 


- السماحة في الأديان ودورها ي التنمية- تحت الطبع. 


بولكلي- شارع أبو هيف- أمام ١9‏ شقة ” - الإسكندرية. 
تليفون: 
ستففف” 
011516 


0.9 


"5 


إهداء 
المقدمة. 

- الباب الأول: اللغة والتعليم. 

الفصل الأول: ماهية اللغة. 

الفصل الثاني: اكتساب اللغة. 

-الباب الثاني: اللغة في مفترق الطرق. 
الفصل الأول: انحسار اللغة. 

الفصل الثاني: وسائل العلاج. 

- الباب الثالث: منابع اللغة. 

الفصل الأول: الروافد. 

مصل الدائي: الإثراء اللغوي. 

- الباب الرابع: وسائل التنمية اللغوية. 
الفصل الأول: الألعاب اللغوية. 

الفصل الثاني: أسرار اللغة. 

الفصل الثالث: اللغة في زمانها الجميل. 
خاتمة. 


مراجع البحث. 


